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الحمد لله العلی شآنهء الجلي برهانهء القوي سلطانهء الذي خلق سبع 
سماوات» ومن الأرض مثلهن بکمال قدرتهء وجعل الأمر يتنزل بينهن ببالغ حكمته. 
وکرم بنى ادم بالعقل الغريزي» والعلم الضروريء وأهلهم للنظر والاستدلال. 
والارتقاء فی مدارج الکمال: ثم أمرهم بالتفكر في مخلوقاتهء والتدبر في 
مصنوعاته؛ ليؤديهم إلى العلم بوجود صائع قليمء قيوم حكيمء واحد أحدء فرد 
صمدء منزه عن الأشباه والأمثال. متصف بصفات الجلال والکمال+ غني عما 
سواه مفتقر إليه كل ما عداهء توحد بالقدم والبقاء» يفعل ما یشاء: ويحكم ما 
يريد . 

والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله یو حبيب الله الأكرمء 
ورسوله المعظمء ختم سبحانه به الرسل؛ وجعله سيد البشرء وأرسله إلى الأسود 
والأحمرء وخصه بالشفاعة العامة في يوم المحشرء صلی الله وسلم عليه وعلى آله 
وأاصحایف ومن اتبع سنته إلى يوم الدين ما هلل حاج وكبر . 

وبعد . 

فإن أرفع العلوم وأعلاهاء وأحراها بعقد الهمة بهاء وصرف الهمة إليها علم 
الكلامء المتكفل بإثبات الصانع وتوحيده» وتنزيهه عن مشابهة الأجساءء واتصافه 
بصفات الجلال والإکرامء واثبات النيوة التي هي أساس الإسلام» وعليه مبنى 
الشرائع والأحكام . 

فعلم أصول الدين - ويقال له علم الکلام - هو أشرف العلوم محجة: 
ااا لأاندهو الكامنودعة :امعان الالوغية» والشاریٰ یب اتی 


والمتنبىء. فكان الاشتغال به أحسن الاشتغال» والمذاكرة والمباحثة فيه خير القيل 


٦‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


والقال؛ لائه وسلءة الشعداء إلى.هقاربة الملا الأغل 6 رجة الخلت وملك لا لی 
من تمسك به فقّد اهتدى. ومن أعرض عنه فقد هوی وضل 092 

وکتابتا هذا وإن لم يكن على الطريقة المتبعة في علم التوحيد لكنه يصب في 
هذا الياب. فمن خلال عنوانه ومن قراءة أبحاثه تراه تارة ينفى عن الله الجسميةء 
وتارة ينقى عنه تعالى الحلول والاتحادء وتارة التحيزء وهذا فی الحقيقة هو الغاية 
من علم التوحید: > لذلك كان اعتباره من علم التوحيد أمر ا ہر تب 


هذا وقد أكرمنى | الله بخدمة هذا الكتاب خدمة أرجو الله أن أكون قد وفقت 


= 


فيهاء وان أكون اذا سريت عن لاله فى ست العقيدة السليمة التي ارتضاها تنا 
وني آلا رات 

وأأخيرا سال الل غ وجا کرو اا عقولا عدا تعالى + م ضا 
عنه عند القارىء المصنف ؛ فهذا جهد المقل: وعمل العبد المعتلء وآخر دعوانا أن 


الحمد لله رب العالمين . 
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عملى فی هذذا الكتاب 


-١‏ اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختین خطيتين كاملتين» سميت 
الأولى (أ) والثانية (ب) وجعلت (أ) هي الأصل. وآثبت من الفروق ما يستأهل 
الذكر . 

۲۔ عزوت الابات الواردة فى الکتاب إلى أماكتها من السور . 

۴- عزوت الأحاديث الواردة في الكتاب إلى أماكتها من کتب السنة مع نقل 
الحكم عليها من كلام أثمة التخريج إن احتاج الأمر . 

-٤‏ ترجمت للمؤلف ترجمة مختصرة تليق بحجم الكتاب. والمؤلف أشهر من 
أن يعرف بكه. 

د- ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب ما لم تكن مشتهرة کالأئمة الأربعة 
ومشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم ترجمة مختصرة أيضاً. 

-٦‏ شرحت ما وجدته توا من الکكَلنات رالمطصطلعات ها بکتب 
المعاجم والمصطلحات . 

۷- أضفت بين معكوفين ما وجدته مناسباً لتقويم العبارة منيها على ذلك . 

۸- أضفت للكتاب عناوين أخذتها من مضمون کلام المصنف. فكل ما فيه من 
عناوین فهي من إضافتي» لكني لم أجعلها بين معكوفين محافظة على جمالية إخراج 
الکتاب . 

4- فعلت للكتاب فهارس علمية مشتملة على فهرس للأحاديث. وفھرس 
للأشعارء وفهرس للموضوعات . 

أخیراً أسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى» وأن 


تعاب 8 دنوبی واخطائي . و هو ارحم ال احمين . 


لے 
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أسمة ونه : 

هو الشیخ الإمام العامل العابد الزاهد الفقيه المحدث الأصولي الصوفي المربو 
المسلك عبد الوهاب بن أحمد يرتقع نسبه إلى الإمام محمد ابن الحنفية ابن علي بن 
أ طالب رضي الله عنه . 

مولده ونشأته : 

ولد الشعراني في دار | جده لأمه بقرية من | إقليم القلیوبیة تسمى افلقشنده" عام 
(AA QA)‏ دم جي ء به إلى بلدة أيه وهي ااسا قہة ۳ شعر ة» بإقليم المنوفية بعد أربعين 
یوما من ولادته» وإليها انتسب فسمي بالشعراني أو الشعراوي كما ورد في بعض 
كتبه ومؤلماته . 


طلبه للعلم : 
شرع الشيخ كما تقدم في السابعة من عمره بالعلم فحفظ القران الكريم ومتن 
أبي م الشافعي ومتن الاجرومية في النحو 
ثم انتقل إلى مصر سنة إحدى عشرة وتسعمئة وهو مراهق . فقطن بجامع 
الغمرى وجد واجتهد فحفظ عدة متون منها المنهاج في المقه الشافعي للومام 
النوويء وألفية ابن ن مالك والتوضيح شرح آلفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» 
والتلخيص فی البلاغة للقزويني» والشاطبية في القراءات. وقواعد ابن هشام 
الانصاري؛ حتى أنه حفظ متن الروض نت فغانت إلى باب القضاء وهذا 


د وی تک | 
e‏ ور لیس بالسهام ۱" 


)١(‏ انظر ترجمة الشعراني في ١«شذرات‏ الذھب٥‏ (۸/ ۳۷۲)ء و" الکواکب السائرة» (ص .)٤ ٤‏ وافھرس 
7 س٢‏ (۲/ ۷۹ ۰ وۃالاعلامہ لل زرکلی (IA /٤(‏ وامعجم المؤلقين1 (518/5). 


٠‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


ثم شرع في القراءة فأخذ عن الشيخ أمين الدین إمام جامع الغمري قرأ عليه 
شيتاً كثيراً حتى كان من جملة مقروءاته عليه الكتب الستة . 

وقرأ الكثير على الشمس الدواخلي والنور المحلي والنور الجارحي وملا علي 
العجمي وعلي القسطلاني والأشموني وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو أجل 
شيو خه والشهاب الرملي . 

وحبب إليه الحديث فلزم الاشتغال به والأخذ عن أهله ومع ذلك لم يكن عنده 
جمود المحدثين» بل هو فقيه النظرء صوفي الخيرء له دربة باقوال السلف ومذاهب 


وکان ينهى عن الحط على الملاسمة ونتقیصھم وینفر ممن يذمهم ویقول هؤلاء 
عشلاء . 


ونذكر بعضهم على حسب شهرتهم فاولهم : 
شيخ الإسلام بلا نزاع: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الستيكي أبو يحيى 

الققمة الأصولي المتكلم النحوي. من گت الحكيوة افتح الو هاب بشرح منهج 
الطلات٢‏ واضشضرح ألفية العراقي"' و*غاية الوصول شرح 5-5 الأصول" توفي سے 
(٦۹۲)۔‏ 

الأشمونى : على بن محمد بن عيسى الققيه النحوي الشافعي كان متقشفاً فی 
مأكله و ملہسه وفرشهةء من كشه : اصرح ألفية اين مالك ١‏ وشو من أحسن شروحها 
اسع ونظم «المنهاح» سی امم الشافعی ء و سم لجع ونظم اجمع الجرامع! 
توفى فى حدود سنہ (۹ ۹۲ھ). 

الشهاب الرملي: أحمد بن أحمد بن حمزة الفقيه الشافعي الكبير والد الإمام 
المشهور شمس الدين الرملي. كان عالما عاملاً ورعا كبير القدر من كبار تلاميذ 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» من كتبه: «فتح الجواد بشرح منظومة ابن الحماد» 

و لالشتاه و یا جمعة ابئة الث لشمس الرملى . توفي سنہ 2¿ (۹۵۷ھ)۔ 

أمين الدين : محمد بن أحمد بن عیسی النحار الدمياطى ؛ کان مم کسی من 
العلم والعملء وكان فی علوم الشرع اماما وفي علوم الحقيقة قدوةء وكان لا يترك 
قیام الليل صہغا ولا شُحاء وکان يقرأ الرويات الاربع عشر توعی مله (۹۲۸ھ). 
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الدواخلی : شمس الدین محملد الدواخلی العلامۂة المحفق الخدت كاب 
یخس جا بالمصاحة فين قراءة الحديث و گتب الرقائی الت كريم التفسى : حلو 
اللسان . کب الصيام : و ليالي رمضان كلها مؤثر الخمول وعدم الشهرة وهو ات 
ذلك من خزائن العلمء توقي سنة (۹۳۹ھ). 

تصوفه ومحاهدته : 

قال تلمیدہ المناوي : ٹم اقبل على الاشتغال بالطريق فجاهد نفسه مده ودع 
العلائق الدنيويهة ومكث سنین لا يضطجع على الارض ليلا ولا نهارا بل اتخذ حبلا 
بسقعفت خلو ته بمجعله في عشة ليله حنى ا سقط وكاب يطوى الایام المتوالية ويديم 
الصوم ويفطر على أوقية من الخبزء ويجمع الخروق من الكميان فيجعلها مرقعة 
يستتر بهاء واستمر كذلك حتى قويت روحانيته وصارت له أحوال عجيية ۔ 

و کان يفتتح مجلس الذكر عشب العشاء خلا" بعحكمة إلا عند الفجر . 

ثم اخد عن مشایخ الطريق فصحب الخواص والمرصفي والشناوي فتسلك بهم . 

مؤلفاته : 

كان الشيخ من المكثرين في التأليف الذين بارك الله في أوقاتهم وأعمارهم. 
ونفع الله بمؤلفاته حیأ ومیتاء وقد تلقيت بالقبول عند القوم فكان رأسا في تأليف 
کتب الصوفية مع مشاركته في غيرها. ظ 

فمنها: «الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفیةا''' و"إشارد المغفلين من 
الفقهاء والفقراء إلى شروط صحية الأمراءه”"؟. و«الأنوار القدسية فى معرفة آداب 
الحا وكشت اف ا تارق اا عار القدمية فى يبان اة 
المحمديةا””'» و«مفحم الأكباد فی مواد الاجتھادہ'''ء واحد الحسام على من 
أو جب العمل بالإلهام»”" 0 و ااتنہيه الاغساء على قطرة من بحر علوم الأولاء»“ 
)١(‏ ذكره فى اكشف الطتون» .)١/۱(‏ 
)٢(‏ ذكره في #كشف الظئوت» .)١/١(‏ 
(9) «كشف الظنوت؛ (۱/ .)۱۹١‏ 
(4) ا6ا فھرس المهارس» (۲/ 24١١86١‏ 
)٥(‏ ٭٢فھرس‏ الفھارسە (۲/ .)٦٠۰۸١۱‏ 
)٦(‏ 4 فھرس الشهارس؛ (۲/ ۱۰۸۱). 


(۷) ٢افھرس‏ الفھارس؛ (۲/ ۱۰۸۱). 
(۸) «إيضاح المکتون» (۳۲۳/۱). 


۱۲ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


و«درر الغواص فی فتاوی سيدى على الخواص “ى و"الدرر المنئورة فى بيان زبدة 
(TL 5‏ - )(۳) 5 

العلوم المشهورة» ل واردع المقراء عن دعوی الو لایة الكبرى» 3 واالسر المرقوم 
فيما اختص به أهل الله من العلومل”؟؟. و«الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية* . 
و«الأخلاق المتبولية المفاضة من الحضرة المحمدية* واالبحر المورود في 
المواثیق والعهود»”"': واعلامات الخذلان على من لم يعمل بالقرآن» . 

من كلامه : دوروا اب الشرع کیف كان لا مع الكشف فإنه قد يخطىء . 

ومنه: ينبغي إكثار مطالعة كتب الفقه عكس ما عليه المتصوفة الذين لاحت لهم 
بارقة من الطريق فمنعوا من مطالعته وقالوا إثه حجاب جهلا منھم . 

وقال: کل إنسان لا يعذب فی النار إلا من الجزء الناری الذي هو أحد أركان 
بدنه . 

وقال: الجبر آخر ما تنتهى إليه المعاذير وذلك سيب مال أهل الرحمة إلى 
الد 

وفاته: 

توفي الشعراني ر حمهے الله تعالى ( ٤‏ ۹۷د بالقاهرة وذفن بزاویتہ وگبرہ یزار 
ال به ي و ذلك بالمسجد المسمى ناسمه ر باب الشعرية . 


۔)٥٦٦٤‎ /۱( اإيضاح المكنوثه‎ )١( 
24194 /1( ۷إیضاح المكتون»‎ 0 
.)۵۵۷ /۱( «إيضاح المکتون؛‎ )۴( 
.)۱۱,/۲( «إيضاح المكنون؟‎ )٤( 
.)۳۳۹ /۱( ٭عدیة العارقين»‎ )٥( 
ااهدية العارفين؟ (۱/ ۳۳۹)۔‎ )٦( 
الهدية العارفين؟ (۱/ ۳۳۹)۔‎ )۷( 
.)۳۳۹ /۱( ۱ اهدية العارفی‎ )۸( 
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وضو السخ | . لخطبة 


اعتمدت فی إخراج هذا الكتاب كما ذكرت انفاً على نسختين خطیئتینء 
وكلاهما كاملتان بحمدہ تعالى . 

النسحة الأولى : وضى نسخہة كاملة. رڑھی نے ہہ م المكتبة الأزهريةء دات 
الرقم عام TTT‏ - خاص «(AAA‏ خطها نسجي معتاد ری لس جحبد ٥‏ خطها 

ا هذه اللسخة من (4. 6 ورقفهء عدد السطور ()٢٦(‏ سطراء عدد كلمات 
المتظز الواحد ()١۱۲(‏ كلمة سا ورمزت لها ب(أ). 

النسخة الثانية: نسخة كاملة أیضاء ومن المکتبة الأزهرية أيضأء ذات الرقم 
(عام ۳۳۵۹۳ - خاص ۹۵۹) خطھا نسخی . 

تتألف هذه النسخة من )١١١(‏ ورقة عدد السطور )۲١(‏ سطرا: عدد كلمات 
السطر الواحد (۸) كلمات تقریباء وهذا إلى الورقة (۷۷) وبعد ذلك يختلف الخط 


مب آلفواعد'للسهيع 


رس 
,الخاد معاي الصفا 


دیاع 


رعبدا ليماب! 1 


١ 


۰4 


لتلا اكز E‏ 

د مداو ١‏ اعا 
لمعمل الت ولف تاد 00 ان 
من اۋاز ات ا 2ھ 
فطلا ء جا الختا مللا فيجميع | 
وان یا تل فا ماع بد اما ی بحام امسا 
2 شرع عن !ل خصاح: سی سے 
| مااجاب برع احوم ابر ق یبا اي لبعه | 
وو راہ 7-7 1 ۳ 


کیا ا 91 او 
راب اوضع من جوا لي في هذا اكاب فوم ربرضيكة 
۱ کر ولرسواء داشتو هناوم مراك دمویتو الصا ہس | 
1 واد سرب العام دای دك اتاب القواعد! إعدالكففيةة | 
3 الويف لا لصنت ای دک مخت وعليأله 
ور 1 فا N‏ 


رس بی ١‏ 


١‏ يي 

ا ١‏ 8 21 ۶ 5 ر | 

4 النواعد تلسغ الو نلعا ناسنا ت 1ے عجر 
٭ آلاليبية تصنيف سہہد نا وس انا افاگے ۱ 


“ ران راز ایی رو الكو ي ا 
ہ ‏ * الوھا۔ انشعراي اعاداسکا فى 
8 علښارعا اخسن رکاتا 4 
0 انناسہ الطاہ زادنا 5 
رو جد ده ئالریّا رالاخرة 5 
1 وذشررررحہ ودرد 53 رم و ا ر ےر 


و 


رودا عسرجدا علالعلا فدلا عن احا دالنا تا زا 
جع ما مكرتد فك هذه الاجوبة م 7 3 
دان جد عيبا فد الله فان كلع د !غا یب ی 
الاحكامالمسكوت المع عن لاخصا hy‏ ا 
ودابرة عليه وقد يكون مااحا نا نه عا حدما لکا ر 
یا نتم لقي ل لبعد ارد شان تید 
برب الاریا چا وعلا وماحم لزعل لو رط مكل 
د الث الا الريدة الایا نية عإجاب لازنا ٹ 
رحد من لحد ین طا نما ده وصفاءة علبا قالء ذا 
نماد عوکلامہ علا لات مد ى فاعلذ لك لای 
وان دع اهه تھا عليك جو ابا و من جوا هف 
ETE‏ رو سو را ا 
رہ ی همد انا اأ ب ىأ ف 

ا لای ی ا حوس بال اسا 
ا مومضرلعا فا لصفات الاثبية ومس لی 
ا هه علی ہد نا يج حرا لبییۃ دعل 
اله واا العا لوہ 
نت لےاک ےیواز ہی 
کان ال اطم تقلا ت مس تی رار 
من العرة النہویخ علي هساح أي ما ادزام لاه والس 


1 
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: س مب نے 
شب اھ ا pert‏ 


]ب/٢[‎ [i /Y] 

الحمد لله رت العالمین ‏ وكيك أن ا اله الا الله الملك الحق ال وأشفد 
ةا مولا معنا عبده ورسوله إلى جميع المکلفین . 

اللهم فصل وسلم عليه وغعلی سائر الاتبياء والمرسلین: وعلی الهم و صحيهم 
أجمعين : صلاة وسلاما دائمین ید الابدين ودھر الداهرينء أمين أمين آمین . 

وبعد فقد كان سبى مني تأليف كتاب عظيم في الأجوية عن الأنبياء والمرسلين› 
والصحابة والتايعين. وتابع التايعين ا عصرنا هلا وهو سلنة إحدى وسين 
وتسعمائف فما تر کٹ من شي ع بلغنى أنه نشل عن الأنبياء ومن بعدهم > ا پقبل 
التأويل 6 بعص العلماء إلا و اكيت عنفء وثرئء بحضرة ظلية العلم مرات ۰ 
و استحسئوه وهو فی مجلدین صحمین . 

وهذا کتاب ذكرت فيه الأجوبة عن صفات الحق جل وعلاء ورڈ ما يتوهمه 
الملحدون: و ضعقاء الحال کی العدم بحست معامى + غير ة على جناب الحق جل 

وقد أطلعت عليه بعض العلماء الأكاير فاستحستهء وقال: هذا کتاب حقه أن 
يكس ينون الا داید اشهين . 

وهو صادق فما قال ؛ عاك چ ها مله انما مت عدا الکثف الصحيحء المؤيد 
بالایات والأآخبار وقواعد المتکلمین : و فد سيهيدة , 

وقد يب إلى أن أبين لك يا أخي نبذة من شروط من یتصدر للجواب عن 
() کنا فی المخطوطات. ولعل الصواب (عند). 


جو المنزع : ما يرجم اليه الرجل من رایه وأمره وتدبیرہ ۔ تاج العروس (نزع) ۰ 


٣‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


الأمور التى يتوهمها الملحدون والعوام فی جانب الحق جل وعلاء فأقول وبالله 
اسوق 

اعلم يا أخي أن من جملة شروط من يتصدر للرد على الملحدين في ايات 
الصفات : أن يكون متبحرا في جميع علوم الشريعة المطهرة» من تفسير وحدیث: 
رة زاضرلء وتخو وفعاي رمان ولغة»:غالما بالخلاق العالى والتازل ويها عة 
جمهور أهلى السنة والجماعة؛ وما عليه من خالفهم ٠‏ مطهرا من جميع الڈذنوب 
الثاهرة ب و الا > بعیت لا بکرت فى سر کی يك هة الله غ وجل 

وذلك لیصح لہ الجوابپ عن جثاتپس صعّات الله عر وجل: ویدخل حضرہ الله 
تعالى. ويعرف اداب أهلها مع الله عرز وجل وصفاته. فلا ضيف إلى جانب الحق 
تعالى شيئأء لا يضيفه إليه أهل الحضرة من الأنبياء والأولياء [”/ ب] والملائكة . 

فعلم أن من كان في سريرته شيء يكرهه الله تعالىء أو لم يتبحر في علوم 
الشريعة واللغةء أو كان يجهل شیئا من مجازات العرب واستعاراتها؛ فلا يصح له 
معام العلماء باللہ ولا مقام الجواب عن أهل ۔حضر نه لعدم دخوله لها. 


وكاب سيدنا على ات اض ''' 


له الجواب عن أحد من أهلهاء بل ربما كان جوايه عنه كالهجو له قال: وأمهات 
آداب الحضرة الالهية عندی عشرة الاف أدب. وأما فروعها فلا تتحصر . 
1( 


رحمه الله یقول : من لم يدخل الحضرة فلا یصح 


وسمعت سید ي غلبا الم ہنی“ ر حمه الله تعالى يقول: يحتاج من يريك 


)١(‏ گت هلا وقد كال سیدنا حمل 2 کل ابن آدم اا ویر الخطائين التوايون؟» اللهم إلا أن 
يريد الشيخ رحمه الله أن من تاب من الذتب عاد کمن لا ذنب له إشارة إلى الحديث المشھور ۔ وال 
أعلم ۔ 

)٢(‏ على الخواص : هو على البرلسی الخواص. أحد العارفين بالله تعالىء كان أميأ لا يقرأ ولا یکتب: 
ومع ذلك كان يتكلم على الکتاب والسٹة وأحوال القوم ومقاماتهم يكلام نفيس عالء ويتكلم على 
خواطر الناس ويكاشقهم- توفى سنة (۹۳۹)۔ 

(؟) علي بن خليل المرصفي الشيخ العالم الصالح المربي. السالك الرباني ولي الله تعالى؛ العارف به 
نور الذدین المر صفی ١‏ كان متحمعا ملازما للذكر والعبادة والتواضع والخیر؛ اجتمع عليه المقراء 
الورد العذب۷١‏ وكان يشرقء فيه المربدین . توفى يوم الأحد حادي یسر جمادی الاولی سه 
(۹۳۰)۔ 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية ۲ 


ها لا بغالطه فى ذلك فک ولا امان نظ فى کے گا جامعا یر 
= سے 5 5 : 7 ہو کی کے 7 1 ۱ 5 

ذلك الجواب؛ ولا بجالمه سي ع سرت کلامھم . 
وسمعته [1/7] رضى الله عنه يقول: إذا كان من يجيب عن الانبیاء عليهم 

الصلاة والسلام قل أن يوافق مقامهم على المطابقةء فكيف بمن يتكلم على صفات 

الحق جل وعلاء الذي لا يحيط الأكاير به علمأ؟! 
وسجعت شمخنا سيج الإسلام جک و حمه الله تعالی بقول : بپیجحت عندیی 

على العالم بالله عز وجل إذا أجاب الملحدين فی جانب الصفات» ورد أقوالهمء أن 

پستشعر الخجل من الحی جل و علا ويقول فی نفسه : والله لو لا الغيرة على جنات 
الحى جل و علا من الخوضص في صشاتة تعالی بغبر علم ما جوزنا لأمثالنا أن پجبتب 

عن ذلك . 
وكات أخي أفضل الدين و حجمهةه الله إذا جے اُحدا یخوض 5 اگ الصفات 

وأ خیا رها بغیر علم یقول 7 دستور يا الله أن أجيب هذا الملحد في صفاتك بقدر 

وسعی . 
وكان يقول: يجب على كل عارف أن ينهى إخوانه عن الخوض فی معاني آیات 

الصفات بجهلهه"" بمعانيهاء وسلا النهي واحتب حب ما ! ليم يصل أحدهم إلى مقام 
و کال سید ی على الخواص و تمك الله يشو ل : کڈ 2 ربكت في حال وجودك كمأ 

گنت معه 5 قي حال عدمك »> فان جم الأمور الت لامع مع في عاسم ابا نيا وعالم الآخرة 

)01 ہے وقي (ب): کلامنا۔ ولعل الصواب (کاملا)ء والله أعلم . 

220 زكريا بن محمد بن أحمد الانصاري السليكي المعسري الشاقعي ٠‏ أبو يحيى شيخ الاسلا الفشيه 
الأصولي المتكلم اللغويء نشأ فقیراً معدماً كان یجوع في الجامع الأزهر فیخرج بالليل يلتقط قشور 
البطیخ فیغعسلھا وبأكلياء ولاه السلطان كاتييباي الجر كسي فتبساة الفضاة. فلم يقبله الا بعد إلحاح 
e‏ م" ن مؤلفاته الکٹیرۂ لأسنى المطالب شرح روضص . الطالى»" +افتح الوهاب بشرح منهج 
الطلاب١‏ واغاية الوصول سرج لب الاأصول٢‏ واشرح آلفية الحراقي* و اسر إساعر جي 3 توفي سنه 
.)۹۲٦(‏ 

)۳( كذا فی النسختين ٠‏ وفی هامش (1) : لعله لجهلهم . 


ف القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


قِسَمْ فُسمتء ونعوتٌ أجريت» كيف تجتلب بحرکات: أو تنال بسعایات: ومع 
ذلك فقد غيْب الله سبحانه وتعالى عنا المقاديرء ومکننا من الفعل والترك دفعاً 
ہر ہب کر سن وس سس سی 0 


ا ا 


تعالى فی أهل ال ال ا وس ات ۷ وقال في أهل التار : 
#جراء ما كنوأ بايا دود [فصلت: ۲۸]ء وقال فى الحديث القدسی: اإنما هي 
أعمالكم أردها عليكم ۰ فمن و حك کے فالسا اللهء ومن و جد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسها''' وإن لم يكن ذلك من الحق تعالى حباً وتقریباً فهر ابتلاءً وامتحان؛ 
لم لعساده صدقهم فى دعواهم الأدت مع ي أ كذبهم فيه [٤/ب].‏ 

فمن قال عن شيء من مقدورات الحق تعالى: إنه ناقصء أو لو فعل الحق 
تعالى خلافه كان أولى فهو كافرء وكأنه ادعى أنه أعلم وأحكم من الله تعالى . 
غنيك ل رس رت ےت ع العا 

وسمعت سيدي علیاً المرصفي رضي الله عنه یقول : وظيفة العبد في . هذه الدار 
إنما هو الاشتغال بالعمل ہما أمره به ربه لا غيرء وإن اشتغل بغير ذلك فقد ضيع 
عمره في الباطل» ومن توقف عن العمل بشيء حتى يعلم ماذا أراد الله به فهو 
ضعيف الايمان» وقد ورد في الصحیح ہے نتوعنا : احعت الأقلام وطويت 
الصحف١'''‏ أي : مضت المقادير ہما سبق به علم الله تعالى في الأزل: فلا يزاد فيه 
ولا ينشص . 

فان قلت: فإذاً السعادة والشقاوة لا أول لھا؛ لأن العلم الإلهي لا أول لهء وإذا 
)١(‏ آخرجه مسلم في الحديث المشهور (۲۷۷) الذي في أوله: "يا عبادي إني حرمت الظلم على 

نمسی . . ال وقغمه ناس اففالک أخضيها . uk.‏ وأخرجه اين ن آبي شيبة (۷/ ۲۳۷) عم 

حجان بو عدة قال سی ا راس ا اک ام لال ا 

خلقتکم إلى ب يومكم ۽ هذا قأنصتوا لنا ت تقرأ أعمالكم عليكم فیمن وجد خيراً فلیحمد الله وس و جحد 

Ss‏ ساس ھاک مات 
)٢۲(‏ أخرجه بهذا اللفظ للطيرانى فى «الكبي ١‏ (۱۲۹۸۸)ء وأخرجه الضياء فی «المختارة» /٠١(‏ 55) 

بلفظ «جقت الأقلام: ورقعت الصحف»: والترمذي )۲٥٢(‏ بلفظ : رفحت الأقلام وجشت 


ااصحف ۷ ۔ 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية ۴۳ 


كان ل" اول للسعادة والشقاوة فما معنى حديت. «والشقي من شسقي في بطن 
)د 
أمه)” ٠؟‏ 


فالجواب [أن]''' معناه: من سبقت شقاوته عن السؤال عنه وهو في بطن أمه 
حين يقال : الأشقي أم مسر“ وهذا لا ينافي أن ای ,۶۰ًٌہ بوزقبيا" قال 
ذلك به لآنه أول زمن اشتهار أمره لملائكة التشليق فمن 5055 وإلا فلله تعالى 
أن يظهر على شقاوته أو SS‏ كما تقل عن بعض 
سے أنه كان يقول: لم أزل أعرف تلامذتي وأربيهم في الأصلاب من يوم: 
لست لت ویک 4 [الأعراف : ]ء ونقل أيضاً عن بعض الأولياء أنه كان یقوم لوالد 
ب إبراهيم المتبولي '*' كلما مر عليه؛ ثم ترك فقيل له في ذلك فقال: إنما كنت 
أقوم لو ي کان فی صمليهء وقد انتقل الان إلى بطن أمه. انتهى [5/أ]. 


وقال بعض أشياخي أيضاً: إن أول ما يظهر لملائكة التخليق سعادة عبد أو 
شقاوته من تكوينه في بطن أمهء فهناك يُطلع الله تعالى على ذلك الملائكةء أو من 
شاء الله من الخواص» كما يطلعهم على رزقه وأجله كذلك وهو في بطن أمهء ولا 
مرقى لأحد ممن ذكر في العلم بسعادة أحد وشقاوته قبل وجوده فی بطن أمه؛ لأن 
ذلك من علم سر القدر الذي انفرد الحق تعالى بعلمه دون خلقه إلا من ارتضی: ألا 
ترى ملائكة تخليق النطفة في الرحم كيف تستخرج ما عند الله تعالى من علم حال 
تلك النطفة بقولهم: "يارب فما الرزق. وما الأجل وشقي أو سعید؟۱. قال النبي 


)١(‏ آخرجہ الطبراني في ٭الکبیرہ .)۳١۴۳١(‏ ہر رو یہد )٤٤۷(‏ وقال السيوطي في 


«الدرر المثرة" (ص IY‏ رواه الطبراني فی ١الصغير‏ سر ٤‏ والب لہزار بسند صحیح . 


(؟) زيادة من المحقى , 

(۳) طرف حديث أخرجه البخاري (1۲۲۲). ومسلم (1142). 

)0 إبر أهيم س علي بی قمر بر هان الدين الأتصاري المتبوليی لم الشاهري الاحمدی: قدم من بلدہ متبول 
من الخربية إلى صنتدا فأقام بضريحها مدة ثم تحول إلى القاعرة؛ ونزل بظاهر الحسينية فكان يدير بها 
مزرعف وياشر به العمل نها سس عزق وتحویل: وير ذلك من مصالحھا: سجن زاوية بالقرس 
من رلب السباع و مار الغشراء بردو عليه فيها. ويقوم بكلفتهم من زرعه وره فاشتهر امرھ 
وتزاید خیر وکٹرت أتباعه يحيث صار يحب لهم کل يوم زيادة على ردب وشرع اليه الاکاہر 
فضلا عمن دونهم لزيارته والتبرك بهء ونزاحم عليه التاس فی الشفاعات» فكان یقوم بها على أکسل 


و حح ا تو ھی ا (AYY)‏ . 


٤‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


#ة: «فيقضي الله تعالى ما شاء»''' أي: يظهر من قضائه ما شاء مما سبق به علمه 
وحكمهء وتعلقت به إرادته . 

وكان أبو المظفر السمعاني رضي الله عنه يقول: سبيل معرفة هذا الباب 
اتل جا وع لکلے رات دون محص القياس ومجرد العقول: و 
عدل عن التوقيف فقد ضل وتاه فى بحاء ر الحيرة؛ ولم یصل کرو یس ہے 
لآنه أ العلم الذي استأثر الله تعالى بهء انتما هو من علم سر القدر الذي مت 
ووه امعان قاذ مومه د سان رلاسالف تتہحہ اذا تضيل اف گا" 
SÎ‏ اتب و اھ تح على لكين صن 
لأحكاء الله تعالى فيهء وعدم الاعتراض؛ وإقامة الحجة لنفسه. 

فإن قال قائل : فكيف قال پٹ في حديث مسلم: افحج ادم موسى! برفع الميم 
من آدمء حين اجتمع موسى هو وآدم في السماءء وقال له: «يا آدم آنت أبو البشر 
الذي خلقك الله لت وا تة ل ماو كيك کلت مخ الكتسرة واحرجها مد 
الجنة؟ فقال له : وآنت يا موسى الذي اصطفاك الله تعالى بكلامه وكتب لك التوراة 
بيده» أتلومني على أمر قدره الله تعالى علي قبل , أن يخلقني بأربعين سنة؟ہ' 
و تس ساع لادم عليه الصلاة والسلام أن يعبر عن تقدير الله تعالى القديم بأربعين 
سنة مع سعة علم الأنبياء؟ 

فالجواب: أن مراد آدم عليه الصلاة والسلام آربعون فأكثرهء أو أن مراده 
الاو ئک ا الى طبر وا تل کا ھا ی ا امو لا فى ام 
الكتاب الذي هو مكنون علم الله النفسي. ويؤيد هذا ما ورد أن ادم عليه الصلاة 
والسلام قال : امرس بات وعدت الال كه الدوزاة قبل تلت ف 
بأربعين سنة۷ٴ“ 'ء قهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقديرء ولا يجوز أن د يراد 
نة علم القدر: فان تقدیر الله تعالى المقادير لا أول له 


وأما معنى قول نبينا علا : احا ج آدم موسى» برقع الميم من ادم كما مرء 


. طرف من حديث البخارى ومسلم السابق‎ )١( 

)٢(‏ فی (ب): عقول. 

Be OO (۳‏ ل 

)٤(‏ هذه الرواية أخرجها مسلم أيضاً ضمن الروايات التي ذكرها في باب (حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام). 
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تی من الكتاب والسئة. من وجوب التوبة والندم من كل دنساء وعدم الاحتجاج 
على الله تعالى بأنه قدر ذلك علینا قبل أن نخلق . 

ومن هنا قالوا: نؤمن بالقدر ولا نحتج بهء وقد فتح آدم عليه الصلاة والسلام 
هذا الاب لذريته بقوله. وت کا لک بن کر تن 3 رتست کی یر 
الحَسرن © [الأعراف : [YT‏ فقام بأدب العبيد ضع ع ربهمء مع اوه عليه الصلاة 
ا ملسن لكر مر کی كان بقضاء وقدرء لا مرد له كما 
سیاتی إيضاحه في أول الات الثاني أت شام الله تعالى ۽ في الكلام على الجواب عن 
السك أدم علية الصلاة والسلام. في أكله من الشجرة بعد النهي [1/2]. 

فعلم أن أحدنا لو وقع في معصیة: وقال هذا: أمر قدره الله علي لا أقدر على 
دفعهء فلا يجب على توبة من فهي حجة داحضة؛ لا يخرج بها عن اللوم واستحقاق 

وقد قلت مرة لشيخنا شيخ الإسلام زکریا رحمه الله تعالى: إن قوله تا : 
«فحج آدم موسی! برفع ع المیم: يوهم ما لا يخفى من إقامة عذر العبد عند ربه فى 
جميع ما یقع فيه من المعاصي . 

فقال رضي الله عنه: هذا لا يكون إلا لو وقع هذا القول من آدم في دار 
التكليف؛ لان من المعلوم أن وقوع هذه المحاجة ما كان إلا يعد موت ادم 
وموسى ١‏ [٦/ب]‏ ودلك الموضع ليس موضع تکلیف: حتى يصح اللوم الذي وقح 
من موسی لادم عليهما الصلاة والسلام ولا لوم على موسی؛ لان لا يجهل مثل 
ذلك؛ أما ا نا الان فإنه فی دار التكليف. وجا: أحكاء شين » 
لك: اما العاصي مثا الا يساوي وجار عليه أحكام المكلفين 

بخلاف آدم عليه الصلاة والسا م فكأن في وقوع اللوم على أحدنا والزجر له 
OES‏ 

قال : و مما يو يل ان الممحاحة المذكورة كانت في عير دار التكليف : أنه اص 
تسليم مو سی لاد ۰ TT‏ ھا احتج عليه بالقدر. ولدذلك ورد مرفوعا 
0 دا دک ر القدر فامسکه يا ي: عن الاحتجاج انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في «الكبير (۷١٤١٢۱)ء‏ والحارٹ كما في ۸الزوائدہ (57/)» وقال العراقي في 
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وسمعت سیدی × علا || لخواص رحمه الله يقول: في قوله : وس پر 
أي: غلب آدم موسى بإقامة الحجة عليه؛ من حيث إن آدم علّم بنيه بها كاله امو 
الأدب والتسليم مع الله تعالى في أقدارهء فكأنه یقول لموسى: يا ولدي انظر 57 
الى عن اة العاد جيل تعر ته انظر إلى ك العی) لقم المذر لوم في 
الأول باطناً دون الثانيء وذلك لما كان عليه موسى من شدة الغيرة لله تعالى إذ 
انتهكت حرماته» فأراد آدم أن يخفف عنه بشهود تقدیر الله تعالى السابق» وأن من 
جملة كمال الوجود أن يكون فيها طائع وعاصي؛ لتحكم حضرات الأسماء في أهلها 
بالعز والذلء والنصرة والخذلان وغير ذلك: فالكامل من أقر بكمال الوجود على ما 
هو عليهء من حيث الحكمة الإلهية. وامتثل ما أمر الله بهء وانتهى عما تھی الله. 

قال وفي بعض الكتب المنزلة: أنا الله لا إله إلا أناء قدرت المقاديرء ودبرت 
سک رسفم نس وپ سم بیو بحي سخط فله 

وفي الحديث القدسي یقول الله عز وجل : إن من عبادی من لا يصلح له إلا 
الفقرء ولو أغنيته لفسد حاله» وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى»: ولو آفقرتہ 
لفغسد حالهء وإن من عيادى من لا يصلح له إلا اليلاءء ولو صححت بدنه لفسد 
اا ا 


فإياك يا خی والاعتراض على شيء من أفعال القدرة الإلهية إلا بطريق شرعي: 
فيقبح القبيح ٠‏ ويحسن الحسن عند ذلك تبعاً للشارع . 

وقد بلغنا أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلاه الله تعالى بالفقر 
والجوع والقُمّل عشر سنین: فكان لا يتهنى بأكل ولا نوم فكان یشکو حاله إلى الله 
تعالى فلا يجيبهء فقال: يارب أما تنظر إلى ما آنا فيه من البلاءء فأوحى الله عر 
وجل إليه: كم تشكو على حالك؟ هكذا كان بدو أمرك عندي في آم الكتاب قبل أن 
أخلق الدنياء أفتريد أن أغير ما سبق في علمي من أجلك؟ أم تريد أن أبدل ما قدرت 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ٭الحلیةہ (۳۱۸/۸) عن سيدنا أنس رضي الله عنه. وقال صاحب کنز العمال؛ 


)۲١٢٠/١(‏ فيه صدی ابن عبن الله السمين ؛ ضعنه أحمد واليخاري والنسائي والدارقطنيء وقال أبو 
حاتم محله الصدقء وآنكر عليه القدر فقط . 
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عليك» فيكون ما تحب فوق ما أحب أناء ويكون ما تريد فوق ما أريدء [5/أ] 
وعزتی وجلالي لئن تلجلج هذا فى صدرك مرة آخری لأمحون اسمك من ديوان 
N‏ 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من كمال الوجود تفاوته فی 
المقامات وفي الذوات؛ فمنه الرئيس والمرؤوس» ومنه العامي والعالمء امال 
والأصلح. والطاهر والأطهرء والنجس والأنتجس. وكل ذلك كامل من حيث بروزه 
من خزانة الجود والفضلء كما أشار إليه الإمام الغزالی''' رحمه الله تعالى بقوله: 
ليس في الإمكان أبدع مما كان" أي: لا يصح کت مخلوق عن الحالة التی 
سبق بها العلم الإلهي آبداء فالنبي نبي في الأزل. والولي ولي في الأزلء والكافر 
كافر في الأزلء والمنافق منافق فی الأزلء والعاصي عاصي في الأزلء وهكذا. 

ومن قال: إنه يمكن أن يكون في الإمكان أبدع مما كان» يقال له: فهل هذا 
الإبداع مما كان تضمنه العلم الإلهي آم لا؟ فإن قال: مما تضمّنه العلم الإلهيء قلا 
له: وهذا عين ما قلناهء» وإن قال: مما لم يتضمته العلم الإلهي. قلنا له : هذا محال 
للزوم الجهل بالأمور في جانب القدرة الإلهية . انتهى . 

وسمعته رضي الله عنه يقول أيضاً: قد عم جود الحق سبحانه وتعالی الوجود 
كله أعلاه وأسفلهء فلم يخص بجودہ وفضله أحداً دون أحدء فالملائكة يستمدون 
من جودهء والأولياء يستمدون من جودهء والمؤمنون يستمدون من جودہ والعصاة 
يستمدون من جوده» والكفار والمنافقون يستمدون من جودہ؛ كما أشار إليه قوله 
تعالى: اک نید سول وسک بن لا ری وما کان عل ريك ظط ع » 
[الاسراء: .]٠١‏ 


استعاد من الشقر ومن الجوع: وقال: لاسلوا ايله الْعحاف+٥‏ وكال : 1عافتٹ أوسع ی3 و الله أعلم . 
(٢)‏ الغزالى : محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسی؛ 7 امل ي جه الا سلامء المقيه الأصولى 

المتکلی: استعاد الاساقَدَت الشيلسوف الكيير : والعالم النحریر؛ رحل إلى نیسایور نم إلى بغداد 

فالحجاز قبلاد الشام قمصر. وعاد إلى بلدته » من اشهر گے ٥‏ احیاء علوم الدين ٠‏ و!الاقتصاد کی 

الاعتقاد وامقاصد الفلاسفة؟ واتھافت الفلاسفة؟. توفی سنه (3* 2ه) . 

منها رساله لبرهان الدين إبرأهيم ين عسر البيشاعي المتوفى سنة (۹۸8ھ) سماھا: اتهديم الأركان في 
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وسمعت سيدي علياً المرصفی رحمه الله يقول: صدقة الحق تعالى عامة سابغة 
على جمیع اذه : فتارة بتصدفق من حزائنه بالجواهر مثلا وثارة بالذهب »> وتارة 
بالفضة. وثارة بالفلوس ¿ وأعلى ما تصدف نه الحى سہحانہ وتعالى على عباده هو 
محمد كا ثم سائر الأنبياء والأصفياء. على اختلاف طيقاتهم. فالأنبياء مثال 
للجواهر النفيسة» والأولياء مثال للذهب» والمؤمنون مئال للفضةء والفلوس مثال 
للعصاة حال عصيائهم: فقد علمت أن جوده سبحانه وتعالى مطلق» بحسب ما سبق 
نك العلم. وذلك لإنشاقه وتصدقه على عہادہ میم ما قسمه لی مس الشحف 
الل فی خر ائنه . 

فإن قلت : فما وجه ضدقته علا بالكفار؟ 

فالحواب: وجه ذلك ما نأخذه من بعضهم من الجزية فی الدنياء وكون أحدنا 
يُعطى يوم القيامة كافرأء ويقال له: هذا فداؤك يا مسلم من النار'ء فاعلم ذلك . 

وإياك أن يخطر في نفسك رائحة اعتراض على فعل القدرة الإلهيةء وتقول: 
فلم لم یجعل الحی تعالى الخلى كلهم سعدذاعس ولم يحوج المسلمین إلى قداء ۔ 

امن ےھ 1 ااي ۔ n" 5 ۲ 5 ! 17 ٦‏ 3-31 1 . 

فإنا نقول لك : إن هذا لم يسيق به العلم الإلهي»ء وما سيق إلا ان يكون الكافر 
بکمال قیتع الله تعالى وندبير ها وكأنه يمول : يارب غير ما[۸/ب] أبرزته وأبرزه 
على كذا دون کذا لأجلى . 

فاعلم ذلك يا أخى واعمل على جلاء قلبك من الصدأ والغبارء حتى تصير ترى 
ما فعله الله تعالى آحسن مما تطلبه أنت . 
من أفعال الشدرة الزلهية. فيحشى عا الكفر . 


وسیأني في عقيدته [1/۷] أول الباب الاتی قوله رضي الله عنه: اعلم أنه تعالى 


)١(‏ كذا في التسختين» والاولی (التي)ء والل أعلم ۔ 

)٢(‏ الحديث اخر جه اين عاجه بلعظ: ادفح او کل رجل من المسلمين رجل من المشر كين قیقال هذا 
فداؤك مس النار٤ء‏ قال صاحتب امصباح ال جاحة؟ : (ستادہ شضعیف ضعت لاك وصارةء وقد اعله 
اليخاري . تھی ٠١‏ واخر جه مسلم (۲۷) بلشعظ : ادا كان يوم الغيامة دقع الله الى گل ملم 5 وديا 
أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من التار" وقريب منه عند الإمام أحمد وغيره. 
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مع العالم , وأبدعه حين أوجده واخترعہ: قال أنعم قلعم فذلك فصلهہ وال أبلى 
5 م00 لم يتصرف في ملك غيره حتی ینسب إلى الجور والحیف: ولا 
يتوجه عليه لسواه حكم. فيتصف بالجزع لذلك والخوف. كل ما سواه فهو تحت 
سلطان قهرهء ومتصرف عن إرادته وأمره؛: لا يحكم عدله في فضله. ولا فضله فى 
عدله . 

أخرج العالم فمضِتين ١‏ وأو جد e‏ نے ہیں فعال : هو لاه للحتة ولا أبالى . 
وهؤلاء للنار ولا أبالی: ولم يعترض عليه معترض هناك؛ إذ لا موجود كان ثم 
سوا فالكل تحت تصريف ا وة تج أسماء بالائه . وقنضه تف أسماء 


آلائہ'''. 

لو آراد أن يكون العالم كله سعيداً لکان: ہے و سی كان 
لكنه سبحاته لم يرد ذلك. فکان كما اراد فمنهم الشقي والسعيد هنا وفي يوم 
المعاد. 


فلا سبيل إلى تبدل ما حكم به القدیم؛ وقد قال ااي حرا رسن 
الصلاة : اهى خمس | وهن خمسون ما يبدل القول لدي یت بظلام للعبيد؛ 
لتصرفي في ملكي وإنفاذ مشيئتي في ملكي وذلك لحقیقة عميت عنها البصائر: 
اف ديا جار سا عراب رلب e‏ سس تا 
عالی وس عات رسق ا ی ااه 

فعلم حين أعلم أن الألوهية أعطت هذا التقسيم» وأنه من رقائق القديم . 

فسبحان من لا فاعل سرات ولا وكوف افك ات ا7 وال جلف ل راس 
© [الصافات: ٦۹]ء ٠‏ ولا کل عَمَا يفعل وهم لوت ۵× E N‏ 
فطل أَلْيمّهُ الله فلو کا لَهَدنکم اين [الأنعام : 4ساق اتر طاعة 
ولا عصیانء ولا ربح ولا خسران: ولا شيء من جميع المتضادات والمختلفات 
والمتماتلات إلا وهو مراد للحق» تعلقت إرادته فی الادن اتاد 

لو اجتمع الخلق كلهم على أن يريدوا شيئا لم يرده الله تعالى لهم أن يريدوه ما 


)١(‏ فى ھامش (أ): أي نعمائه۔ 
)٢(‏ أخرجه اليخاري )۳٣٤(‏ و٤۳‏ ومسلم .)۱٦١(‏ وآما قوله: «وما أنا بظلام للعبيد. . .الخ 
قلست من الحديث؛ و اله أعلم . 
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را مار ان وفسلى) يفا لم يرد الله تعالى لهم انتعاوهة و ازاذؤة ها تعلوة ولا 
استطاعوہ ؛ ادم إقداره تعالی لهم عليه 8 

فالكفر والایمان والطاعةء والعصہان ی مسك وحكمه وإرادته. ولم يزل 
سبحانه موصوفاً بهذه الإرادة أزلا والعالم معدومء ثم أوجد العالم من غير تفکر: 
ولا تدبر عن جهل فيعطيه التفکر والتدہر علم ما جهل .جل وعلا عن دذلكگ: بل 
أوجده عن العلم السابق: وتعيين الإرادة [۹/ب] المنزهة الأزلیة: القاضية على 
العالم ہما أوجدته عليهء من زمان ومکانء وأكوان والوانء فلا 0 في الوجود 
على الحقيقة سواه؛ إذ هو القائل سبحاته: ##وْما تَمَامُوت إلا أن بث ال ٭ [الإنسان : 
٠‏ وأطال الشيخ في ذلك في الفتوحات المكية» فراجعه. 

وسمعت سيدي علیاً الخواص رضي الله عنه يقول: من سوء الأدب مع الله 
تعالى إضافةٌ الصفات التى وصف بها نفسه إليه تعالى» على حد ما يتعقّله الناس» أو 
تأويلها بغیر ما ورد به صريح الإذن في السنةء إذا وردت في غير إيمان بها على 
علم الله تعالى فيهاء فإن العلم لم يضف تلك الصفات إلى ربهء وإنما الحق تعالى 
غير ها کالاستھزاء والسخرية» والخداع والمکر والنسمان: ونحو ذلك ؛ فاب هذه 
الات رات كانت دوا ااي كا عات السن الي 

وكان يقول [۸/آ]: من عرف الله تعالى بصفات التنزيه فقطء أو التشبيه فقط: 
فهو على النصف من مقمام المعرقة: والكامل من عرف الله تعالى من هذين 
الطريقين؛ أما التنزيه فهو الأصلء وأما الصفات التى یعطی ظاهرھا القرت من 
صفات الخلق ؛ فإتما ذلك تنزل لعقول عباده: رحمة بهم ليتعقلوا معالي''' صفاته: 
إلا أنهم يضيفونها إليه تعالى على حد ما يتعقلونه؛ فإن ذلك مُخدث لا يليق بجنابه 
ا 

رمن هتا أجمع أهل الكشف والنقل ؛ من المقهاء والمحدثين والأصوليين 
وعيرهم على ان ا" يحرج | دك عن الجهل المدموم بالذات المقدس الا بوجي أو 
کشقف: وقالوا: كل سىء خطر ببالك فاللہ تعالی مخللاف ذلك ٠‏ وقالوا: أن هذا شو 
اعتقاد الجماعة إلى قیام الساعةء كما سیأتی بسطه في الکتاب في مواضع . 


)051 كذا في (آ) وقي (ب): معاني. وكلاهما جائزء والله أعلم . 
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فرحم الله من أمعن النظر في هذه الشروط والضوابط الذي" ذكرناها قبل 
ویشرف على مرا تمسر له في عالم العبب» و پصیر حجار کال جاجة الصافة قبری 
لملائكة والحان من ورائهاء فلا يكاد بخطئ فيما يصفهم به من الأحوال؛ بخلاف 
من کان باطنه ملطخا بالأدئاس؛ فإن حجابه مظلم لا یری ما خلفهء والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ كذافي المخطوطینء والأولی : (التی)۔ 


2 القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


شروع في مقصود الكتاب 


ولنشرع في مقصود الکتابء فأقول وبالله التوفيق: بيان" جملة صالحة من 
الأجوبة عما يتوهمه الجهلة والملحدون في جانب الحق القدوس وأسمائه وصفاته 
مصدراً ذلك بعقيدة جامعة - مع شدة اختصارها - لأمهات عقائد الأکابر؛ من أهل 
السنة والجماعة؛ ليرجع إليها من استشكل شيئا من الأجوبة الآتية؛ فإنها مزيلة إن 

فأقول وبالله التوفيق: يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاداً جازما: 

أن الله تعالى إله واحد لا ثانى معه. 

وأنه تعالى مره عن الصاحجة والولد. 

وأنه تعالى مالك لا شريك لە: ملك لا وزير لهء صانع لا مدبر معه. 

وأ تعالى مو جود بداته صن غير افتقار إلى مو جود یو جلها بل كل مو حود في 
الأرض والسموات معتھر إلية ۴ و جود فالعالم كله مو جود بهن وهو تعالى مو جود 
بذاته. ا افتتاح لو جودہ و لاتهاية لمقائه ء بل وجودہ مطل مستمر قائم بسك . 

وأنه تعالى ن ںبجوھر شقدر له المكان. ولا بعرص فیستحیل عليه القاعء ولا 
۱ 2 + 1 9 ا 2 1 5 ل 
بجسم فيكون له الجهة والتلقاء. مقدس عن الجهات والاقطار. 

مرني للمؤمنین بالقلوب والأبصار. 

إذا شاء استوى تعالى على عرشه كما قالهء وعلى المعنى الذي أرادهء كما أن 


العرش وما حواہ ده استوى 1 


وله الآخرة والأولى. 

ليس له تعالى مثل معقولء ولا دلت عليه العقول؛ لا يحده زمان ولا يُقَلَه 
کات بل كان ولا كان ولأ رمالان وع ال و عا باعل كانه لق الٹیکن 
والمکان: وأنشأ الزمان وقال : آنا الواحد الحي الذي لا يؤده حفظ المخلوقات . 

ولا سے تا ا اٹ العلئات, 


)١(‏ کذا فی المخطوطینء وقيه حذف. وأصله: هذا بيانء أو إليك ببان. والله أعلم. 
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تعالى أن تحله الحوادث أو يحلهاء أو تكون قبله أو يكون قبلهاء بل يقال: 
کان الله ولااشيء معه؛ فإن القبل والبعد من صفات الزمان الذي أبدعه. 

فلا ينبغي أن يطلق عليه إلا ما أطلقه تعالى على نفسه. فهو القيوم الذي لا 
ينامء والقهار الذي لا یٔرام: لیس كمثله شيء [1/4] وهو السميع البصير خلق الله 
تعالى العرش وجعله حد الاستواءء وأنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسماء اخترع 
اللوح والقلم الأعلیء وأجراه کاتباً بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء . 

أبدع العالم كله على غير مثَالٍ سَبَىَء وخلق الخلقء وأخلق ما خلقء أنزل 
الأرواح في الأشباح آمناءء وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها الأرواح في الأرض 
خلفاءء وسخر لها ما فی السموات وما فی الأرض جمیعا منهء فلا تتحرك ذرة إلا 
إليه وعنه. خلق الكل من غير حاجة إليه» ولا مُوجب أوجب ذلك عليهء لکن علمه 
بذلك سيقء فلا بد أن يخلى ما خلق. 

فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن+ وهو على كل شىء قدير. 

أحاط بکل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء يعلم السر وأخفى» يعلم 
خاتنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف لا يعلم شيئا خلقه. الا یعل من خلق وهو 
الییث لَْيَرُ و4 [الملك: .]١4‏ 

علم الأشياء قبل وجودهاء ثم أوجدها على حد ما علمهاء فلم يزل عالما 
بالأشياء كلهاء لم يتجدد له علم عند تجدد الإئشاء'ء بعلمه أتقن الأشياء 
وأحكمهاء وبه حكم عليها من شاء وحكمها. 

يعلم الكليات والجزئيات على الإطلاق. فلا يحتاج علمه بها إلى تفصيل 
[١١/ب]‏ كما هو علم خلقهء فهو عالم الغیب والشهادةء تعالى عما يشركون» فعال 
لما يريد فهو المريد لجميع الكائنات في الأرضين والسموات. 

لم تتعلق قدرته بإيجاد شيء حتى آرادہء كما أنه تعالى لم يرده حتى علمه؛ إذ 
مل اناي يه سیعاہ رها نا ال او قعل لیے الجن ين ترك 
ذلك الفعل ما لا يريده» كما يستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حيء كما 
يستحيل أن تقوم هذه الصفات بغير ذات موصوفة بها. 
)١(‏ کذا فی (أ) وقي (ب) الأشياء. 
)٢(‏ كذا في اللسختین وكتب فی هامش (أ): فی نسخة: الخیر۔ 
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فما في الوجود طاعة ولا عصيانء ولا ربح ولا خسران» ولا عبد ولا حر 
ولا برد ولا حرء ولا حياة ولا موتء ولا حصول ولا فوت» ولا نهار ولا ليلء 
ولا اعتدال ولا ميلء ولا بر ولا بحرے ولا شفع ولا وترء ولا روح ولا شبح؛ ولا 
ظلام ولا ضياءء ولا أرض ولا سماءء ولا تركيب ولا تحليلء ولا غداة ولا 
أصيل”'' + ولا بياض ولا سوادء ولا سھاد'''ولارقادء ولا ظاهر ولا باطن. ولا 
متحرك ولا ساکن: ولا يابس ولا رطبء ولا قشر ولا لب. 

ولا شيء من جميع المتضادات والمختلفات والمتماثلات إلا وهو مراد للحق 
جل وعلا: وكيف لا يكون مرادا له وهو أوجده؟ آم كيف يوجد المختارٌ ما لا 
يريد؟! لا راد لأمرهء ولا مُعقب لحكمه.ء يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن 
يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء ويهدى من يشاء» ويضل من پشاء. 

ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء لو اجتمع الخلائق كلهم على أن یریدوا 
شیتاً لم يرد الله لهم أن يريدوهء أو أن يفعلوا شيئالم يُردٍ الله تعالى إيجاده 
وآرادوه» ما فعلوه ولا استطاعوه» ولا أقدرهم تعالى عليه. 

ال والاتهاث» ولاف والعضيانة» واوق ول0 گلپ تع 
وحكمته وإرادته» ولذلك قال أهل السنة: إن الحق تعالى إذا أراد من خلقه شيا لم 
يقسمه لهم؛ لم يقدروا على إيجاده؛ بخلاف ما إذا أراد بهم ذلك؛ ففرقوا بين ما 
بريد بهم ويريد منهم» وهو أمر دقيق . 

لم يزل سبحانه وتعالى موصوفاً بالإرادة أزلاً والعالم معدوم؛ ثم أوجد العالم 
من غير تفكر ولا تدبر عن جھلء فيعطيه التدبر والتفكر عِلمْ ما جھل؛ جل وعلا 
عن ذلك» بل أوجده عن العلم السابق» وتعيين الإرادة المنزهة الأزلية القاضية على 
العالم بما أوجدته عليه [١٠/آ]‏ من زمان ومكان وأكوان وآلوانء فلا مريد في 
الحقيقة سواه؛ إذ هو القائل سبحانه #وَمًا تَسَامُونَ إل أن يا اہ [الإنسان: ]*٠‏ 
وأنه تعالى كما علم فأحكم. وأراد فخصء وقدر فأوجد. 

كذلك سمع ورأى ما تحرك أو سكنء أو نطق في الورى من العالم الأسفل 
)١(‏ الغداة: ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء والأصيل : الوقت بعد العصر إلى المغرب . 
(؟) السهاد: الأرق. 
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والاعلی لا يحجب سمعه البعد فهو المريب» ولا يحجب بصره سدة القرب فهو 


۲ 


البعيك ۔ 

يسمع كلام النفس في النفس؛ وصوت المماسة الخفية عند اللمس؛ يرى 
السواد في الظلماء؛ والماء في الماءء لا يحجبه الامتزاج: ولا الظلمات [1؟١/‏ ب] 
ولا النورء وهو السميع البصیر . 

تكلم تعالى لا عن صمت متقدم» ولا عن سكوت متوهمء بكلام قديم أزلي 
كسائر صفاته؛ من علمه وإرادته وقدرته كلم به موسى عليه الصلاة والسلامء سماه 
التنزيل والزيور والتوراة والانجيل والقرآنء من غير تشبيه ولا تكييف؛ لأن كلامه 
تال ند قے لیا وا لان كه أن سک الى هق شير اتا ولا آذان: 
كما أن بصره تعالى من غير حدقة ولا أجفانء كما أن إرادته من غير قلب ولا 
جنان. كما أن قدرته من غير اضطرار ولا نظر فی برهان» كما أن حياته من غير 
بخار تجويف قلب حدث عن الأركانء كما أن ذاته وصفاته لا تقبل الزيادة ولا , 
النقصان . 

فسبحانه سبحانه من بعيد دان» عظيم السلطانء جسیم الإحسان؛ عميم 
الامتنانء كل ما سواه فهو عن جوده فائضء وقضله وعدله الباسط له والقابض: 
أكمل صنع العالم وأبدعه ین أوجده واخترعه: لا شريك له فى ملک ولا مدبر 
معه في خلقه . 

إن أنعم فَتعَم فذلك فضلهء وإن أبلى فغذّبَ فذلك عدلهء لم يتصرف في ملك 
غيره فينسب إلى الجور والحيف»ء ولا يتوجه عليه لسواه حكم فيتصف بالجزع لذلك 
رارف 

كلما سواه فهو تحت سلطان قهره. ومتصرف عن إرادته وأمرهء فهو الملهم 
لنفوس المكلفين التقوى والفجورء أي لتعمل بالتقوى وتتجنب الفجور؛ وهو 
المتجاوز عن سيئات مُنْ شاء هنا وفي يوم النشورء لا يحكم عدله في فضلهء ولا 
فضله فی عدله؛ لعدم صفاته كلهاء وتنزھھا عن الحدوث . 
)١(‏ اللهاة: لحمة حمراء في الحنك معلقة على عكدة اللسان؛ واللهاة: من كل ذي حلق اللحمة 


المشرفة على الحلقء واللهاة: أقصى الم . لسان العرب (لَهَا) . 
(۲) الصماخ: خرق الأذن. 
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أخرج العالم قبضتین؛ وأوجد لهم منزلتينء وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي؛ 
وهؤلاء للنار ولا أبالي . ولم يعترض عليه معترض هناك؛ إذ لا موجود كان ثم 
سواه» فالکل تحت تصريف آسمائه» فقبضة تحت أسماء بلائه» وقبضة تحت أسماء 
آلائهء لو أراد تعالى أن يكون العالم كله سعیداً لكانء أو شقياً لما كان في ذلك من 
شانء لكنه تعالى لم يرد ذلك فكان كما أراد. 

فمنهم الشقی والسعيد هنا وفي يوم المعاد. فلا سبیل إلى تبدل ما حكم عليه 
القديمء وقد قال تعالى في حديث فرض الصلاة: «هي خمس وهن خمسون لا 
ندل القول لی" ' وما أنا بظلام للعبيد؛ لتصرفی في ملكي . وإنفاذ مشيئتي في 
ملكي وذلك لحقيقة عميت عنها البصائرء ولم تعثر عليها الأفكار ولا الضمائرء إلا 
بوهب إلهي وجودٍ رحماني لمن اعتنى الله تعالى به» واصطفاہ من بين عباده» وسبق 
له ذلك في حضرة إشھادہ فعلم حين أعلم أن الألوهية أعطت هذا التقسيمء وأنها 
من رقاتق القدیم . 

فسيحان من لا فاعل سواهء ولا موجود بذاته إلا إياه #وَاشَه لق وما سملو 
1 [الصافات : ٦۹]ء‏ [۱۳/ ب] للا ستل عما قعل وشم سلو 6 [الأنبياء : 
۳ء طقل فم ليد اة هلو اه لَهَِدَسَكْم أَجْنَِينَ» [الأنعام: ]١44‏ عا 

وكما أجبنا فى ضمن هذه العقيدة عن الله تعالی؛ ورددنا كلام الملحدين في 
ذاته وصقاتهء كذلك بنجب عنه تعالىء ونرد کلام الملحدين فی شرعه وشرع أنبيائه: 
وما يترتب على ذلك من الاثار في ضمن قولنا۔ 

وكما شهدنا له تعالى بالرحدانيةء وما يستحقه من الصفات العلىء فكذلك 
نشھد لرسول الله وك بالرسالة إلى جميع العالمين» فإن في ضمن ذلك الجوات 
عن الله تعالى. اقتضاء بحکم التعليق والخصوصية 

فنشهد له ٹ2 بأن الله تعالى أرسله بشیراً ونذيراء وداعيا إلى الله بإدنه وسراجا 
منيراء وقال تعالى في حقه : ئن يطِع اسول همد أطاع الله [النساء: ۰ ] وقال : 
ان الت يَايعُوتكَ إِنَمَا ببَاپکوے ال [الفتح : .]٠١‏ 

ونشهد أنه پٹ بلغ جميع ما أنزل إليه من ربهء وأذى أمانته. ونصح أمَته 


)١(‏ الحديث تشله تخر بجه : ودا الکلام معظمه قل عر في کلام الشيح ابن عر بي السائیٰء 
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ووقف في حجة الوداع على كل من حضرہ من الأتباع» فخطب وذگر؛ ووعظ 
وأنذرء وخوّف وحذرء ووعد وأوعدء وأمطر وأرعدء وما خص بذلك التذكير أحدا 
دون أحدء عن إذن الواحد الصمدء وقال: «آلا هل بلغت؛ فقال السامعون جميعاً : 
قد بلغت يا رسول الله فقال یٹ : «اللهم أشہدا'''۔. 

ونؤمن بكل ما جاء به رسول الله ئل مما علمنا معناهء ومما لم نعلم معتاه. 

نا علا ,حا ف مةه جا تب نت ان الموت» عن اخل سى 
عند الله تعالی اجا لا و غ فجن ممن تنا اعانا جارفنا ا رت تک رل 

كما آمنا وصدقنا وآقررنا أن سؤال منكر ونكير في القبر حى. 

وأن عذاب القبر ونعيمه حق: وأن البعث من القبور حى. 

وأن العرض على الله تعالى حقء» وأن الحوض حىء وأن الميزان حقء وأن 
گا السا سو وو أن اا گے و تعاس رات اتا سے ۱ 

وأن فریقاً في الجنة وفريقاً في السعیر حق . 

وأن كرب ذلك اليوم على طائفة حقء وطائفة لا يحزنهم الفزع الأكبر حق. 

وآن شقاعة الانساء والملائكة وصالحي المؤمنين حى 

وأن شفاعة أرحم الراحمين حق» رسورتها کا اط ادق امیر اذ 
أسماء الحَتان والأطف والرحمة تَشْفُمٌ عند أسماء الانتقام والجبروت والقهر. 

ونم نات إنفان أهل اليامن | لا يتقع صاحيهء ولا يسعد به لعدم قبوله: وذلك 
کإیمان فرعون ونحوه» ممن امن وقد حضرہ المم اي انتا سيابه ؛ لأنه إيمان في 
غير محل التكليف. فأشبه إيمان أهل النار . 

وكذلك نؤمن [4١/ب]‏ بأن جماعة من أهل الکبائر من الموحدين يدخلون النار 
ثم يخرجون منها بالشفاعة . 

وآن كل ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى غلم معناه أو جهل حق . 

وو سی میں لمقيمء والتابید للكافرين والمنافقین 
والمتكبرين والمعطلين والمجرمين [في العذاب الألیم]'''' حق 


.۲۱٦۷ ۹( ومسلم‎ ء)١٦٦۷(و‎ 2١71214( ألخرجه البخاری‎ )١( 
زيادة يقتضيها النص‎ )۲( 
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فهذه عشدة أهل السنة والجماعة إلى قیام الساعۂة وهی بحمد الله تعالی 
عقیدتناء عليها حبينا وعليها نموت¿ نفعنا الله بهذا الإيمانء وثيتنا عليه عند الانتقال 
إلى الدار الحيوان» وأحلنا دار الكرامة والرضوان» وحال بيننا وبين دار سرابیل أهلها 
القطران”'': وجعلنا من العصابة التى تأخذ كتبها بالڑیمانء ومن انقلب من الحوض 
وهو ا ورجح له الميزان؛ أنه المنعم المحسان؛: امین اللهمء أمين يا رب 
العالمين . 
[١١/أ]‏ ثم لا يخفى عليك یا أخي أن مدار جميع عقائد أهل السنة والجماعة 
أحدهما: الشيح الإمام أبو منصور الماتر کر 
والثاني : الشيخ الإمام أبو الحسن الآشعري” . 
فکل من تعھما أو أحدهما اھتدی وسلم وت الزيغ والفساد فى عقّيدته . 
CT‏ لی ضاواھ اس اھ 
وظھرت أتباع الشيخ أبي الحسن في أكثر البلاد؛ کخراسان والعراق والشام 
يقولون : ادا مدحوا عالما فلان شك ته أشعر ية صح حه ب ولیس مرآدھم نمی صححة 
عقيلة عير الاشعری؛ من الماتريدية وغيرهم من أئمه الکلام السابقين علی 
)١(‏ السربال : القميص من أي جنس كان. لسان العرب (سریل). والقطران: دهن من تركيب كيماوي 
قديم عند اليشر یصنعونہ من غلي شجر الأرز وشجر السرو وشجر الََبْھُل: یتخذ للثداوي من 
الجرب للإبل وغیر ذلكء وجعلت سرابيلهم من قطران لأنه شديد الحرارة يؤلم الجلد الذي بقع 
عله اھ . بحذف من تفسیر ابن عاشور ۔ 
(؟) الريان: ضد العطشان. لسان العرب (روی)۔ 
(۳) محمد بن محمد بين محمود من كبار علماء الإسلامء كان يقال له: إمام الد و كه 
« التو حيدة و#المقالااته وات أوهام المعتر له و١تأويلت‏ القرآن» وهو كتانب لي" یو اريه فك کناب: بل 
لا يدانيه شيء من تصانیف من سبقه في ذلك الفن . توفي سنة (۳۳۴۳). 
)٤(‏ أبو الحسن الأشعري: شيخ المتكلمين على بن إسماعيل بن إسحاق من تسل الصحابي الجليل أبي 
مو سی الأشعري؛ مز سس مذھعب الأشاغرةء وإمامهم. تلقی مذعب المعترلة وتمدم فيهم تم زجع 
وجاهر بخلافھم؛ قيل يلغت مصنفاته ثلاثمئة منها: «إمامة الصديق» و«الرد على المجسمةة؟ 


وامشالات الإسلامبین؟ و"الازيانة عن أصول الدين ٠‏ و«اللمع شي الرد على آهل الزيغ والبيدع» 3 ثوفي 
سنة ر٤‏ ۳۲). 
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الأشعري. كما أشار إلى ذلك في «شرح المقاصدہۂ''' بقوله: واعلم يا أخي أنه ليس 
بين المحققين من كل من الأشعرية والماتريدية اختلاف محقق؛ بحيث ينسب كل 

من الفريقين إلى الآخر البدعة والضلال» وإنما ذلك اختلافا''' في بعض المسائلء 
كمسألة الاستثناء في الإيمان بالله تعالى في قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالىء ونحو ذلك . انتهى . 

واعلم يا أخي أن علماء الإسلام ما صنفوا كتب العقائد؛ ليثبتوا في أنفسهم 
العلم بالله تعالى» وإنما وضعوها إرداعاً للخصوم الذين جحدوا الإلهية» أو الصفات 
أو بعضهاء أو الرسالة أو رسالة محمد لا بخصوصهاء أو حدوث العالمء أو 
الإعادة فی هذه الأجسام بعد الموت. أو أنكروا النشر أو الحشرء أو نحو ذلك مما 
لا يصدر إلا من المكذبين للرسل والكتب . 

فطلب علماء الإسلام إقامة الأدلة القطعية عليهم؛ لير جعوا إلى اعتقاد وجوب 
الإيمان ہما جاءت به الرسل عن ربهم عرّ وجل لا غيرء وإنما لم يبادروا إلى قتلهم 
بالسيف رحمة بهم» ورجاء لرجوعهم إلى طريق الحق؛ فكان البرهان عندهم 
كالمعجزة التي يتناهون بها إلى دين الإسلام» ومعلوم أن الراجع بالبرهان أصح من 
الراجع بالسيف؛ إذ الخوف قد /٠١[‏ ب] يحمل صاحبه على النفاق: وصاحب 
البرهان ليس كذلكء فلذلك وضعوا علم الجوهر والعرض”"» وبسطوا الکلام في 
ذلك . 

ثم لا یخفی أن الشخص إذا کان مؤمناً بالقرآنء قاطعاً بأنه كلام الله عز وجل ؛ 
فالواجب عليه أن يأخذ عقيدته منهء من غير تأويل ولا عدول إلى أدلة العقول 
المجردة عن الشرع ؛ فإن القرآن كله دليل قطعي» سمعي عقلي . 

فقك أثنت أنه سضاتة وتعا! لی منزه عن أن يشبهه شيء من . المُخدثاتء أو يشية 
Cy‏ 2تح ک NG‏ 4 [الشورى» 
۱۹ء وبقوله تعالی: اسن ريك رت العِرَّو عا يصوت 40 [الصافات: .]١4٠‏ 


)١(‏ كتاب «المقاصد وشرحه في علم الکلام٥ء‏ كلاهما للإمام الربائی المحقق سعد الدين التعتازاني 
رحمه اللہ وهو من أهم کتب علم الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة . 

. کنا گی المخطوطات ؛ ولعل الصو اب : اختلاف. اذ لا داعی للنتصب» واللہ أعلم‎ )٢( 

(۳) الجوهر : هو ما قام بنفسه؛ مثل الكتاب والحدار» والعرض : ما غام بغیرہ کاللون والحرکھ. 


٤‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


وأثبت رؤيته في الآخرة للمؤمنين بقوله تعالى: #وجره يَوْمِذٍ ا 
اط 6 [القيامة ]۲۳-۲٢‏ وبمفهوم قوله تعالى في الكفار : لطت 
وميد حون 20 [المطففين : ]١5‏ فدل على أن المؤمنين يرونه. 

وأثبت د اللإاحاطة بقوله تعالى: ل تدركه الابعدذ 4 [الأنعام : 1۳[ 
وبقوله تعالى : #وكات اه بک شنو ما4 [النساء: 175]. 

وأثيت كونه قادرا بقوله تعالی : وال عل کل سء مََددٌ # [البقرة: ]۲۸٢‏ 
ونحوها من الآيات . 

ا الى عالما ا 

نبت كونه تعالى مریداً بقوله تعالى: فال لا یڈ [هود: /ا١٠].‏ 

وأثبت كونه تعالى سميعاً بقوله: ظقَدَ سَيمَ الہ قول الى فيلك في رَْجِهَاك 
[المجادلة: ]١‏ الاية. 

وأثبت كونه تعالى بصيراً بقوله تعالى : #والله يما شَمَنُونَ بصي [البقرة: 
]٥‏ وبقوله: أل بَا بن ال ركد 46 [العلق: .]٤٤‏ 

وأثبت [) کونە تعالى متکلماً بقوله تعالی : ##وَكُمَ اللہ مُوسیٰ تَحكلِيما © 
[النساء: .]١١٤‏ 


خ 2 ادي سے جرع سے یر رای 
وأثبت كونه تعالى حياً بقوله تعالی : ٭ الہ ل إله إلا هو الى الْفیوم٭ [البقرة 


5 5 ]. 
uN,‏ شر کے SCL‏ و من سول ولا 

تی [الحج: ]٥٥‏ وبقوله تعالی : اوتا رسا من قَبْيِكَ إلا رجالا می الب 4“ 
[يوسف: ۱۰۹ ۱]. 

وآلبت رسالة محمد پل بخصوصها بقوله تعالی: ار رول لہ [الفتح : 
۹. 

وآثبت أنه يل آخر الأنبياء بعثا بقوله تعالى: # وتات ليحن [الأحزاب: 
4]. 
)١(‏ فی المخطوط : (و الله بكل شيء محیط): وهو من سهو القلم. 
(؟) فی المخطوطات #يوحى» بالباء وهي قراءة؛ ما عدا حفصا من القراء . 
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وأثبت أن كل ما سواه خلقه تعالى بقوله تعالی : #واله حلف علتگر رتا سل 4 
[الصافات : ]۹٦‏ وبقوله: ساد حَقٌ گل شب [الرعد: .]٦٦‏ 

راتا ا 8 2006 الى ای رد نون © 
[الذاريات: .]٦‏ 

وآثبت دخولهم تفر ا سای رار کن إل لم 40 
[الرتحمن : :]8٦‏ 

ا عشي ادكو ا #أفلا بعلم بنا بمْيْرَ ما في القُبور 4 
[العاديات: ۱۹. 

وغير ذلك من أحوال الآخرة التی يجب الإيمان بها قال تعالى: #مَا فرَطْنًا في 
آلب من کی4 [الأتعام : ۳۸]. 

وأثبت المعجزة لنبينا ف بقوله تعالی : فاا سُورَرٌ من ملي [البقرۂ: ]٦٢‏ 
فإن القران كله معجزته ہا . 

فعْلِمْ أن من أراد حفظ عقيدته من الزيغ والفسادء والشبه والضلالات ؛ 
فليأحذها [7١/ب]‏ من القرآن العظيم؛ فإنه كله متواتر قطعي معصومء وانظر يا أخي 
إلى نبينا محمد جي لما قال له اليهود: انسب لنا ربك يا محمد كيف تلى عليهم 


سورة الإاخلاص''' ولم يقم عليهم من أدلة النظر دلیلاً واحداً. 

ققوله تعالى: #فل خر الہ لد [الاخلاض ٢٢+‏ آئبت الوجود الق آعد 
وی اعد 

وقوله: ٭آلَهُ المََمَدُ٭ [الإخلاص : ]٢‏ نفى الجسمية. 

وقوله: لالم يد ولم كذ [الؤإخلاص: ۴] نمی الوالد والولد. 

وقولے: ##وَلَمَ 12 گرا ال 4:(الاخ تس٣‏ ٤ا‏ نی اترك 
والنصاحبه . 

أفيطلب صاحبٔ الدليل العقلي من المؤمنین البرهان على صحة هذه المعاني 
بالعقل بعد ثبوتها بالدليل النعلي. إن ذلك لجھل . 

ويا ليت شعري من يطلب معرفة الله بالدلیل: ويُكفر كل من لا ينظر في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7734). وأحمد /٦(‏ ۱۳۳)ء والحاكم في "المستدرك» (۲/ ۵۸۹)۔ 


ات القواعد الکشفیة الموضحة لمعانی الصفات الولهية 


الأدلة؟! كيف كان حاله هو قبل النظرء وفی حال النظرء هل هو مسلم آم لا؟ وهل 
كان يصلي ويصوم أم لا؟ وهل كان ثبت عنده أن الله تعالى موجود؟ وأن محمدا 
رسول الله أم لا؟ فإن كان معتقدا لهذا كله فهو حال العوامء فليتركهم على ما هم 
عليه من الإيمان» على قدر ما عندھم في الفطرة . 

وإن لم يكن معتقداً لهذا الأمر إلا بعد نظره في أقوال المتكلمين» فنعوذ بالله 
من هذا المذهب؛ حيث آذاه سوء النظر إلى الخروج من الإيمان. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: عقائد العوام 
صحيحة بإجماع كل متشرع صحیح العقل: وهم مسلمون ولو لم ينظروا في كتب 
المتکلمین؛ لأن الله تعالى قد أبقاهم على صحة العقد بالفطرة الإسلامية؛ إما بتلقین 
الوالد المتشرع أو الإلهام. وهم من معرفة الحق تعالى وتنزيهه على حكم المعرفة 
والتنزيه الوارد في القران. وهم على صواب ما لم يعتقدوا ما يقدح في إيمانهم» أو 
يتطرق أحدهم إلى التأويل» فإن اعتقدوا ما يقدح في إيمانهم فحكمه ظاهرء وإن 
تطرق إلى ذلك خرج عن حكم العوام» والتحق بأهل النظر والتأويل» فهو على 
حسب تأويله» وعليه يلقى الله تعالی: فإما مصيب وإما مخطئ بالنظر الى ما 
ينافضص ظاهر الأدلة . انتهى . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في مقدمة كتابنا المسمى باالیواقیت والجواهر في 
بيان عقائد الأكابر» [5١/أ]‏ وهو مجلد ضخم؛ ما صنف في الإسلام مثله فيما 
أظن» والحمد لله رب العالمين . 

فتأمل يا آخي في هذه العقيدة العظيمةء وأجب عن جناب الياري جل وعلا کل 
من يلحد في ذاته وصفاته ہما ينافيها؛ فإن كل ما كان بالضد مما فيها فهو إلحاد؛ 
وإن عسر عليك إخراج الأجوبة عن الباري جل وعلا من صدر ألفاظها؛ فعليك 
يطلب أستاذ عارف يرشدك إلى ذلك بطريقه الشرعيء فانظر في هذه الأجوبة المرتبة 
على الأسئلة ؛ فإنها كلها رد [۱۷/ب] على الملحدين . 
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الجواب عن توهم أن نفود 
الأقدار الإلهية متوقف على وجود الخلق 


فمما أجبت به من يتوهم أن نفوذ الأقدار الإلهية متوقف على وجود الخلق. 
ولولا الخلق لما نفذ للحق تعالى أقدارء وهذا مؤذن برائحة افتقار فى جاتب الحق 
تعالی . 

والجواب: أن هذا توهم باطل؛ فإن الحق تعالى له الغنى المطلق عن خلقهء 
ورعن نشو د أقداره النافدۃ شيهم“ فكما ا کان غنيا عن إيجادهم ١‏ وعن إخراجهم من 
العدمء فكذلك هو غنى عنهم: وعن نموذ أقداره النافده فيهم؛ كما يعرفه أهل الله 
عز وجلء وإن كان ذلك صعب التصور على أهل العقول المحجوبة عن شهود كمال 
الحى جل وعلا فافهم ذلك وإياك ان نتم ظاهر فول من قال من اهل السكر 
بالحال: فلولاه ولولانا ما کنا وما كانا. 

وقوله أيضاً: الكل مفتقر ما الكل مستغنى هذا الحق قد قلنا ولا نكنى فإن 
تركت غنياً لا افتقار به فقد عرفت الذي في قولنا نعنى . 

فإننا ولو حملنا ذلك من قائله على وجه: أن الخلق كلهم معلوم علمه تعالى. 
الأدب مع الله تعالىء وقد قالوا: من علم الحقائق ما هو أحسن ما يعلمء وأقبح ما 
يقال : والحمد لله رب العالمین . 


٤‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


جواب مو توهم أن محبة الله لشوء كمحيبنتنا له 


ومما أجبت به: من يتوهم أن محبة الله لشيء من الذوات. أو الأقوال أو 
الأقعال. أو كراهيته لهه على حد صورة محبة الخلق لبعضھم بعضاء أو كراهتهم. 
وذلك مؤذن بعدم مبايئة صفات الحق تعالى لصفات خلقه . 

والحواب : أن الحق تعالى خالق للخير والشر : وهو الفاعل المختار: فلا يبرز 
في الكون شيء على غير مراده» كما هو صفة الخلق؛ وإنما أخبرنا بمحبته لشيء؛ 
وكراهته لشيء ليحصل عندنا الباعث على فعل ما يحبه تعالی: فیٹیبنا عليهء وترك ما 
که ا عليه ہم ار اف إلى عق الا إلى ال راہ ب 
اأحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إثه إلا اللهء والله آکبر؛''' 
وحديث: الخَلوفٌ فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك»''' فمعنى هذين 
الحديثين أنه تعالى يحب لكم ذلك أي: يثيبكم عليه؛ لترغبوا في الثواب فتبادروا 
لذلك المحبوب» 7پ ظ 

وسمعت سیدي عليا المرصفي رحمہ الله تعالى يقول: يجب على كل عيد أن 
يحب جميع الأقدار الإلهية؛ ويرضى بهاء سواء حسنت لديه أو شنعت عليه 
ويجب عليه النظر إليها ثانيا من حيث التكليف. فتحب الطاعة وتكره المعصية» تبعا 
للأنبياء والعارفين بالله تعالى في ذلك . 

فهي كلها بالإضاقة إلى الله تعالى كجراب محشو مسکاً وطيباء وبإضافتها إلى 
الخلقء فمنها ما هو مسك ومنها ما هو رجس ؛ بالنظر للطاعات والمعاصي . 

فاعلم ذلك: وإياك أن تحمل صفات الحق تعالى على حد صفات خلقه 
فتجهل وتسيء الأدب» والحمد لله رب العالمين . 
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جواب من توهم أن أحدا یعلم الله علم إحاطة 


ومما أجبت به من [۱۸/ب] يتوهم أن أحدا من الخلق يحيط علما بالحق جل 
وعلا إحاطة لا جهل فيهاء. فيساوي علمه علم ربه عز وجل بنفسه. 
قال تعالى : #وَلا محبطوت ب عِلْمَّاك [طه: .]١١١‏ 

رت الشيل "برضي اللہ ھا اح لح تعالى آست اوہ علق بد 
أحاط . 

معناه: أنه يحيط به أنه تعالى لا تأخذه الإحاطة؛ نظير قولهم: العجز عن درك 
الادراك إدراك ؛ والفری سمل ہین إحاطة هذا بالحىق. وبین احاطة الحى تعالى 
بنفسه: أن إحاطة العبد محدثة مفتقرة إلى الله تعالىء وإحاطة الحق تعالى قدیمة: 
والله تعالى أعلم . 

وإيضاح ذلك: أن المراد بالإحاطة بالحق تعالىء ليس هو على حد الإحاطة 
بالخلىقء فیصح للمصبط أن يكون قبل المحاط به + ويكون بعد وهذا محال في 
حق الحق جل وعلا؛ لأنه الأول والآخر من غير أولیة وأخرية تحكم عليهء فيكون 
معلولا لھاء تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ومن ادعى أنه يحيط بالحق علمأ فكأنه يقول: أنا كنت قبل الله وأكون 
بعد الله» وذلك من أمحل المحال. 

فإن قال قائل : فما صورة إحاطة الحق تعالى بنفسه؟ 

فالحواب : صورتھا حينئذ على هذا المعنى : أن الحق تعالى يحيط بنفسه أنه لا 
)١(‏ دلف بن جحلر: ويل : جعمر بن يونس ؟ المعروف بالشبلي؛ الصالح المشهرر: الخراساتي 

الأصل البغدادي المولد والمنشاء كان جليل القدرء مالكي المذهب. صحب الشیخ آبا القاسم 

الجلیدء ومن فى عصرہ من الصلحاء؛ كان ميدأ أمره واليا فی دنہاوند فلما تاب قي مجلس خير 

النساج مضى إليها وقال لأهلها : كنت والي بلدكم فاجعلوني في حل: ومجاهداته في أول أمره فوق 


اللحدء وکان يبال فى تعظيم الشرخ المطھر ء وكان اذا دخل شهر رمضان المبارك جد في الطاعات : 
ويقول هذا شهر عظمه ربي فانا أولى بتعظيمهء توفي سنة (0775 . 
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تأخذه الإحاطةء تنزيهاً لقدس جلاله» فإن من توهم أن الحق تعالی يحيط بنفسه 
على حد إحاطة الخلق بالخلىء فكانه يقول: إن الله تعالی كان قبل ذاتهء ويكون 
موجوداً بعدهاء وذلك محال» فهو تعالى يعلم أن ذاته لا تقب الإحاطة لا له ولا 
لغیرہ: لا أن عدم إدراكه تعالی الإحاطة بنفسه عجزء تعالى الله عن ذلك ما علمه 
تعالى ہما هي ذاتهء فلا شك عندنا في علمه تعالی بها على حد ما هي عليه . 

وهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس» فيبادر إلى الجواب بأن الحق تعالى 
يحيط بنفسه على حد ما يحيط الخلق ببعضهم بعضاء وذلك جهل ہما يجب للحق 
اا ع اھ 

فإن قال قائل : فما الفرق بین إحاطة الحق تعالى بنفسه على هذا التقدير. 
وإحاطة خلقه به؟ 

فالجواب: أن الفرق قد تقدم. ويمكن الفرق أيضا بأن علمنا بذلك إیمانء 
وعلم الحق سبحانه وتعالى بذلك ليس بإيمان كعلم خلقه؛ إذ الإيمان متعلّقُه الخَبرٌ 
فافھم . 

فينبغي للعارف إذا سٹل : هل يحيط الحق تعالى بنفسه؟ أن يقول: نعم؛ تنزيها 
له تعالى عن الجھلء ثم يقول عقب ذلك : لكر ار سی مت ھا 
لقدسه تعالىء وذلك لان نفی البدو والنهاية من درجاته التي تميز بها عن خلقه كما 
قال تعالى: #رَفِيمٌ ألدَرحتِ4 [غافر: ]٠١‏ فمتعَلّق هذه الإحاطة وعدمها الزمان لا 
المكان؛ فإن الحق تعالى ليس بجسم حتى يقال : sS‏ 
وقد کان تعالی موجودا قبل خلقه الزمان والمکان. 

وسمعت سيدي علیاً الخواص رحمه الله تعالى یقول : إذا كان العقل لا یقدر 
على تعقل أول الوجود المخلوق» ولا على انتهائه» فكيف يقدر على تعقل خالقه؟! 
[15/ب] فإن کل شىء وقف العقل على علمهء من العلويات والسفليات» وبقية 
ال فا ظات الک مام فلا بد أن عقلك يقول لك: وما بعد ذلك؟ فإن 
قلت له: فضاء أو جسم آخرء يقول لك: فما وراء ذلك؟ وهكذا آبد الأبدينء ودهر 
الداهرين» فلا يكاد العقل يتعقل قولهم: ليس وراء العرش خلاء ولا ملاء أبدا. 

,وقد سمعت مرة هاتفا يقول: إذا ركعت للصلاة فقل: سبحان من كان جميع ما 
عرفه الخلق من عظمته كذرّة في ھواء ليس له سقف ولا أرض . انتھی. 
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وهو مأخوذ من معنی حديث «أما الركوع فعظموا فيه الرب6*'' فإن هذا من 
جملة تعظيمنا له فافهم . 

وبالجملة من فهم قوله تعالى: طلَيْسَ لی شی [الشورى: ]١١‏ نرّه 
الحق جل وعلا عن صفات خلقه [7١/أ]‏ وعن كل ما يخطر باليالء والحمد لله 
رب العالمين. 


.)۲۱۹/۱( آخرجه مسلم (۸١۷)ء وأبو داود (۸۷)ء وأحمد‎ )١( 
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جواب من نوهم نسبة 
الجهل إلى الله بالعالم قبل إيجاده 


میس وپ ہر ہتپ ویر علج لخدام 
قوله تعالى: #وقد عَلَتلک من قبل ور تلك شیا * [مریم: 4] ومن قول جمھور 
اي الكلام: إن المعدوم ليس بشیء ومن فولهم: أوجد الوجود من عدم. وھذا 
يؤدي إلى نسبة الجهل إلى جناب الحق جل وعلا بالعالم قبل إيجاده. 

والحواب : أن العدم عدمان: عدم محض» وعدم إضافي . 

فالعدم المحض لیس فيه ثبوت عين حتى يتعلق بها علم الله تعالی . 

وأما العدم الإضافي فهو الذي له عين ثابتة في علم الله تعالى . 

فيجب حمل الآبة وكلام المتكلمين على هذا الثانيء ويكون المراد بقول 
الحق: ور تنگ شیا 4 وبقول المتكلمين: إن المعدوم ليس بشيء؛ في علم 
الخلى» لا فى علم الله تعالى. فإنه لا يعزب عن علم الله تعالى شیءء وقد قال 
تعالى : الہ کی ڪل تيء وَهْرَ علق کل قر کیل 4 [الزمر : ؟5]. 

ولا يقال: إن القدرة الإلهية تتعلق بلا شيء» مما ليس , ثابتا في العلم الإلھی: 
فافهم فإن هذه مسألة زلت فيها الفلاسفة» فقالوا بقدم العالم من حيث إن العالم هو 
عو ہج ۱ ۱ 

والحق أن العالم قديم فی العلمء حادثٌ فی الظهورء أي: إلى عالم الشهادة 
كما بسطنا الكلام على ذلك في مؤلف مستقل» والحمد لله رب العالمین . 
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جواب من يتوهم أن النسيام 
منحوه فى حق الله كالنسياق في حقنا 


ومما أجبت به: من يتوهم من إضافة الحى تعالى إلى نفسه النسيات ا 
الاستهزاءء أو الخداع أو السخرية ونحو ذلك أنها على 2 ما يضاف إلى الخلق . 

والحواب: أنه لا يجوز إضافة مثل ذلك إلى الحق على وجه إضافته إلى 
الخلىقى. بإجماع آهل الكشف والتقل؛ لان هده الصفات وأمثالها ات نشص فون 
الخلق فقط؛ وأما بالإضافة إلى الحق جل وعلا فهى صفات کمال: يجب الإيمان 
بها على حدّ علم الله تعالى فيهاء لا على حد ما يتعقله عباده. 

فاعلم ذلك: را يفانت ٠‏ ع ااه ھا 2 

فاعلم ذلك وعليك بالإيمان بكل ما ورد من عند الله تعالى على السنة رسله 
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جواب من يتوهم أن أحداً مو الخلق 
يساوي علمه بالله تعالى علم الله بذاته 


ومما أجبت به من يتوهم من نحو قوله تعالى: وما علقت لْلْنَّ الإ إلا 
ليدوم ©+ [الذاريات: ]٥٥‏ على تفسير العبادة هنا بالمعرقة أن [۲۰/ ب] أحداً 
يعرف كته" الذات المقدس» ویخرج من وصفه بالجهل به تعالى جملةء ويساوي 
علمّه بالحق تعالى علي الحق تعالى بنفسه 

والجواب: أن هذا التوهم باطل بإجماع أهل الکشف والنقل» وقد أجمعوا على 
أن كل شىء خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك وذلك أن غاية ما تصل العقول 
إلى معرفة كنهه - ولو بوجه ما - الأجسامٌ والجواهر والأعراضء ومعلوم أن الحق 
تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» فلا يصح لعبد أن يعرف ربه معرفة لا 
جهل فيها بحقيقته أصلاء قال تعالى: #ولا محیظوت بو عِلما 4 [طه: .]٠٠١‏ 

وسمعت سيدي علیاً الخواص رحمه الله تعالى يقول : لم يكلف الحى تعالى 
احداً من خلقه بمعرفة كنه الذات أبدا؛ لان حقیقته تعالى مخالفة لسائر وین فلا 
يجتمع في خلقه فی حد ولا حقيقة ولا نسبةء ولا جنس ولا فصل'''۔ | 

بل الذي أقول به تبعاً لأهل الكت إن الد ما لآ عرت كته نتفه أيدا؟ لأنه 
تعالى جعل النفس مرتية تعجيز دونه تعالى» وكأنه يقول تعالى: إن عرفتم كنه 
نفوسكم فأنتم تعر فونى › ومعلوم ! لم يبلغنا عن أحل أنه عرف كنه نمفسه. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله تعالى يقول: لو صح لأحد معرقة 
كنه نفسه لعرف كنه الذات. ولا قائل بذلك من المحققين٠‏ [/١١/1أ]‏ ويؤيد ذلك ما 
قد يشير إليه قوله تعالى: من أهْتّدئ هنما دی لتفييء» [الإسراء: ]٠١‏ أي: غا 


ا 


1 الكنه: خریں ٹراہ الشىء وتھایتہ: التعاريف رص‎ )١( 
الجنى عند المناطقة: اسم دال على كثيرين مختلفین بالنوع» كالحيوان فإنه یطلق على الإنسان‎ )٢( 
س واليقر وغير ذلك . والمصل: كلى يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره‎ 
14 كالتاطى انا الات اض‎ 
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ما يصل إليه العبد من المعارف لا يتعدى معرفة نفسهء بل هو محيوس في 
دائرتها . 

وفی بعض الهواتف الربانية» يقول الله عز وجل لبعض الخواص في سره: قل 
للعارفين بي :إن رجعتم تسألون الزيادة من المعرفة فما عرفتموني» وإن رضیتم 
بالقرار على ما عرفتموه من صفاتي فما عرفتموني» وعزتي وجلالي ما أنا عین ما 
عرفتم » ولا عين ما جهلتم . انتهى . 

وسمعت سيدي علياً المرصفی رحمه الله تعالى يقول: غاية ما عرفه العارفون 


سے 


فإن قلت : فإذاً لا ينبغى لأحد أن يطلب من الحق تعالی أن يعرفه بماهية 


له إنما هو آثار صنلعہ فی العالہ من إيجاد وإعدام ؛ وه لابه وعزل»ء اخ ذلك . 


ذاته . 

قلنا: نعمء وهو كذلك كما يؤخذ بطريق الإشارة من قوله تعالى: #ويڪِرڪم 
افا ف [آن«ضعر ان 18:1 ]تيعض + أن كرا نا بوره كله أي + کلک 
حمثی في ذات الله آئی: فى معرفة كيميتها. 

وذكر الشيخ محي الدين رضي الله عنه في باب الأسرار من کتاب «الفتوحات» 
ما نصه: اعلم أن المخلوقات كلها معلولةء والكيفية فی كيفية ذات الحق تعالى 
مجهولة؛ ولا بد من وجه جامع بين الدليل والمدلول في فضايا العقول؛ والحق 
تعالى غير مُدرّك بالدليل» فليس إلى معرفة كته ذاته من سبيل . 

وقال في موضع آخر من هذا الباب: اعلم يا أخي أن الذات /۲٠[‏ ب] 
[مجهولةء ليست بعلة ولا معلولةء ولا هي للدليل مدلولةء ومن شرط وجه الدليل 
أن یربط الدليل بالمدلول» والذات لا ترتبط كما أنها لا تختلط . انتهى . 

وقال في موضع آخر: اعلم أن الذات]''' المقدس لا تدخل تحت إحاطة علم 
الخلق ولا إدراكهم . 

وقال في الباب السادس من «الفتوحات١:‏ حيث أطلقنا العلم بالله تعالى في 
كلامناء فمرادنا العلم بوجوده» وبما هو عليه من صفات الكمال» وأما العلم بحقیقة 
)١(‏ هذا الحديث ذكره التاج السبكي في طبقاته (1/ )۳٣٤‏ في أحاديث إحياء علوم الدين؟ التي لم يعثر 

لها على سند . 
)٢(‏ ما بین معكوفين ساقط من (ب). 
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ذاته فهو ممنوع بين المحققين» لا يعلم بدليل ولا ببرهانء وغاية معرفتنا به علمنا 
يانه ليس كمثله سىء + وأما الماهية فال" علم لحد بها. انتهى . 

وقال فی الباب السادس عشر منها أيضاً: لا خلاف عندنا أن الذات لا تعلم 
بالکون أصلا؛ لأن الکون لا تعلق له إلا بالمراتب دون الذاتء كالاسم الخالق 
يطلب وجود مخلوقء والرازق يطلب وجود مرزوف: والرحمن يطلب وجود 
EF 2‏ ا کی وھکلا. 

وقال في الياب الرابع والأربعین وماثة منها اسشا اعلم أنه ليس للفكر حکم: 
ولا مجال في دات الحى جل وعات ا عتلا ولا ضا و سيب ذلك ارتفاع 
المناسہه لسن ڈاتنا وذات الح تعالی . 

وقال فى الباب الثامن وثمانين منها أيضاً: أجهل الطوائف بالله تعالى من يطلب 

وقال في الباب التاسع وسبعین ومائتين: اعلم أن التجلي الذاتي في غير حجاب 
ممنوع بين أهل الحمائی: وجميع التجليات الواقعة لقلوب الخلى إنمأ ھی جسور 
بعبر عليها بالعلم. فيعلمون سو یل وقوفهم على آخر هله الجسور أن وراء ذلك 
المشهد أمراء ٤‏ بم أن يعلم ولا ھت وآنه لت وراء هلدا المشهود الدي د 
يشهد ولا يعلم حقیقة ما يعلم أصلا. 

وقال في الباب الثاني والعشرين وثلاثمائة منها أيضاً: اعلم أن كل من خاض 
بشكره في الدات فھو عاص لله ولرسولهہ؛ لتعر ضه لآمر قل نهاه الله غنهء مع سهود 
عجره عن معر فه ذلك : ۾ ما من الله تعالى ذلك أحدا. 

وقال فی الباب الثاني والثمانین وثلاثماتة [1/۱۸]: اعلم يا أخي أن للحق 
تعالى بنفسه علماء ما هو عين ما حكم به العقلء ولا هو عين ما شهد به البصرء 
ولا هو عين هذين الحاکمین ۔ 

وقال في الباب السادس والستين من الفتوحات: لا يعرف أحد منا حقيقة ذات 
الح تعالى ولو هلك من شلة الشحص ؛ لان ا ون حضرہ الذات سبعوں ألف 
حجاب من نور و ظلمة. ونحن على الدوام خلف هذه الحجب: لا يمكتنا أن نر گی 

ناف a‏ کت اد اک اق ب الا م ا 

کا ذلك بع کون الع تعالى ره إلينا من حيل أ زيل . 


القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية م 


وقال الشيخ فى شرح كتابه المسمى باتر جمان الاش اق( '': 16 اع افون 
خلف کتاب العزة الإلهي. لا يصح لأحد أن يتعدى هذا الحجاب إلى معرفة كنه 
الذات . انتهى . 

وقال في الباب السابع والسبعين ومائة من الفتوحات: قد حارت العقول في 
معرفة كنه ذات الحق جل وعلاء وتعالى الله عن إدراك الحواسء وعن إدراك 
الو 

و قال فى الباب الحادى والخمسين ومائتين: فسبحان من لا يعلم إلا بإذنه 
تعلمء وكفى بذلك تنزیهاً للحق تعالی [۲۲/ب]ء وتمييزاً له عنا. 

وقال في الباب الرابع والخمسين ومائتين: إذا كان حجاب الحق تعالى علينا 
دائما لا يرقعء والستر علینا دائما مسدل؛ فلا تقع عيننا إلا على حجاب دون الكنه 
والحقيقة . 

وقال في الباب التاسع عشر وثلاثمائة: اعلم أن الذات لم تزل مجھولةء وأنى 
للمحدث معرفة القدیم؟ 

وقال في الباب الستين وثلاثمائة: إنما حرم العلماء بالله التفكرٌ في ذات الله؛ 
لأن ذلك التفكر لا يصل إلى معرفة الذات أبداء وإنما يؤدى إلى ما تُخشی عواقيه . 

وقال في الباب التاسع والسبعين وثلاثمائة: وإذا كانت ذات الحق تعالى غير 
معلومةء فالحكم عليها بأہر ما دون آخر جهل عظيم . 

وقال في الباب التاسع والستين وثلاثماثة: ما سمى الحق تعالى نفسه بالباطن 
إلا لبطون العلم بالذات المقدس لخلقهء فهو من وراء کل معلوم انتهى . 

وقال في ٢‏ لواقح الأنوار»""' للشيخ محي الدين: اعلم آن أكمل العلماء بالله 


)١(‏ كال في «كشف الظنونه :)۳۹١/١(‏ #ترجمان الأشواق في الغزل والىسیب ٤‏ المنشوب إلى الشيخ 
محی الدين ابن حر صدر عله فى غرة شهر رجب وشعبان ورمضان سلة (55151ه) وشرحه وسماہ 
افتح الذخائر والأغلاق؛ ذكر فيه أنه نظمه بمكة المكرمة في حال اعتماره وأشار به إلى معارف ربانية 
وأنوان اوج الا غ اك سان الع لو اي کی القرس هذه الغارات توفي 
الدواعي الى الاصغاء إليها. اه والکتات مطبوع . 

(؟) كتاف الواقح الانوار القدسية المتتقاة من الفتوحات المكيةد؛ إنما هو للشيخ الشعراني صاحب تابنا 
هدا اختصر كيه المت حات المكية؟ للشیخ محي الدين ابن غريى ۰ ولم أجد من عزا كتابا بهذا العتوان 
للشيخ ابن عربي فلعل المراد أنه قال ذلك في أصل هذا الكتاب» أي في #الفتوحاتف. والله أعلم . 
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غاا الکلام من أوغل فى تحریر الأدلةء وكلما فام ساطته آم نتمأة من سنه 
وغاية هذا أنه وقف بعد التعب العظيم مع قوله تعالى: ظلَيَسَ کیٹو۔ شّ4 
[الشورى: ]١١‏ وضيّع عمره في التفكر فيمن لا تصح معرفته بالفكر» وشغل قلبه 
سر کے ر ۴ ھ سح" 2 8 
ہما نهاه الله تعالى عنه من طريق الإشارة بقوله تعالی : # وركم الہ ف4 [ال 
عمران: ۲۸] وأن أكمل الناس أدبا مع الله تعالى مَنْ كان هذا الأمر بدايته التي ترفى 
عنهاء فاستراح من الخوض في ذات ربه بغير علم من أول قدم: وفرٗغ المحل فبقي 
قابلا للمواهب والأسرار انتهى . 
فاعلم ذلك وتأمل في هذا المحلء فإنه نافع جداً والحمد لله رب العالمين. 


القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية هه 


جواب من یتوم أن من علم 
ربك صار يعرقه بلا حجاب علم 


ومما أجبت به من يتوهم أن معرفته بالعلم بالحق معرفة بالحق تعالی؛ وأن 
حجاب العلم يرتفع بين العبد وربه» فيصير يعرفه بلا حجاب علم. 

والجواب: أن حجاب العلم بين العبد وربه لا يصح رفعدء فالعالم هو العالم 
بالحق تعالى لا العبد . 

وعبارة الشيخ محي الدين في الباب الثاني من «الفتوحات»: لا يعلم أحد الحق 
تعالى إلا بواسطة العلمء فالعلم هو العارف بالحق تعالى لا العبدء فما عرف ربك 
إلا العلم لا أنت» فإنما علمك دائما حاجب لك عن معرفتك بحقیقة كنه ذات 
ربكء فأنت خلف علمك محبوس في دائرته . 

فإياك إن جريت على أسلوب الحقائق أن تقول: إنك علمت المعلوم؛ فإنك ما 
علمت إلا العلمء والعلم هو العالم بالمعلوم وبين العلم والمعلوم بحور من 
الذوقيات لا يدرك قعرها”''؛ [۱۹/آ] فإن سر التعلق بينهما مع تباین الحقائق بحر 
ع که العبازة الا ول الا شارف ولكن ركه اخل الكشم معن 
خلف حجب كثيرة»ء لا يحس بها أنها على عين بصيرته إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وَكُمَل ورثتهم من الأولياء؛ لدقتها بغموضهاء وإذا كانت هذه [17/ أ] 
الحجب عسرة المدرك كما بيا فأحرى من خلفها . انتهى . 

ومن هنا قال بعض العارفين: إن العلم حجاب عن الله تعالى» إخباراً بالواقع: 
فظن بعض الفقهاء أن ذلك على سبيل الذم للعلمء فأخطأ في حق العارفين بغير 
علم» وكيف يذم العارقون العلم الذي مدحه الله تعالیء وجعله أساس الطريق إلى 
حضرته؟! فافهم ذلك» وإياك والغلط. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ في هامش (أ): نسخة قرارها. 
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جواب من يتوهم أن مراقبة ذات الله غير ممكنة 


ومما أجبت به من یتو هم من الققراء أو المقهاء أن مرافية الذات له نصح سے 
وت القوم . 

والجواب : أن مراقية الذات الأحدية لا تصح لأحد؛ فإن الله تعالى هو 

۱ . ٠ 1 9 - 

وإيضاح ذلك أن تعلم يا أخي أنه قد ثبت وتقرر: أن العلم بأمر ما لا يكون إلا 
بمعرفة آخری؛ قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمر آخر؛ يككون به بين المعروفين 

وقد ثبت وتقرر عند العلماء بالله: أن لا مناسبة بين العيد وبين ريه بوجه من 
الو جوه. فليس . بأيدينا علم من لی هر ۾ يسيء من ذلك »؛ حتی ندرك به دات الحى تعالى 
وتشدس ؛ لما بينهما من المناسية. فلا يُعلم تعالى لنا بعلم سابق أبداء روگیف یصح 

ومن المعلوم أن العقل لا يدرك كنه نفسهء فضلا عن كنه ذات ربه جل وعلا 
من او ہو ہی لأن برهان العقل الذي يستند إليه هو الحس» أو 
الضرورة أو || لتجری4: والحق تعالى غير مدرك بهده الأصول الثلائة تہ 
أن الحق تعالى مو جو دن وأن العالم كله مقتفر إليه افتقاراً لا محیص له 

وإدا کان الاف ر على هذا الكو سے فلا" رضح لأحد مراقبة دات اح تق تعالى 
أبدا؛ لأنه تعالى لاك ولا این ولا مٹتی + ولا وص ولا اضافف ولا 
)١(‏ قوله: (لا كيف ولا آین...) هذه عا تسمى بالمقولات العشر عند ا لمتكتمين ٠.‏ والكيف : هو مالا 

يقبل القسمة واللاقسمة لذاته؛ ولا يتوقف تصوره على تصور غيره کالألوان: والأین: هو حصول 

الشیء فی المكانء ككون زيد في البيت أو المدرسة: والمتى: هو حصول الشيء في الزمان؛ أو 

ظرفه وهو الآن: وذلك ككون الكسوف في وقت كذاء والواقيا ا هو E‏ سيد مسب 

لسبثين ۰ كنسية بعص أجزاثه الى بعص بالغرب والبعد والمحاذاة وغيرهاء كالقيام والاستلقاء 


والقعود؛ إذ القيام مغلا يعتبر فيه نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض. والإضاقة : هى النسبة 
العارضة للجسم بالقياس إلى نسبة أخری كالأبوة العارضة للاب والتبوة العارضة للاہن۔ فإن كلا = 
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عرضء ولا جوهرء ولا كم وهو المقدارء ولا ثم في الوجود إلا فاعل مجهول عينه 
مرئيٌ أثرهء ولا يُعرف خيره؛ ولا يُعلم عينهء ولا يجهل کونە: فلمن یراقب أحدنا 
وما ثم من تقع عليه عین؛ ولا من يضبطه خیالء ولا من يحدده زمان ولا من 
يعدده صفات وأحكام. ولا من تكيقه أحوال» ولا من يميزه أوضاع › ولا من تظهره 
إضافة . 

وكيف تصح مراقبة من لا يصح في حقه شيء من هذه الصفات» وقد أجمعوا 
على أن من شرط العلم أن يرفع الخيالء فالكامل في المعرفة من عظمت في الله 
تعالى حیرته» ودامت حسرتهء ولم ينل منه مراده» ولم يتحصل على أمر يضبطه منه 

فاعلم ذلك يا أخيء ونرّه ربك عن الخيالات والاأشکال: حال مراقبتك 
وغيرها؛ فإن الحق تعالى بخلاف ذلك بإجماع آهل الكشف» والنقل والحمد لله 


رب العالمين . 


= متهما نسبة تعقل بالقياس إلى الأخرى. والعرض: ما استحال بقاقه. والجوهر : ما قام بنفسهء أي 
صح وجوده من غير محل یفوم به. والكم: هو ما يقبل القسمة لذاته وهو قسمان: متفصل 
كالأعداد. ومتصل کالمقادیر وهي الزمان والخط ٠...‏ وبقی ثلائة لم يذكرها المؤلف وهي: 
الملك : وعو هيثة حاصلة للشيء يسيب ما يحيط به أو ببعضه وذلك كالتعمم والتقمص ۔ وأن يفعل : 
وهو کون الشيء مؤثراً في غيره كالقاطع ما دام قاطعا۔ وأن ينقعل: وهو کون الشيء متأثرا عن غيره 
کالمنقطع ما دام متقطعا. 
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جواب من يتوهم صحة الإنس بالله تعالو لإأحد 


ومما أجيت به: من يتوهم صحۂة الإنس بالله تعالى لأحد من الأولياء. 

والجواب: أن ذلك لايصح لأحد من الأولياء؛ لما تقدم من الجهل بكنه 
الذات. وقد قال الولى الكامل سیدی على بن وفا رحمه الله تعالى [٤۲/ب]:‏ لا 
سد اا اک ان ادم سفن حایس سی اس نه الا ات 
التقر ییات٠‏ لا بذات الله تعالی . انتهى [٢۲/أ].‏ 

وهكذا نظیر ما قدمناه آنفاً فى عدم صحة مراقبة الذات . 

فلت : وقد أجمع أهل الطريق على ما قاله سيدي على 7 7ئ رحمه الله 
تعالى : وقالوا الإنس لا يصح إلا بالمشاكل والمناسب» ولیس بین الخلق وبين ربهم 
مشاكلة ولا مناسیة: تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا۔ 

وكان الشیخ محي الدين ابن العربي رضي الله عنه يقول كثيرا: إن الذات 
المقدس لا تدخل تحت إحاطة علم ولا إدراك» وكان يقول: غاية علم الأولياء بالله 
تعالی أن يصل إلى مقام محصول التجليات لا غيرء وأما كيفية تجليه لأحد» فلا 
يصح لأحد علمهء لأنه من خصائص علم الحق تعالی بتفسه . 

وإيضاح ذلك: أن الذات مجهولة في الأصل؛ فَعِلمْ كيفية تجليها غير حاصل ٠»‏ 
ولا مدرك لأحد. انتھی . 

فاعلم ذلك يا أخيء وإياك أن تقول: إنك قد أنست بالله تعالى عيناء فإن ذلك 
لا يصح . 

وقد سمعت مرة هاتفاً يقول: إذا كان كل شىء خطر يبال عبدي فأنا يخلافه. 
نكيف سو اله ماس ع کلک کیو آر یقاس وا آله 
رب العالمین . 


. كذا في المخطوطتین: ولم يتبين لي معناهاء واه أعلم‎ )١( 

)٢(‏ علی بن محمد بن محمد بن وفا 5 الحسن الھرشی الأنصاري الشاذلی المالکی من كار الصوفية 
فى عصرہ إسکندری الأصل ولد وتوفى بالقاهرة» من مزلفاته: «الوصاياه وۃالباعث على الخلاص 
من أحوال الخواص» و#الكولر المترع في الأبحر الأربع» في الفقه و«مفاتيح الخزائن العلية؛ 
واالمسامع الربانية» د فی التصوف: توفي سنة (۰۷ ۸۰ ). 
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جواب من يتوهم 
أن لله تعالى صورة يمكن أن تعقل لاح 


ومما أجبت به: من يتوهم أن الله تعالى صورة تعقل لأحد فی هذه الدار على 
وجه الإحاطةء اأخذاً من ظاهر حديث: إن الله خلق آدم على صورته”'ٴ ومن 
قول علماء التعبير ل رأى ريه في المنام: رؤيتك حہی: وقالوا قد ورد: اخیر 


07) ۱ ٤ 
الرؤيا للعيد المؤمن أن يرى ربه فى منامه» ۔‎ 


والحواب: أن هذين الحديثين لا ينافيان تنزيه الحق تعالى؛ لأن الرؤيا إذا 
وقعت لا تكون مكيّفة للحق جل وعلاء فالعبد یری ربه من حيث صحت له رؤيته. 
من غير تكييف ولا تمثيلء وذلك لأن من خصائص تجليات الحق جل وعلا أنه لا 
يثبت منها شيء غير آن واحدٍ كلمحة يارقء والتكييف إنما يكون في شيء ثبت 
ا فاکٹر . 

وبالجملة فإذا كانت حقيقة الحق تعالى مخالفة لسائر الحقائق بإجماع 
المحققین؛ فما بقي للحق تعالى صورة تعقلء بل هو تعالى لا تقبل ذاته الصورة 
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وأما حديث: "إن الله تعالى خلق آدم على صورته» فقال الجلال السیوطی °“ 


2 أخرجه مسلم (TTT)‏ ولفظه: اذا فائل أحدكم انان فلہجتنب الو جه فان اللہ خلقی آدم على 
صو رنه . 

)ٌ0( لم أجد هذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر :؛ وفي مجمع الزوائد للهيثمي (/7/ :)۱۷١‏ عن ا 
هريرة رصي الله عنه عن الٹبی بین قال : #رؤيا المؤمن کلام يكلم به العید ربه في المنام'؛ روا 
الطبراني؛ وقيه من لم أعرفه . 

)٣(‏ الآن :- هو اسم للوقت الذي أنت شه ۰ وهو ظرف غير متمکن وحور معرفا ولم تدخل عليه الا لت 
واللام للتعریف لأنه ليس له ما يشركه . التعریفات؛ (ص .)٤٥‏ 
المفسرء نشأ في القاهرة يتيما ولما بلغ الأربعين سئة اعتزل الناس وخلا بنفسه في روضة المقياس 
على النيل منزویاً عن أصحابه جميعا كأته لا يعرف أحدا منهم فأئف آکٹر كته وكان الأغنياء 
والأمراء بروومه ويعر ضول علہة الأموال والهدايا قیر دھا: وطلےه السلطان مرارا فلم یحضر اليه 
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و حمه الله وغبرہ: .ان الحديث وارد على سيب » وذلك "أن رسول الله کت رای 
شخصا يلطم وجه ہا كد ؛ أزقة المدينةء فقال له: لا تفعل؛ فإن الله تعالى 
خلق آدم على صورتہ؛' “ فالضمير في صورته راجع على هذا إلى الغلام: فمعنى 
الحديث لا تلطمه على وجهه؛ اة لمت آدم عليه الصلاة والسلام انتهى . 

وسيأتى أنه ورد فى الحديث: «أن لکل ما خلق الله تعالى صورة مخصوصة فى 
ساق العرش» أظهرها الله تعالى لإسرافيل»: وآن خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة 
والسلام على صورته)»”'' أي: التي هي منقوشة في ساق العرش . 

وأما حديث : «فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمان؛''' فقيل : إنه على 
حلذف مضاف . 

وقال بعضهم : فليس المراد به أنه خلقه على صورة الذات! إذ لا صورة لهاء 
وإنما المراد به صورة الأفعال /٠٠١[‏ ب] والأخلاق مع تباین الحقائقء فإن الله تعالى 
جعل لآدم وبنيه الأمر والنهيء والتولية والعزل بإذن الله عز وجل ؛ إذ الصورة تطلق 
ويراد بها الشأن والأمر والحكم أ خلى الله تعالى ادم عليه الصلاة والسلام 
وأولاده ال يوم القیامف ارون ويلهول. وله وبعزلون بإدني: پفرسید 


2 ئ علق 


الاستفلال؛ كما قال تعالی تی عیسی عليه الصلاة والسلام : وإذ لطين 
کو ابر بات َع ييا کر ميا بين 1/511] 545 1 الخ .ےم 


بي سم 


.]١١١ [الماتدة:‎ u. تبرج الموق‎ a 
وقد سألت مرة سيدي عليا الخواص عن رؤية الحق جل وعلا في المنام في‎ 
صورةء مع أن الحق تعالى من حيث ذاته لا تقبل الصورة؛ فقال رضي الله عنه: من‎ 
شان الكياك ا الس وا كانه التجسد؛ لقوة سلطانه فإنه يريك المعانی كلها‎ 


= وأرسل له الهدايا فردها وبقی على ذلك إلى أن توفي » ف ن مو لعاته . «الإثقان قي علوم القرآن» و«الدر 
المنثور ١‏ و۴ هسیر الجلال-» و جمع الجو امع ا هسم الهو امع“ و«الجامع الكيير 1 . توفى سلے 
(۹۱۱ھ). 

)١(‏ هكذائقل ملا علي القاري في كتابه امرقاة المفايح» (4/ 44525 عن السيوطي حيث قال: كذا في 
حامسة البخاري ! : طى ۔ 

(؟) لم أجد هذا الحديث فیما توفر لدي من المصادرء واش أعلم. 

)۳( روآه الطبراني ذ فى احيرا ( ”7 ).2 قال الهيئمي في امجمع الزوائدہ (۸/ (٠ ٠5‏ : رواہ الطبراني 
ورجاله له رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالة ي٠‏ وهو اثقة وفيه ضعف . 
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صوراً قائمة» فيريك العلم لبنأء والإسلام قبةء والثبات في الدين قیداء ويريك الحق 
تعالى في صورة مع انه تعالى لا يقبل الصورة. أنتهى . 

وقال في الیابپ الثامن والستین من ١الفتوحات‏ ال مكکىة٢:‏ اعلم أن أدنى حجاب 
يحجب العمد عن معر فة کله دات رنه ر وجل هو الصورة الي يمع فی دهن العبد 
التجلي فيهاء فإنه سيحانه وتعالى ما هو عين تلك الصورة التی تقع فى الذهن + فإنها 
ممحسدهة متعجيز ة ؛ احرف الحدود والجهات وتعالى الله عن ذلك اس 

وكات يعن كن | : 
وليس تثال الذات فى غير مظهر ولو هلك الإنسان من شدة الحرص 

أي : لا تعقل الذات فى هذه الدار إلا فی مظهرء وأما رؤية العبد إذا شاء الله 
فهي ہر ورا لعفا كنا يشير اله د ل انور آي ار أي 1 كيفك آراوہ 
حين سئل: كيف رأيت ربك؟ وتعالى الله عن تلك المظاهر المقيدة . 

وسمعت سيدي علیاً الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا كان لا بد من 
حجاب العظمة في جنة عدن كما ورد في الصحيح› مع أن تلك الدار ليست بدار 
حجاب؛ فک ف بدار الدنیا؟ فد ورد «فليس بین العياد رصن أن يبروا ریم الا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن”'' ورداء الكبرياء هو عدم الإحاطة . 

وسمعت دی علا الع ضفی :ززعم الله تعالى یقول : كل من زعم أ 
ذات الحق جل وعلا فی الآخرة على وجه الإحاطة» وعدم الجهل بها بوجه من 
الو جو فلا بد أن يظهر له ۴ الآخرة ظا نه > ویری الأمر على خلاف ما کان 

وكان رضى الله عنه يقول: لو علمنا الذات لبطلت أحكام الربوبیةء وبطل سر 
القدرء فاعلم ذلك يا أَحَيء ونرّه ربك عن كل ما يخطر في البال. والحمد لله رب 
ا 


(1) أخرجه مسلم (۱۷۸)ء والترمدی (۳۲۸۲): وأحمد (3/ 137). 
(۲) أخرجه البخاری (/13591)ء ومسلم (*18). 
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جواب من توهم اتحاج الخالق بالمخلوقات 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 


ومما أجبت به من يتوهم أن كل ما وقع عليه بصر العيد هو الله عز وجل في 
نفس الأمرء كما عليه بعض من يدعى أنه من أهل الوحدة المطلقةء زاعمين أن ذلك 
من جملة تنزیه اللحق تعالی معن [٦٢/ب]‏ التحيز والجهة . 

والجواب: أن هذا مذهب مخالف لأهل الملل والنحلء فضلا عما أجمع عليه 
الأنبياء والمرسلون» والأولياء والمؤمنون: وقد أجمع أهل الكشف على أن الوجود 
لا يعقل إلا بوجود عبد ورب أزلاً وأبداء فإن العالم كله لم يزل في علم الحق جل 
وعلاء على اختلاف تطوراته ممكناء [و]!'' كما لا افتتاح لعلم الحق جل وعلاء 

رسمت تی غلبا لخر اض رجیم الله تعالى ن لم يزل العالم معلوماً 
للحق جل وعلاء لا يعزب عن علمه منه شیء: والمراد مخلقه إياهم إخراجھم من 
مكنون حضرة علمه إلى عالم الشهادة» فما شهدوا نموسهم؛ ولا غيرهم إلا بعد 
إخراجهم من عالم الغيب» فهناك ذاقوا لذة الوجودء وعرفوا مقدار ما أنعم الله تعالى 
به عليهم» ومن فهم ما ذكرناه علم أن العالم عند الحق تعالی؛ من حيث أصل تعلق 
العلم به [77/ أ] على حد سواء؛ فى حال كونه معدوماء وفى حال كونه موجوداً. 

وقد تقدم ذكر إجماع أهل السنة والجماعة على أن كل شىء خطر ببال العبد 
قالله تعالى بخلافهء هذا اعتقاد آهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة؛ فإذا قامت 
القيامه كان للخلق في معرقة ربهم أمر آخرء أرق وأصفى وأعلى مما كان لهم في 
دار الدساء فان النتصوص قد جاءت برؤية المؤمنين لربهم سہحانه وتعالى في الدار 
الآخرةء فوجب الإيمان بهاء ولكن لا يعرف كيفية تلك الرؤية حتى نتكلم عليها 
الانء والكشف عن الأمور الذوقية لا توضحها عبارة . 


)03 زنادة لاستقامة النصى ‏ 
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وخاب وخسر والله أولتك البعض الذين يدعون أنھم أهل الوحدة المطلقة 
أن“ قد رفضوا جميع قواعد الشرائع والأحكام التي كلف الله بها عباده. 

وسيأتي أن أبا القاسم الجنید''' رضي الله عنه كان يقول: لو كنت ذا سلطان 
لضربت عتق كل من يقول: ما ثم إلا الله؛ لأنه ينفي بذلك أنبياء الله وملائكته 
وأحكامه؛ ويعطل جمیع أحكام الأسماء والصفات وذلك كفر بإجماع المسلمين. 
بھی 

وقد دخل عَلَىَ شخص من فقراء العجم وأنا مریض؛ فقلت لە: من تكون؟ 
فقال: أنا إبليس» فقلت له: كيف؟ فقال: آنا اللہ وأنا النبي» وأنا الخنزيرء وأنا 
كل شىء فی الوجودء وما رأيت عندي قوة أمسكه بها حتی أجد من يشهد عليه 
فقلت له: آنت حاضر العقل؟ فقال: نعي فقلت له: فكيف قلت ما قلت؟ قال: 
لأن الوجود كله صدر عن الله حين لم يكن هناك إلا الله وإليه يرجعء فقلت له: إن 
هذا اعتقاد فاسد قد تنرّه إبليس عنه فضلاً عن غيره؛ فإنه صرح بأنه مخلوق بقوله : 
فلعَلقتَی ين نار [الأعراف: ]۲٢‏ فلم يجد هذا الزنديق جواباء وفارقني على اعتقاده 
القاسد الخبيثء تسأل الله العافيةء فاعلم [۲۷/ب] ذلك وإياك والخروج في 
اعتقادك عن أهل السنة والجماعةء والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ كوله: (أن قد) أي: لأنهم قد . . . . إلخ واش أعلم. 

(۲) الجتيد بن محمد بن الجنيد البخدادي الخزاز أبو القاسم سيد الطاثفة وكبير الصوفیة على الإطلاق 
مولده ومتشأه ببغداد أصل أبيه من نھاوندء عرف الجتيد بالخزاز لأنه كان يعمل بالخز ء قال أحد 
معاصريه: ما رأت عيناي مثله الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه والشعراء لفصاحته والمتكلمون 
لمعانيه وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغدادء وقال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا في زمانه 
من كلامه طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ القران ولم یکتب الحديث ولم ينفقه لا 
يقتدى بهء له ہرسائل؟ منها ما كتبه إلى بعض إخوانهء ومنها ما هو في التوحيد والألوهية والغتاء 
ومسائل أخرى» وله «دواء الأرواح» رسالة صغيرةء توقي سنة (۲۹۷ ه). 
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جواب من يتوهم أن نزوله 
تعالى إلى السماء الدنيا نزول بذاته 


ومما أجبت به من يتوهم من نحو حديث: (ينزل رينا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
فيقول: هل من سائل قأعطيه سىۋالە °0 2 عدن ما ورد أنه نزول اه ويزعم أن 
له تعالى ذاتاً توصف بالذات التقليدية» ويزعم أن الحق تعالى يتجلى فی صفة التشبيه 
لعباده > حتى بروہ بقلوبهم ويتلددوا بمشاهدتهة تعالى » ويرعم ان للح تعالى أب 
يختصر من ذاته الأحدية ذاتا أآخری: جامعة لما فى الكبرىء ويتجلى لعباده فيهاء 
وأن هذه الصورة هى الصورة التى خلق ادم على صورتهاء وأنها هى الصورة التى 


يراها النائم في منامه كما أشار إليها خبر الطبراني "خير الرؤيا أن يرى المؤمن ربه أو 
5 
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قد 


تبسك في متام ۸ 

كما سمعت جميع ذلك من أهل الشطح . 

والجواب: أن هذا اعتقاد فاسد لا يجوز بحالء ثم إنه يقال لهذا الملحد: ما 
دليلك على ما قلته؟ فلا يجد له دليلاً واحدأً يشهد لهء وكذلك يقال له: اختصر 
الحق تعالى من ذاته الأحدية ذاتأ آخری؛ جامعة لما في الكبرى من الصفات فهل 
صارت الكبرى بلا صفات: من حياة وعلم؛ وإرادة وقدرة» وسمع وبصر وكلامء أم 
هذه الصفات باقية فيها بحكم الأصل. أو بحكم الفرع؟ وهل هي عينها أو غيرها؟ 
سط هيك اتا“ الام 

فاعلم ذلك وإياك أن تضيف إلى الحق جل وعلا ما لم يصفه إلى نفسه على 
السنة رسلهء فتفارق أهل السنة والجماعةء أو تكفر وتدخل الجحيم الأكيرء وقد 
رأيت نحو ذلك في «شرح المشاهد» لسيدة العجم” ٠‏ ولبعض الصوفیة الأقدمين 
)١(‏ أخرجه البخاري )۱۰۹١(‏ و(3795). ومسلم (۷۱۸). 
)٢(‏ تقدم تخريجه (ص 9 3). 
(۳) الداحضة: أي الباطلة . 
(4) المشاهد رسالة لمحي الدين ابن عربي واسمها #مشاهد الأسرار القدسیة ومطالع الأنوار الإلهية» لها 


- 
0 
ہے 


تلم شروح متها الشرح المدكور. وقد فرعت من تأليفها في صصر سه (۸ھ) ری سك = 
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[Î]‏ ولقظه: اعلم أن الإله الذي جاء بوصفه ونعته الشارع» ما هو الإله الذي 
أدركه العقل ؛ إذ الإله الذي أدركه العقل لا يحتاج إلى تأويل شيء من صفاتهء بل 
هو موصوف بصفاتنا كلهاء يتنزل تعالی لعباده فيها؛ ليعيدوه ويعرفوهء وأطال في 
ذلك . 

ثم قال: فمن عرف ما قلناہ جعل صفات التنزيه كلها للذات الأصلية» وصقات 
التشبيه كلها للذات الفرعيةء ولم يحتج إلى تأويل شىء من آيات الصفات؛ لان 
التأويل ما جاءنا إلا من اعتقاد: أن الحق تعالى لا يتنزل لعقول العباد في صفات 
صورتہا''' فراجعهء وكن منزهاً لربك عن كل ما تخیلته فی بالك؛ فإنه هو الأمر 
الحق فى الدنيا والآخرةء والحمد لله رب العالمين. 


= العجم بنث :الس هن أبى الاسم البغدادية » متصوقة فاضلةء انتقلت من يغداد إلى حلب وبها ألغت 
الشرح المذكور؛ توفت بعد سنة (۸۵۲ھ) انظر كشف الظنون (۲/ ۱ .)۱٦۹‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص5۹). 
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جواب من توهم أي العالم 
قديم من حيث إنه معلوم لله تعالى 


ومما أجيت به من يتوهم قدم العالم بالذات: من حيث إنه معلومُ علم الله 
تعالىء فكما لا افتتاح لعلمه تعالىء فكذلك لا افتتاح لمعلومهء ويزعم أن العالم 
مساو للحق تعالى في الوجود. 

والحواب : أنه لا يجوز اعتقاد قدم العالم بالذات من حيث إنه معلومٌ علم الحق 
تعالی؛ فإن الحق تعالى له رتبة الفاعلية» ورتبة الواجب الوجود لذاته» والعالم له 
رتبة الإمكان والمفعوليةء ولا يمكن لأحد أن يرقى بالعالم إلى رتبة الفاعلية» ورتية 
واجب الوجوب لذاته [۲۸/ب] أبداء فصح حینئذ قول الإمام أبي حامد الغزالي 
رحمه الله تعالى: ليس في الإمكان أبدع مما كان؛ لأنه ما ثٌ"'' لنا إلا رتبتان قدم 
وحدوث» فالحق تعالى له رتبة القدمء والعالم له رتبة الحدوث» فلو خلق تعالى ما 
خلق؛ فلا يخرج عن رتبة الحدوث: فكلام الغزالي رضي الله عنه في غاية 
الوضوح . 

وسمعت سيدي عليا المرصفي رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز اعتقاد مساواة 
العالم للحق تعالى في الوجود والعدم بوجه من الوجوه؛ لأن وجود العالم مستفاد 
من موجد أوجدهء وهو الله تعالى» فمن المحال مساواة العالم الحقٌّ تعالى فی الرتبة 
ولو كان العالم هو معلوم علمه تعالى» الذي لا افتتاح له؛ فإن حقيقة الموجد 
لغيره: أن يُوجد ما لم يكن موصوفاً عند نفسه بالوجودء وهو المعدوم؛ لا أن يوجد 
ما كاوها دل قا ذلك کان ایت 

ويؤيد [ذلك 7" قول الشيخ محي الدين في باب الأسرار من كتاب 
«الفتوحات:: لو كان العالم مساويا للحق تعالى في الوجود؛ لاقتضى ذلك وجود 
(١(‏ فی (ب): ماتم. 
)٢(‏ زيادة يقتضيها النص . 
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العالم لذاتهء ولم يتأخر منه شيء من محدثاته [و] “لو كان العالمٌ له رتبة القدم 
لاستحال العدم عليهء والعدم واقع فلا تداقع . 

وقال: في هذا الباب أيضاً: ما قال بالعلل إلا القائل بأن العالم لم يزل» وأنی 
للعالم القدمء وما له فی رتبة الوجود الوجوبي قدمٌُ. التهى . 

وقال في الباب الثالث والتسعين من «الفتوحات»: اعلم أن شبهة من توهم قدم 
العالم من الفلاسفة: وجوڈ الارتباط المعنوي الذي بين الرب والمربوب» والخالق 
والمخلوق» وغيرهما من سائر الأسماء؛ إذ الرب يطلب المربوب؛ والخالق يطلب 
اة وال ات لو وآ لكون الأسعاء سیت ولا يعمل الت 
والخالق مثلاً إلا بوجود المربوب والمخلوق. 

فهذا هو الباب الذي دخل منه من توهم قدم العالمء وغاب عن الفلاسفة أنه لا 
يلزم وجود هذا الارتباط مساواۃ''' العالم للحق جلا وعلا؛ فإن الله تعالى هو 
الفاعلى» والعَالمٌ كله مفعوله تعالى. وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن المراد بارتباط 
العالم ]1/۲٤[‏ بأسماء الحق تعالی : أن العالم مرتبط بالحق ارتباط عبودیة بسيادةء لا 
ارتباط مساواة في الرتبة» ومن لم يعتقد ما قلناه زلت به قدم الغرور في مهوات 
التلف؛ إذ الأعيان الثابتة في العلم الإلهي لم تزل تنظر إلى الحق تعالى بعين الافتقار 
أزلا؛ ليخلع عليها اسم الوجودء ولم يزل الحق تعالى ينظر إلى استدعائها بعین 
الرحمة؛ ليجيبها إلى سؤالهاء فلم يزل تعالى ربا لها في حال عدمها كحال وجودها 
على حد سواءء فالإمكان لنا دائم كما أن الوجود له تعالى دائم . انتهى . 

وسمعت سيدي علا الخواص رحمه الله تعالى یقول : كل أمر رأيته يطلب 
الكون "من التحضرات الآالية» فهر س حت كونه تعالی إلها وغافرا وراعباء وك 
أمر رأيته لا يطلب الكون كالاسم الأحد أو الغني؛ فهو من حيث كونه تعالى 
[9؟/س] ذاتاء فمهما أتاك من الصفات والأسماءء فزنه بهذا الميزان يتحقق لك 
الأمر فيه. 

فقلت له: ما قلتموه من أن الأسماء الإلهية تطلب أهل حضراتها لتحكم فيهم 
مضاوء قد يضاهي العلة والمعلول. 


( زيادة يقتضيها النصص ‏ 
0 كذا في المخطوطتين؛ رفي ھاعحش (أ): لعله لا يلزم من و جود هذا الارسشياط. انتهى . 


۸ القواعد الکشفیة الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


فقال: ليس مضاہ لھما؛ لن العلة والمعلول أمران وجوديان عند الفلاسمفة 
وأما الألوهية ونحوها فھی عندنا نسبة عدمية لا وجوديةء فإياك يا ولدي والغلط . 

فقلت : فهل يجوز أن یقال: إن الحق تعالى موجد العالم اعت انه 
معلومُ علمه القديم . 

فقال رضي الله عنه: لا يجوز ذلك فيقال: إنه تعالى مقدر الأشياء أزلاء ولا 
فال اف موعدها آزلاء أن ولك مهال مان الله أن كون الع تفالن ينعد 
إنما هو أن يوجد ما لم يكن موصوفا بالوجود. لا أن يوجد ما هو موجود؛ فإذا من 
المحال أن یکون العالم أزلي الوجود؛ لأنه يرجع إلى قولنا: العالم المستفيد من الله 
الوجود غي مستفید من الله الوجود. 

فقلت له: فلم شنع الأشعرية به على الحكماء في قولهم بالعلة والمعلول؟ مع 
أن ما شنعوا به على الحكماء يلزمهم في جعلهم سبق العلم الإلهي بذلك عله . 

فقال: إن الأشعرية ما شنعوا على الحكماء إلا من حيث إطلاق لفظ العلة 
على الله تعالى؛ فإنه لايجوز لنا أن نطلق على الحق تعالى من الأسماء والصفات : 
إلا ما أطلقه على نفسه على ألسنة رسلهء وإلا فالذي هرب منه الأشعرية يلزمهم في 
سيق العلم؛ لکون''' ذلك المعلوم؛ فإن سبق العلم يطلب کون المعلوم بذاته ولا 
بد ولا یعقل بينهما کون مقدرء ولا يلزم كما لا يلزم مساواة المعلولٍ علته في 
جميع الأحوال؛ إذ العلة متقدمة على معلولها بالمرتبةء سواء كان سبق العلمء أو 
ذات الحق جل وعلاء فعُلم أن المخلوق لا يصح أن يكون في رتبة خالقه أبدا. 
انتهى . 

فقلت له: فما مدلول لفظة الأزل الجاري في كلام العلماء؟ 

فقال: هو عبارة عن نفي الأولية لله تعالى المعقولة؛ إذ الحق تعالى لا أول 
لوجودهء فأوليته غير معقولة» فهو الأول لا بأولية تحكم عليه فيكون تحت حيطتها 
ومعلولاً عنها كالأوّليات المخلوقة» والله تعالى أعلم . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى كتاب مستقل فراجعهء والحمد لله رب 
الال 


)١(‏ كذافي () وفي (ب): بكون. 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۹ 


جواب من توهم حلول العالم في ذاته تعالم 


ومما أجبت به من يتوهم من أرباب الغيبة بغلبة الحال أن الله تعالى لما أمر 
اول العالم بعد أن 5 يكن أوجده في ذاته؛ لأنه ما ثم غير ذاته تعالى حتی أن 
بعضهم أنشد في حال غيبته في مناجاته بيت شعر : 
قطعت الورى من نفس ذاتك قطعة ولا أنت مقطوع ولا آنت قاطع [1/58] 

والجواب : أن هذا الكلام لا يجوز اعتقاده بإجماع المسلمین؛ فقد أجمع القوم 
على أنه لا يجوز أن يقال: إن الحق تعالى مصدر للأشياء؛ لإيهامه وجود المناسبة 
بين الممكن والواجب. وبين من يقبل الأولية وبين من لا يقبلهاء وبين من هو مفتقر 
في إيجاده إلى غيره وبين من هو غني بذاتهء ولو أن العالم كان صادرا عن ذات 
الحق جل وعلا [١7/ب]‏ كما تقدم. لكان حكمه حكم خالقهء ولم يرد لنا شرع 
بالإذن. بکون الحق تعالى يجوز أن يطلق عليه أنه مُصدر للأشياءء إلا أن يكون 
المراد أنه صادر عن قول الحق تعالى له: كنء فهذا لا بأس به. 

وسمعت سيدي عليا المرصفي رحمه الله تعالى يقول: من الأدب إذا سثل 
أحدنا عن العالم من أين جاء به الله تعالى؟ أن يقول: لا نعلم؛ فإن الله تعالى 
أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً من أحوالنا السابقة على وجودنا. انتهى . 

وسمعته رضي الله عنه مرارا يقول: إن الله تعالى أوجد الکائنات موافقة لما 
سبق به العلمء بعد أن لم يكن لها وجود في أعيانها عند نفسهاء كما لا علم لها 
بنفسهاء ثم إنها أنيطت بموجدها سبحانه؛ ارتباط ممكن فقير عاجزء بختني واجب 
الوجود قوي عزيزء ولا يعقل لها وجود إلا به سبحانه وتعالى انتھی۔ 

وقد ستل الشيخ محي الدين ابن العربي رضي الله عنه عن العالم هل يقال فيه : 
إند صادر عن الله عز وجل؟ فقال: هذا لا يجوز إطلاقه على الله تعالى؛ لأن العدم 
لو كان أمراً وجودياً يشار إليه» لكان المكن صادراً عن الحق جل وعلاء فيكون 
صادراً من وجود إلى وجودء ويكون له عين شخصية قاتمة في الأزل» وذلك 
محال . انتهى . 


۷٣٢‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


فإن قیل : كيف صحت مخاطبة الحق تعالى للمعدوم بقوله: #كن# . 

فالجواب : أن الله تعالى على كل شيء قدير» ومن قدرته أنه قال للممكنات 
في حال عدمها عندناء ووجودها فی علمه تعالى ما من معناه: اظهري من مکنون 
علمي إلى عالم الشهادة؛ وإلا فالعدم المحض ليس فيه عين یتعلی علم الله عر 
وجل بإيجادها منه؛ لعدم ثبوتها فی علمه فافهم. وسيأتي بسطه قريباء إن شاء الله 
عند قول الشيخ محي الدين: عجبي من قائل كن لعدمء والذي قيل له لم يك ثم 
إلى آخرہ فراجعه» والحمد لله رب العالمین . 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۷۱ 


جواب من توهم أنه لولا 
توحيكنا لله تعالى لما عرفت وحدانيته 


ومما أجبت به من يتوهم من أهل الشطح أو غير هم أنه لولا توحيدنا للحق جل 
وعلا ما فهمت وحدانیتهء واستدل بحديث: ١‏ گنت كنز لم أعرف فأحبيت أن أعرف 
فخلقت الخلق فيي عرفوني'". انتهى . 

والجواب: أن الإجماع على أن الحق تعالى واحد بنفسه» لا بتوحيد موحد كما 
أشار إليه قوله: (فبي عرفوني) أي: لا بأنفسهم» أي: عرفوا أنني واحد لنفسي . 

وكلام هذا الشاطح ربما يُوْدْنَ بأن الحق مفتقر قي وجود صفاته إلى غيره كما 
مرت الإشارة إليه أول الأجوبةء فهو كلام صدق من جاهل بالله تعالی؛ فإنه لا 
يصح إلا في حق من لم يكن واحداً في نفسه لنفسهء والحق تعالى بإجماع الملل 
كلها واحد لنفسهء وليست وحدانیته بتوحید الم وحدين له؛ إذ لو كانت وحدانيته 
بتوحيل المرحدية». لكان الخ الى التی هو المقس والمتده سخلا لائر هذا 
الموحد فيهء وذلك محال فتفطن يا أخي لهذه النكتة العجيبة ؛ فإنك لا تكاد تجدها 
في ا 

فإن قال قائل : فما الدليل على ذلك [۴۱/ب] من القران؟ 

فالجواب: من الدليل قوله تعالى : #سّهِد ال انم لا إلہ إلا هو وَالمَتَهكةٌ 
رونا ا »© [15/ 11ل عو رات N‏ قعالى ا ات أ أنه 
المخبر عن كونه تعالى واحداً في الألوهيةء وأما عباده فإنما شهدوا على شهادته 
تعالى لنفسه لما أوجدهم من حضرة غيبهء ولا يصح لهم أن يشهدوا مع شهادته 
تعالى لنفسه في حضرة لا افتتاح لهاء إنما يشهدون بعد علمهم بشهادته تعالی 
01 قال السخاوي في المقاصد الحسنةہ :2011١/١(‏ قال ابن تيمة إنه ليس من كلام النبى مَل ولا 

يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزرکشی وشيخنا أي ابن حجر العسقلاني. وانظر الأسرار 

المرفوعة في الأخبار الموضوعة /١(‏ ۲۷۳)ء وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة 

(EA) 


۷۲ القواعد الکشفیة الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


لنفسه» فكانت شهادتهم له بالألوهية؛ إنما هي على سبیل الاعتراف والإذعان 
قافهم . 

فإذا قال قائل : فلم قال تعالى : ووا لار [آل عمران: ]١18‏ ولم یقل: وألو 
الایمات؟ 

فالجواب : أنه إنما قال تعالى ذلك؛ دون أولي الإيمان؛ لان متعلق الإيمان إنما 
هو الب ر بواسطة عن وقوع أمرء فيسمع ال لمؤمن ذلك عن الله تعالى فيؤمن به. 
وإخباره تعالى عن نقسه بالتوحيد ليس هو عن إخبارء فاستفدنا من إضافتهم إلى 
العلمء دون الإيمان الإعلامٌ من الله تعالى لناء بأن المراد بأولي العلم هنا هم أهل 
التوحيده الذين حصل لهم ذلك من طريق العلم النظري» أو الضروري: لا من 
حصل له ذلك من طريق الخيرء كآنه تعالى يقول: وشهد الملائكة #وأزلوا ایر » 
بتوحيدي؛ بما جعلته عندهم من العلم الضروري» الذي استفادوه من التجلي الواقع 
لقلوبهم. وقام لهم مقام النظر الصحيح في الادلة . انتهى . 

فإن قال قائل: فلم عطف تعالى الملائكة و ولا لیر » على نفسه بالواوء وهو 
حرف يقتضي الاشتراك حتى في الوقت؟ 

فالجواب: صحیح ذلك ولکن لا اشتراك إلا في الشهادة دون وقتهاء لان 
شهادة الحى لم تكن في زمات: والله أعلم . 


القواعد الکشفیة الموضحة لمعاتى الصفات الإلهية ۷٣‏ 


جوا من توهم جهة الفوقية لله تعالى 

ومما أجبت نك من يتوهم من قو له تعالى : 3 الم عل العرش ا 4 
[طه: ]٤‏ ما یسبق إلى أذهان العوامء من أنه تعالى فی جهة الفوق دون جهة 
ات 2 

والحواب : أن ذلك انما يمع من جاهل بالله. کار' يعم مثل ذلك؛ لاعتمادہ 
جزماً بأن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائقء فليس استواؤه تعالى على عرشه 
كاستواء الخلق» وإنما يجب تنزيهه عن صفة المحدثات: قلا يصح أن يكون الخالى 
كالمخلرف ارتا 

وقد بلغنا عن سيدي أحمد بن الرقاعي"' 
الفوقيات إلى سبعماتة ألف عرش؛ فقيل له: ارجع لا وصول لك إلى العرش العظيم 
السقليات. حتى جاوزت سبعمائه ألف أرض› فقيل لي : ارجح لو مكنت تجاوز 
الأراضی عدد رمال الدنياء ما وصلت إلى الأرض الکبری الحاوية لجميع الأراضي» 


' رضى الله عنه أته قال : صعدت فى 


وت 

وقال أنفا: إن لله تعالى بحرا من رمل: يجرى بين السماء والأرضء من منذ 
خلق الله تعالى [۳۲/ ب] الدنيا إلى يوم القیامة لله تعالی بعدد کل رملة منه مدینة 
قدر دنیاکم له لا بد لكل ولي حى له قدم الولاية من دخول هله المدائن» 
والإحاطة بآهلها وحيواناتهاء ومعرفة أسمائهم وأنسابهم وطبائعهم انتهى . 

وحيث صح النقل فهو من بعض وسع معلومات الله تعالى. التي يطلع عليها 
من يشاء من عباده» والله واسع عليم . 


)١(‏ أحمد بن علي بن یحیی الرفاعي الحسیني أبو العباس الإمام الزاهد مؤسس الطريقة الرقاعية ولد في 
قرية حسن من أعمال واسط بالعراق وتفقه وتأدب فی واسط وتصوف فانضم إليه خلق كثير من 
الفقراء» كان لهم به اعتقاد كبير وكان يسكن بالبطائح وتوفي بها وقبره إلى الأن محط الرحال 
لسالکی طریقتہ وقد صلف کشر ون کتبا خاصة به وبطريقته و أتباعه . توقی ستة (/01 ها. 


۷٤‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


وسمعت سيدي الشیخ عبد القادر الدشطوطی''' رحمه الله يقول: من تأمل 
الوجود المعقول للخلق كلهم وجده عتناعیاء فهو بالنسبة لمعلومات الله تعالى التي 

لا تتنامی؛ كذرة طائرة في هواء؛ لا سقف له ولا سفل . انتهى . 
وهذا يؤيد ما سبق عن سيدي أحمد بن الرفاعي» بل لو ضرب سبعمائة ألف 

عرش» وسبعمائة ألف أرض في مثلهاء عدد الرمال وأوراق الشجرء وعدد ما علمه 

الخلق من المخلوقات [۲۷/] لوقف الأمر على شىء محصورہ ولقال لسان حال 

العقل : يمكن أن يقول لصاحبه: فما وراء ذلك أيضا؟ 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالی يقول: غالب الخلق جاهلون 

بعظمة الله عز وجلء ولا يعرف شيئا من عظمته تعالی المصطلح عليها عند القوم إلا 

من نفذ من الأقطار أجمعهاء وتجاوز حد الرفع والخفض: وما دام العبد يشهد فوقه 

سقفاً وتحته أرضاًء يصح الاستقرار عليهاء فهو لم يعرف عظمة الله عز وجل . انتهى . 
ويؤيده قول سيدي علي بن وفا رحمه الله تعالى : 

وقد نفذت من الأقطار أجمعها وقد تجاوزت حد الخفض والرفع 
کُر ما أنعم الله به عليهء من باب التحدث بالنعمةء وإظهار عظمة الله تعالىء 

فكأنه يقول: جُلت في الملكوت هذا الجولان العظيمء ومع ذلك فما أحطت علما 

بالله تعالی . 
وفی حدیث رواہ [الحكيم] الترمذي”'' في "'نوادر الأصول» مرفوعاً: «إن الله 

تعالى احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار وإن الملا الأعلى يطلبونه كما 

تطلبونه ا انتھی . 

)١(‏ عبد القادر بن محمد الدشطوطي الشيخ المعمر المعتقد المجرد العفیف العارف بالله المقبول 
الشفاعة في الدولتين الجراكسية والعثماتية كان متقشفا يحب سماع القران وكلام الصوفية انتشر 
اعتقادہ بين المصريين وكانوا يشاهدون منه كرامات وأحوالاء قال الشيخ زین الدين الشماع من أكابر 
أرباب الأحوال. توفي ستة (۹۲۰ھ). 

)٢(‏ محمد بن علي بن الحسن أبو عيذ الله الحكيم الترمذيء باحث صوفي عالم بالحديث وأصول الدين 
من أهل ترمد نفي منها بسبب تصنفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلها فشهدوا عليه بالکفر فجاء إلى بلخ 
فقبلوه لموافقته إياهم في المذهب من مؤلفاته اغرس الموحدین؟ و«المسائل المکنونةہ و«الصلاة 
ومقاصدھ؟ توفي سنة (۳۲۰ھ). 

(0) لم أجده فی النسخة المطبوعة من «توادر الأصول»؛ ولا في المصادر التي بين يدي واش أعلم. 


القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية Ye‏ 


أي كما تطلبون الحق تعالى في جهة السفلیات: وكان الشیخ محي 
العربي رضي الله عنه يقول: من أعجب الأمور أن المؤمن بقول: لير الله 6 
فی جهة دون آخرى. ثم بعد ذلك يَّغلب وهمه على عقلهء ولا يتعقله إلا فى جهة 
القرق سال کات سال فى مہ رت کال لمر افا الي ` 
وقد سئل الشيخ محي الدين رضي الله عنه مرة عن قوله تعالى: #اليَممن عَل 


ان سی حكى [طه: 5] فانشد: 
العرش والله بالرحمن محمول 


وأ خحول لمخلوق ومقدرة 


جسم وروح وأقوالوقرتية 
[**/ ب] وهم ثمانية والله يعلمهم 
EEE E‏ ورضوانٌ وخازنهم 
وألحی يميكال إسرافيل ليس هنا 
هذاهو الجر إن حققت صورته 


وخاملوهوهذا القول کا 
لولاهُ جاۃ به شرع وتنزيل 
: انْمْ غير الذي ربت تفصيل 
واليوم آربعة افيه تأويل 
وَآدمُ وخليل ثم جبريل 


والمستوى به الرحمی مأمول 
انتھی . 
أي: إن مجموع هذه الأمور هو حقيقة العرش الذي وقع عليه الاستواء في 
التصریف؛ لا العرش العظيم الذي وقع عليه الاستواء المطلق؛ فإذا اجتمعت هذه 
اموق قام العرش على ساق» واستوى عليه تصريف خالقه فيه . 
وأطال في ذلك ثم قال: واعلم يا أخي أن الحق تعالى لما كان هو المَلك 
العظیم: ولا بد للملك من حضرة معينةء يقصله عبده فيها لحوائجهء مع أن ذاته 
تعالى لا تقبل المكان أصلا؛ اقتضت المرتبة له تعالى أن يخلق عرشا با لعباده 
أنه ای عله آی: : حضر عندهء فمن سأله فيه أجابه نظير قوله پل : ١‏ ينزل ربنا 
إلى سماء الدنيا كل ليلةء فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤاله» هل من مبتل 
فأعافيه»”'؟ الحديث . 
)١(‏ الحديث تقدم تخريجه بدون فوله: «هل من مبتل فأعافيه' فإنها ليست من هذا الحديث وإنما وردت 
فی حديث آخر أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۸) فیما جاء في ليلة النصف من شعبانء ونصه: «إذا كانت 


ليلة النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى 
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مع أنه تعالى يسمع دعاء عبده في كل وقت من ليل أو نهار. ولکن الشرع 
يجري على العرف في كثير من الأحكام؛ تنزّلا لعقول العباد» فإذا انقضی حکم ذلك 
النداءء كان بمثابة انفضاض موكب ملوك الدنیاء وإسدالهم الحجاب بينهم وبين 
رعيثهم وخدامهمء ولله المٹل الأعلى. ولوللا دکره تعالى لعماده ذلك ¿ وٹنزله 
لعقولهم لبقي أحدهم حائراء لا يدري أين يتوجه إلى سؤال ربه في حوائجه؛ فإن 
الله تعالى ما خلق الخلق إلا للمراتب في العبادة [۲۸/]] كما في قوله تعالى: “وما 
علقت لن والادی إلا ليعيدون © [الذاریات : 37] دون الأعيان؛ لغنائه تعالى عن 
العالمین ۔ انتهى . 

وهو كلام عظيم يكتب ينور الأحداق. 

وسمعت سيدق عليا الخواص ر حمه الله تعالى يقول: إنما کان المحجوبون 
عن عظمة الله تعالىء لا يكاد أحدهم يشهد ربه إلا فی جهة الفوق؛ لان الحق 
تعالى خلق العبد ذا جهةء فلا یتعقل ريه إلا فی -جههء اللهم إلا أن يمن الله تعالى 
فهناك ري دور عقله فی نور گتشه وايمانة. فيتساوى الجهات ال اة من كير 
تر جيح » ويعلم كفا ونقينا أن الحى تعالى أ یقیل التحیٔرز ولا اله الجهات ۔ 
انتهى . 

وقال الشيخ محی الدين في باب الأسرار من ٦الفتوحات+:‏ اعلم أن المراد من 
استواء الحق تعالى على العرش؛ أو نزوله إلى سماء الدتيا كل ليلةء إنما هو كناية 
عن اإعلامه iY‏ بادنه ہیں مناحائه ومسامرته بالدعاءء والسؤال فى حوائجہ: 
و الاستغمار عن دنوه فإن استواءهہ تعالى ونزوله باه من صمٰات داته وصفائه 
قديمة» والعرش والسماء [٣۳/ب]‏ محدثات بإجماع» فلم يزل موصوفاً بالاستواء 
والنزول قبل خلق العرش والسماءء فما یئ تتعفله س صشة الاسٹواء والنزول قبل 
خلق العرش والسماء فهي الذي يتبغي تعقله بعد خلقھما. 

وأطال في ذلك ثم قال: وکما أذن لهم في مسامرتە: كذلك هو تعالی يسامرهم 
= كذا آلا كذا حتی يطلع الفجر؟ قال في مصباح الزجاجة: هذا إسناد قيه ابن أبي سبرة واسمه أبو بكر 

ابن عد الله لن محمد بن أبي عمبر 8 نا فال انید وابن ععیں : يضع الحديث . 
)١(‏ كذافي النسختین۔ وقي هامش (أ): لعلها لعيده. 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۷۷ 


بقوله تعالى: ٭ھل من سائل؟''' إلى آخرہء فهو تعالى يقول لهم ويقولون له كأنهم 
فی مجلس واحد» ولله المثل الأعلى» وا 
إن اھر( وإن جلت متها لفامم السُوقۃة الأسرارٌ والشم'ئ 
وسمعت سيدي علياً المرصفی رحمه الله تعالى يقول كثيراً: إنما أخبرنا الحق 
تعالى أنه يتنزل کل ليلة إلى سماء الدنياء وإن كان النزول على وجه النقل محال في 
حقه تعالى ؛ ليعلمنا التواضع مع العباد» ولا ترى نفوسنا على أحد منهم . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: فوقیّة الحق تعالى حيث 
ما وردت» المراد بها فوقيّة المكانة والرتيةء لا فوقية المكان؛ تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرأء وإذا كانت فوقية مكانة ورتبةء فلا فرق بين العلو والسقل» فمن قصدہ 
فى سجودہ كان قاصداً جهة الفوقية» كما قالوا في عروج الملائكة : إن نزولهم من 
السماء بالوحي عروج لحضرة الحقء وهنا أسرار يعرفها العارقون. لا تسطر فی 
کتاب . 
قال: فكما لا يلزم من إثبات الفوقية للحق جل وعلا اثبات الجهةء فكذلك لا 
یلزم من استوائه على العرش إثبات الجهة والمکان وقد انعقد الإجماع على ذلك . 
فإن قال قائل : فما المراد بقوله تعالی في الملائكة: ه٭ اون رتم من فوقهر 4 
[النحل: 5٠‏ 
فالجواب: المراد يخافون ربهم أن يُنزل عليهم عذاباً من فوقهمء فالفوقية راجعة 
إلى العذاب» لا إلى ربهم جل وعلا؛ لاستحالة التحيّز في حقه تعالی؛ ولو كانت 
"٣ + - 70‏ 9 89 قرب ما يكون العبد من 
وهو اچد معني ولا خصوصيةء فما قال يذ ذلك إلا لینبّه أمته على أن الحق 
تعالى لا يتقيد بالعلو دون السفل ولا عكسهء بقرينة قوله تعالى : # وهو ال فى السَمَنواتَ 
وق ال [الأنعام : ٣]ء‏ فلم بخص تعالى نفسه بجهة علؤٌ ولا عكسهء [۲۹/آ] وفي 
الحديث مرفوعاً: «لو دليتم بحبل لَهَبَط على اللهە'''. انتھی 
)١(‏ تقدم تخریجه (ص 14). 
)٢(‏ آخرجه مسلم .)٦۸٤(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (۳۲۹۸) عن أبي هريرة رضي الله عله ثم قال: قال أبو عیسی: هذا حديث غریب 
من هذا الوجه ویروی . . . وفسر يعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله - 
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أي: كما يعلم الله تعالى سركم وجھرکم؛ حال كونه موصوفا بكونه في 
السماءء كذلك يعلم ذلك متكمء حال كونه موصوفاً بكونه في الأرضء على أن 
أهل الكشف كلهم أجمعوا على أن فوقية الحق جل وعلا لا توصف بظرف زمان 
ولا مكان؛ لمباينتها لظرفیة الخلق . انتھی . 

فإن قال قائل: فإذا كان العلو والسفل في حق الحق جل وعلا واحدا فأى فائدة 
للاسراء برسول الله تة إلى السموات وما فوقها؟ فإنه يؤذن أن للعلو خصوصية على 
السفل . 

فالحواب: أن الذي أجمع عليه المحفقون من العلماء بالله عز وجل : أن 
الإسراء لم [۶٣/ب]‏ يكن ليزداد رسول الله علما بريه عر وجل» بل عين ما علمه 
من صفات ربه عر وجل فى السماء؛ هو عين ما كان يعلمه فى الأرض› ولذلك قال 
الى و سرت ا قاض سال أن الا نواه انما كان ضا 
الآيات. أي العلامات» فلم يتغير صورة اعتقاده في ربه تعالى عما كان يعرفه منه 
تعالى فى دار الدنياء وغاية الأمر أنه عرف بذلك الإسراء اختلاف المواطن» وأن الله 
تعالى له حضرة خاصةء يخاطب بها من شاء من عبادهء وحضرة لا يخاطب أحداً 
مهم . 

فإن قلت: فهل كانت رؤيته َة لربه عز وجل منزّهة عن الأين والكيف 
والجهة؟ 

فالجواب : نعم قد أجمع على ذلك جميع العلماء بالله عز وجلء والله أعلم. 

فإن قلت: فما أسلم العقائد في آيات الصفات وأخبارها؟ 

فالجواب: أسلم العقائد فيها أن يؤمن العبد بها على علم الله تعالى فيهاء وهي 
كاية الاستواء: وكالئزول إلى سماء الدنياء والإتيان والمشى والهرولةء والضحك 
ال اا ا سال کے كلقن سد تاروت ننية الصفات: ال 
جل وعلا. 
= وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مکان: وهو على العرش كما وصفف في كتابه . 

| ه. قال ابن الجوزي فی العلل المتناهية: هذا حدیٹ لا يصح عن رسول الله 2# والحسن [أي 

راوي الحديث] لم يسمع من أبي هريرة وكان الحسن يروي عن الضعفاء: وروی هذا الحديث أب 


جعشر الرازي عن فحادہ عن الححسن ٠‏ قال او بن حنبل : أبو جحقر مضطرب المحديث ‏ العلل 
المتناهية» (۱/ ۲۸). 
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اذا فلت کف انقوف رتا غل الفرش ؟ أو کلت وله إلى سعناء:الدنيا؟ او 
كيف یتعجب؟ أو رضعك مٹلا؟ 

قلنا: هو تعالی بنفسه عليم» وهو الصادق فيما أخبرء ونحن مؤمنون بما جاء 
من عند الله على مراد اللهء وأما علم الکیّف في ذلك فتكله إلى الله تعالى . 

فإن قال قائل: فهل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثلنا في ذلك» لا يعلمون 
كيف نسبة هذه الأمور إلى الله تعالى» أم يعلمون ذلك؟ 

فالجواب: قد أجمع أهل الكشف على أن غاية علم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أن يعلموا لماذا تجلى تعالىء وأما كيف تجلى فلا يصح لمخلوق علمه؛ 
لأنه من علم سر القَدر الذي طوي علمه عن الخلائق» فلا يعلمه إلا الله عز وجل 
انی 

قلت: ويحتمل أن الله تعالى يعطي خواصٌ أنبيائه ذلكء من حضرة الإطلاق 
ال لتي يمنح من علمه منها ما شاء لمن شاء» كما أشار إليه قوله تعالی: : #ولا بُحطلونَ 
سء ين ليدع إلا با سا4 [البقرة: ]۲٠١‏ على وجه الكرامة والخصوصیة؛ والله 


1 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: قد يكون الأنبیاء عليهم الصلاة 
والسلام» يسلمون لله تعالى فی علم نسبة الصفات إلى الله تعالى» كما تسلمها نحن 
من غير تأويل» وقد يعطيهم الله تعالى العلم بذلك: من باب الخصوصية 
والاصطفاء . 

وسمعته رضي الله عنه يقول مرارآ: الاستواء المصطلح عليه عند بعض القوم 
على العرش العظيم خاص بالصفات كالرحمة والخلق لا الذات؛ لأنه تعالى قال : 
# القن عل المرش اسٹویٰ 1*2 ١‏ ] [طه: 5] فلم يذكر الاستواء إلا للاسم 
الرحمن؛ والاسم هنا عندهم هو عين الصمٰة وقال تعالی : الى خَلَقَ المَمّوتِ 
تا رادرس ون هما فی تة ابا ٹر أستوين عل المرش » عو 1 ]: 

وليس لنا أن تقول: إن الحق تعالى استوى على العرش بذاته وإن كان الصفة لا 
تفارق الموصوف. أو قلنا إن الصفة في جائب الحق تعالى عين ذاته؛ لمباينة صفاته 
لصفات عبادہء كما سيأتي إيضاحه في مبحث الجواب عن معاني الأسماء» عنه 
رضي الله عنه» ولم يرد لنا في کتابء ولا سنة أن الحق تعالى استوى على العرش 
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بذاته» فلا نقول على الله تعالى ما لا نعلم ۔ انتهى . 

سے سيان غلا الم ضف رجه اللذاتعالى قول : الذاك الالهية م هة عن 
الاستواء: أو التزول والمشى والهرولةء وإنما ورد ذلك على سبيل التنرّل للعقول. 

و سشعنة أيضا يقول: من رحمة الله تعالى ببعقس لته أن أراهم صماتهم می 
مرات العلم الإلهي. فشهدوا نمو سهم فبهاء وزادهم علما حتى نڑھوا الح تعالى 
عن كل ما يخطر ببالهم؛ لکن لما لم يزد اخرين علما؛ شهدوا نفوسهم فيهاء فظنوا 
أنها صفات الحق جل وعلاء ولو اتسع علمهم بالله لنڑھوا الحق تعالى عن كل ما 
يخطر بيالهم . انتهى . 

فان قیل: إن جمهور أئمة المتكلمين يقولون إنه لیس وراء العرش العظيم خلاء 
ولا ملاع ۾ فك فال تعالى: #وترى الما کہ حاقرے من حول اش #» [الزمر: [Yo‏ 

فالجواب: حيث سُلم ذلك [ف]”''إن الجواب في ذلك مثل الجواب عن 
استوائه تعالى على العرش. وإن اختلف الأمر في ذلك فكما يجب علينا الإيمان 
بآية الاستواء وإن لم نتعقل كيفيته » كذلك يجب علينا الإيمان بكون الملائكة حافين 
من حول العرشء وتكل علم كيف ذلك إلى الله عز و+لء ويشهد لذلك حديث 
الترمذي في شأن القبضة'"' ؛ فإن آدم عليه الصلاة والسلام عينه فى القبضةء حال 
شهوده نعسه خارجھا. انتهى . 

وكان أبو طاهر القزويني” '' أحد أئمة الكلام يقول: العرش هو مجموعة 
لكکائیات: فلا" يعقل وراءه خا“ ولا ملاء وكل مس ظن أن وارء أالعرش اء أو 
ملاء ققد ډو شم ٤‏ و لین ذلك هو العرش الذي وقع عليه الاستواء الر حمانى . 

قال: ولم يبلغنا في كتاب ولا سنة أن الله تعالى خلق وراء العرش شيئاء وإن 
معنی الاستواء استتمام الخلقء أي : انتهاء الخلق السابق فی علمه تعالى على العرش» 


. زيادة من المحفق‎ )١( 

: آخرجه الترمدذي (۲۹۵۵) ونصه: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله تبلا‎ )١( 
إن الله تعالى خلق آدم من قيضة فيضها من جميع الأرض+ فجاء بتو آدم على قدر الارض؛ فجاء‎ 
متهم الأحمر والأبيض والأسودء وبين ذلك والسھل: والحرّنء والخيئء والطيب».‎ 
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كما في قوله تعالى : ولا ب سدم وَأسَتَوة# [القصص : ]١4‏ وكما فى قوله تعالى : 
« كزرع حرج سَظتَمٌ مار تقلط كسمو عق وو [الفتح: 0 ما 
القرآن بالقرآنء قال: وهذا أحسن ما قيل فى معنى الاستواءء لخلوّه عن الإشكال. 
SESS‏ للدي ا 

ولعل قائلاً يقول: إنك ابتدعت للاآیة تفسيراً خلاف ما قاله له جميع المفسرين . 

فنقول له: O‏ اسار طن مالل ملك طم ا 
من العلماء المتقدمين [۳۷/ب]ء وإذا رأى الإنسان معنى خارجا عن الإشكال» 
وعن الوقع في الخوض في ذات الله عز وجل بغير علم؛ وجب المصير إليه» ولكن 
الفطام عما تلقّاہ العبد عن آبائه ومشايخه عر جداء انتهى» وهو كلام نفیس 

فان قال قائلا : فما معتى قوله تعالى: فا وحکات عرشم عل الما اآمود: ۷] 
فإنه يقتضي أن تحت العرش ما وإذا كان تحته ماء فأين قولكم: ليس خا 
العرش خلاء ولا ملاء؟ على معنى أن ١كان»‏ هنا ليس الوجودية ]1/"١[‏ التي في 
نحو قوله تعالى : سپ کیو عَليمًا» [الأحزاب: .]٠٤‏ 

فالحواس: قد أجمع أهل الکعشمتۓ على أن اعلى» هنا بمعنى فى" ای كات 
العرش في الماء مستوياً فيه فبالقوۃ''' ثم برز منه بعد ذلك بالفعلء ونظير ذلك أن 
الات گل عو الثماء یدام ف العا اص الج روات كلاه قال الى 
لوَا یں المآ ہی شؾو حي ألا يوون4 [الأنبياء: ]٣٣‏ وقال رسول الله يك لمن 
جاءه يسأله عن كل شيء: «[كل شيء] خلق من الماء»”" 

وسمعت سيدي علياً المرصفی رحمه الله تعالى يقول: الماء أصل ظهور عين 
الملك كلهء فكان له کالھیولی'ٴء ظهر فيه صور العالم كلهء الذي هو ملك الله 
تعالى» ولا يقال: فمن أي شيء يرز الماء؟ لأن ذلك من علوم سر القدر . 

وقال الشيخ أبو طاهر في كتابه المسمى ب«سراج العقول»: العرش أعظم 
)١(‏ خبط عشواء: هي الناقة التي في بصرھا ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقی شیتاً. لسان العرب 

(خط). 


وو كذا فی اللسخحين : والأولى : بالقوة. يدول الغاء. 
)٣(‏ أجَر جه اد (5/ ۲۹۵) وان بان (o24)‏ والحاکم في المستدرلد /٦(‏ ۳۹٦)۔‏ 


= الهيولي: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادةء وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما‎ )٤( 


AY‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية 


المخلوقات؛ لاستوائه على كل ما خلق الله تعالی؛ فلا يصح خروج شيء من 
الخلق عنه» والحق تعالى فوق هذا العرش فوقية مرتبةء لا فوقية مكان. 

وذلك أننا إذا نظرنا فوقنا وجدنا الهواءء وإذا نظرنا فوق الهواء؛ نظرنا سماء 
فوق سماءء ثم إذا نطرنا بقلوبنا فوق السموات وجدنا الكرسيء وإذا ترقينا ببصرنا 
إلى ما فوف الکرسی وجدنا العرش العظيمء الذي هو منتهى المخلوقات». التي 
بجملتها تدل على الخالق جل وعلاء ثم إننا لو تدرجنا إلى ما فوق العرش لم ر 
للفكر مرقاة البتةء فيقف فكرنا هناك ضرورة؛ إذ نظر الفكر ينتهي بانتھاء الأجسامء 
وهناك نرى بقلوبنا وعقولنا حضرة تصريف الرحمن عز وجل في جميع خلقه. 
وإمدادهم بالوجود لذواتهم وصفاتهم؛ فإن رتبة الخالق فوق رتبة المخلوق بلا شكء 
وهي فوقية مكانة كما تقدمء تباین فوقية العرش على ما تحته من الكرسي والسموات 
والأرضين؛ إذ فوقية العرش وما تحته لا يكون إلا بالجهة والمكان . انتهى . 

فتأمل يا أخي في هذه الأجوبة؛ فإنك رہما لا تجدھا فی كتاب» والحمد لله 


رب العالمين . 


2 بعرض لذلك الجسم من الاتصال والانقصال محل للصورتين الجسمية والتوعية. «التعريفات؟ 
(ص .)۳۲٣‏ 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية AY‏ 


جواب ما قد يتوهم من قوله تعالو: 
رولو شِنا لاتا کل فين هدنهًا 

ومما أجبت به من يتوهم من قوله تعالى: #وَلَوْ شتا ایتا کل فين هدد( 
[السجدة: ]١١‏ أن ذلك ممكن فى حضرة التقييد والإيمانء ویقول: لو أن الله 
تعالى فعل كذا لكان أحسن . ۱ 

والجواب: أن هذا جهل من قائله؛ فإنه يؤدي إلى تغيير ما سبق به العلم الإلهي 
فی الأزل وهو محال. 

وإيضاح ذلك أن للحق تعالى حضرتين : 

حضرة إطلاق يفعل منها ما يشاء . 

وحضرة تقييد لا يخلف فيها المیعاد؛ ولا يغير ما كانء فلا تجعل الكافر 
[۳۸/ب] نبياً ولا عكسهء بل جفت فيها الأقلامء وطويت الصحف» ومن كلام أهل 
السنة والجماعة: ما كل ممكن للقدرة الإلهية واقع» وفي بعض طرق الحديث 
القدسی السابق: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى» ولو أققرته لفسد حالهء 
وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقرء ولو أغتيته لفسد حاله: وإن من عبادي من 
لا يصلح له إلا السقمء ولو لم أسقمه لفسد حالهء وإن من عبادي من لا يصلح له 
الآ الف ولي آثرفے لد حال وغدد تعالی ایام 

فإياك يا أخي ثم إياك والاعتراض على شيء من أفعال القدرة الالھیة إلا أن 
تشهد قواعد الشريعة فتنكر بالشرع نصرة للشرع» بوجهين مختلفين» فتشهد أخذ 
الحق تعالى بناصية عبده إلى ذلك الفعل » [۳۲/]آ] وتشهد وجه تكليف العبد بعدم 
فعل ذلك الأمرء قتنازع أقدار الحق تعالى بالحق للحقء كما قاله الشيخ عبد القادر 
الجيلي رضي الله تعالى عنهء وقال: الرجل هو المنازع للقدرء أي على حذف 
المضاف إذا خالف الشرعء لا الموافق له. انتھی 


.)١51ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


Af‏ القواعد الکشفیة الموضحة لمعاني الصقات الإلهية 


رسس سبق عنيا الشر اس رحمه الله تعالى يقول : نهنا ان بعضى الأكابر 
من أنبياء بني إسرائیلء ابتلاہ الله تعالی بالجوع والفقر والقمل عشر سنين»؛ وهو 
يشكو حاله إلى الله عز وجل فلا يجيب دعاءهء فقال : يارب أما ترى حالي 
ومرضي وفقري وجوعي؟ فأوحى الله عز وجل إليه: كم تشكو إلى حالك: هكذا 
كان بدو أمرك في أم الكتاب عنديء قبل أن أخلق الدنياء أفتريد أن أغير خلق الدنيا 
كلها من أجلك؟ آم تريد أن أبدل ما قدرته عليك؟ فيكون ما تحبّ فوق ما أحب» 
ويكون ما تريد فوق ما آرید وعزّتي وجلالي لئن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى 
لأمحون اسمك من دیوان النبوة. 

وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك بعبارة أخرى» وهذا من حضرة الإطلاق» وإلا 
فالتيوّة وھت لا كسب»ء وما كان وھباً من الحق تعالى فلا يقع فيه سلبٌ» ٠‏ كما قاله 
أهل الكشف. والله أعلم . 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول: من كمال الوجود كونه 
متفاوتاً فی الذاتِ والصفات؛ لان ذلك من كمال القدرة الإلهيةء قال تعالى: بل 
تَدِرنَ عله أن شري با (چ> [القيامة: ]5٠‏ آي: لو أراد الخلق كلهم أن يطيلوا 
شيعا كلف الله کا لى ناقصاً في الطول ) عن أخيه لا يقدرون» وقال تعالی : #غن 
قسن م يک في الحيزة 5+ e‏ و خد بعضهم بعصا 
نہ ل رتد ۳۴] وتهو لك من الایات کات ذلك من كمال الوجوة» أن 
يبرز من حضرة الغيب على صورة ما سيق به العلمء من عالم وجاهل. وغنی 
وفقيرء ورئيس ومرؤوسء وعالم وأعلم. وصالح وأصلحء وزاهدٍ وأزهدء وهكذا 
فى جميع ما خرج صورة من خزانة الوجود والفضل . 

فُعْمّ جوده سيحاته وتعالى الأعلى والأدنیء ولم يخص بجوده وفضله أحدا 
دون أحدء فالملائكة [54/أ] يستمدون من جودهء والأنبياء يستمدون من جودہ 
وكذلك القول في خواص الأولياءء وفي المؤمنين و كينا أشان اليه ول 
تعالى: کک نید متو وتا من عل ر رکا اة کہ ٹیک سك وي4 
[الأسراء: .]۲١‏ 


فإن قيل: قد جعلتم ملاذ الكافرين في الدنيا استدراجاء وجاء النص بأنهم 


القواعد الکشفیة الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۸۵ 


یُزادون عذاباً في الآخرة'''» وأنهم یردون إلى أشد العذاب''ء وأنهم لا یخفف 
عنهم ما هم کی وأنْ صفات الحق تعالى لا تتناهى » فأين رحمته للکفار حینئذ؟ 

فالجواب : أنه تعالى يقدر على تعذيبهم بأشد من الأشد المهيّأ لھمء المشار إليه 
بالألف واللام انتهى . 

وسمعته مرة أخرى يقول: صدقة الحق تعالى غامرة سابغة على جميع العباد 
ولكن تارة سس سن بالجواهرء وتارة بالذهب. وتارة بالفضةء وتارة 
بالفلوس الجد 

وأعلى ما تصدق به الحق تعالی على عباده إيجاد محمد تا ثم سائر الأنبياء 
على اختلاف طبقاتهم. ثم الأتقياء على اختلاف طبقاتهمء من سائر الدعاة إلى 
دين الله عز وجل ۔ 

فالأنبياء مثال الجواهر [*/ أ] النفيسة على اختلاف أثمانها . 

وخواص الأولياء مثال الذهب . 

والمؤمنون مثال الفضة . 

والقلوس النحاس مثال العصاة . 

وتقذمت الإشارة إلى نحو ذلك بعبارة آخری عن سيدي علي المرصفي 
رضي الله عنه . 

فإن قيل: فما وجه صدقته تعالى على عباده بالکفار؟ 

فالجواب: وجهه كما تقدم أن يدفع إلى كل مسلم يوم القيامة يهودي أو 


)١(‏ ورد ذلك في قوله تعالی: الت گترو رمدو عن سيل الله ردتهم عدا فرق لماي ينا کاو 


دشي بے سا رر رھد ے‫ 4< 

یدرت 4 [التحل : 7 7 قوله تعالی : ان يبد أن هو و الٹھاتے وس شيل سن جمد کم 
م چ کوت اظ ريه اھر 027[ ر اس 

وليه من دونه ورش توم ا لقيئية عل جرهم 526 وکا مسن وهم جهنم يت زدثھم 


سمط 6 [الإسراء : 00 
۶( ورد ذلك في قوله تعالی : ام انتم عو تفار تشر بے اشک وو ریا نکم ف دڪرهم 
می ن عَلَئِهم يال جم ثم وَالْعدواب وان اوک 2 ذش وشو تحرم يڪم إِحْرَاجَهُم م أفتومون 
بي آلککپ رتکرک بغي كما جر من ْنل الک ينُم إلا ر ف الو الدیا ويم 
اة ٭ چھ اک مر الاب وما أف يقلي عتما ممَلون ےکپ [البقرة: ۸۵]. 


(۳) ورد ذلك في قوله تعالی : حلي فا حلت ع َم اعدا ولا م مروت یک [البقرة : ۲. 


٦ھ‏ القواعد الکشفیة الموضحة لمعانی الصفات الإلهية 
نصراني» فيقال له: هذا فداؤك من النار!''' 
الموحدين من أهل جنة الميراث» فقد علمت كمال الوجودء وأن جودہ تعالی مطلق 
لا تحجير فيه؛ لإنفاقه تعالى؛ وتصدقه على عياده بجميع ما أعذه تعالى لهم في 
خزائنه» لا يدخر عنهم شيئا مما فيها لهم. 

فإياك يا خی ثم إياك من الوقوع فيما فيه رائحة اعتراض على أفعال الحق 
سبحانه وتعالى» فربما مسخ الله صورتك صورة خنزير» كما وقع في زمن السلطان 
محمد بن قلاوون» فاعترض إنسان على ربهء وقال: لو أنه فعل كذا لكان أفضل». 
فمسخه الله تعالى في الحال على صورة خنزير» ثم خرج من دمشق إلى البراري: 
فانقطع خبره» والله يحفظ من يشاءء كيف يشاءء والحمد لله رب العالمین . 


> وريما يقع ذلك في حق العصاة 


القواعد الكشقية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۸۷ 


جواب من يتوهم 
أن غضب الله تعالى كخطب الخلق 


ومما أجبت به من یتوغم مِنْ عضب الله تعالى على من جعل له تعالى زوجَه 
ويَدآء وقال: ليد لله سے [المائدة: 14] وف ان الله میم وشن أَمْنِية4 [آل 
عمران: ۱۸۱] إنه على وِزَانِ''' غضب الخلق على من خالف أمرهم وأساء الأدب 
معهم وذلك وهم باطل . 

والجواب : أن الذي أجمع عليه أهل الحق: أنه تعالى ما أجرى على ألسنة 
بعض عباده كلمات الکفر بالله تعالى» أو يما فيه سوء ایپ مت می إلا تنبيها 
لعبادہ؛ ليعلمهم تعالی الجلم على من خالف أمرهم؛ ؛ قإن الربوبیة .لا تنتقم لنفسها؛ 
لكونها خالقة لأفعال العباد وأقوالهم. وإنما تنتقم تأديباً للعصاة من العبادء وزجراً 
لغيرهم أن [٤/ب]‏ يقعوا في مثل ما وقع فيه غيرهمء وإذا كان سيد المرسلين 
سيدنا محمد وه لم ينتقم لنفسه قط؛ تۂ تشريعاً لأمته وتعليماً لهم؛ ليتحمّلوا من آذاهم 
بقول أو فعل» ولا يقابلونه بنظيرهء فكيف برب الأرباب؟ 

وقد علمت بذلك يا أخى سوء أدب من قال حين وة قع الخلى في عرضه. 
وقابلهم بنظير ذلك : إذا كان الحق تعالى لم يحتمل”'' قول من قال فيه البهتان بل 
توعدہ بالنار فكيف بمثلي؟ انتھی . 

فإن مثل هذا لا يجوز فهمه فی جانب الحق تعالى أبدأء بل اللائق أن يقول 
العبد: إنما قضى الله تعالى على بعض عبيده بسوء الأدب معه؛ لأجلنا حتى لا يقع 
أحدنا فیما وقعوا فيه» ویکاد أحدنا یذوب من الخجل من الله تعالى» وممّن وقعوا 
ی وای مع الله قالی! لأجلنا لجعلهم عبرة لناء ولكونهم كانوا سبياً في 


(١)‏ 1 لوزان: بالكر مصدر وازت» وقد يطلى على النظير : وقد يطلق على مرتية الشيء اذا كان متساوياً. 
االكنيات0 رص (A‏ 


00 کذا في النسختين ء وقي ھامش (): نسخھ : يتحمل . 


۸۸ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


اجتنابنا ما وقعوا فيه؛ من حيث الحكمة والتقدير الالھی؛ لا من حيث الحكم 
الشرعى . 

فافھم؛ فإن هذا موضع تزل فيه الأقدام؛ فإِنَ كل من تأمل وجد جميع من 
غضب الله عليهمء لهم - أي لوجودهم - الفضل عليه" الذين کانوا سبباً في 
تنفيره من الوقوع في نظير ما وقعوا فيهء وإن لم يقصدوا هم شيئا من ذلك» وهنا 
أسرار يذوقها أهل الله تعالىء لا تسطر في کتاب لعلو مراقيهاء والحمد لله رب 
اھ 


القواعد الکشفیة الموضحة لمعانى الصفات الإلهية ۸۹ 


جواب من يتوهم أنه يمكن 
أن يكلفنا الله ہما لإ طاقة 


ل سا رر میں ےتا سے سے 8 


ومما أجبت به من | يتوهم من | قوله تعالى: #رنا ولا تحملنا ما لا طافه 8 
[اليقرة: ۲۸۲] أن الله تعالى قد يكلف عبده ہما لا طاقة له بوجه من الوجو 
[1/51] ولذلك شرع لنا سؤاله أنه لا يكلفنا بذلك . 

والحواف؟ أن هذا تر راطا فان أفعال الح ال كلها عن انت لا 
بالحكمة كما مرّ؛ لثلا تكون الحكمة علة لهاء وتعالت أَفَعّال الله تعالى عن العلل, 
والڈور والتسلسا'''. 

وسمعت سيدي علیاً الخواص رحمه الله تعالى يقول: لو صح أن يكلف الله 
تعالى كا طاقته؛ ما كان لله الحجة البالغة على عباده» وقد قال الله 
تعالى : #قل فل ينو الب ال4 [الأنعام: ]١54‏ وقال تعالى: الا كيف اله تنما 
الا وسعه» [القة: 5 وقوله تعالى صدق وخق لا شك فيه . انتهى . 

فیجب على كل عبد الإيمان والتصديق ہما وعد الله عز وجلء وبما أضافه إلى 
عباده من الأفعال التي يؤاخذهم عليها إلى أن يكشف الله تعالى عنه الحجاب في 
الدنياء أو في يوم القيامةء ويعلم الأمر يقيناء ويعرف وجه نسبة الفعل إلى الله 
تعالى» ووجه نسبته إلى العبد بطريق محقق لا شبهة فيهء ولولا خوف إثارة الفتنة 
من المحجوبين لأظهرنا ذلك لإخوانناء وسيأتي نبذة من ذلك في الجواب الآتي 
)١(‏ الدور قسمان: سيقي ومعي. فالسبقي هو توقف الشيء يمرتية أو مرانب على ما يتوقف عليه بمرتیة 

أو مراتب. مثال التوقف بمرتبة توقف وجود زيد على وجوه عمروء وتوقف وجود عمرو على 

وجود زيد؛ ومثال التوقف بمراتب توقف وجود زيد المتوقف وجوده على عمر على يكرء وتوقف 


وجود يكر على وجود زيد وهذا هو الدور المستحيل» والدور المعي هو تلازم الشیٹین في الوجود 
بحيث لا يكون أحدهما إلا مع الاخرء وذلك كتوقف أبوة زید على بنوة عمرو وبالعكس أي توقف 
بنوة عمرو على أبوة زيد. وهذا الدور غير مستحيل . 

والتسلسل : هو توقف وجود الشيء على وجود أشياء عرتبة غير متناهية . انظر «الكليات5 (ص7؟ )٤‏ 
و#؛ضوابط المعرفةة (ص ٣۳۲)ء‏ و#التعريفات0 (صى ۸۰)۔ 


3 القواعد الكشفية لي لمعاني الصفات الإلهية 


بعدہء إن شاء الله تعالى» فالله تعالى یمن عليهم بکشف الحجاب» ويجعلهم ممن 
يقيم الحجة على نفسهء دون ربه باطناً وظاھرآء آمين اللهم آمین . 

فعلِمَ أن من توهم في الله تعالى أن يحمّله من التكاليف ما قوق طاقته 
[/ب]ء فهو مسيء الأدب مع الله تعالى؛ لما في ذلك من رائحة إقامة الحجة 
على الله تعالى في سرّهء ولا يليق بالعبد إلا أن يفدي الحق تعالى بنفسهء في كل ما 
فيه رائحة اعتراض على شيء من أفعال القدرة الإلهية؛ فإن الله تعالى قد أضاف 
الفعل إلى العبدء كما أضافه تعالى إلى نفسهء وهو تعالى صادق فی كلا الإضافتين» 
فلا بذ لذلك من محل يتكشف للعبد فيه الأمر. 

فجزى الله الأشياخ عن الأمة خیراً فی عملھمء على كشف جب المریدین: 
حتى يخرجوا عن النفاق» ويصير أحدهم لا يقول شيئا بلسانه إلا وهو مصدق به 
بقلبهء أو مشاهد لهء وذلك في مقام الإحسان ومقام الإيقانء وما دام العبد لم 


يدخل هذين المقامين» فمن الواجب عليه الإيمان بما أخبر الله تعالى بهء لا أَنْوَل 
من ذلك » فما بعده إلا الكفر بالله والله عليم حكيم. 
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جواب ما قد يتوهم من 
- 5 الع اس راع سار چ عم ار 
قوله تعالی: ژقل فيم لبه اعت 


ومما أجبت به من يتوهم من نحو قوله تعالی : طقل قن اَلِمَدُ ألبيئة» 
[الأنعام: ]١59‏ أن المراد بها تعليمنا الأدب معه تعالى» لا تحقيق المَتٌاط''' كما 
قالوا فی المثل السائر: ید لا تقدر على عَضّها فقبّلهاء وريما قال هذا المتوهّم أیضا 
ولو فی نفسه: كيف يؤاخذني الله تعالی على أمر قذرہ الله على قبل أن أخلق مع 
علمه تعالى بعجزي عن رد أقداره النافذة فيّ؟ 

ورہما قال أيضاً: إن الله تعالى هو الخالق لذواتنا ولصفاتنا ولقواناء فلا نتحرك 
إلا إن حرّكتنا قدرته تعالیء فأين وجه إضافة الأفعال إليناء ولكن قد أحسن من 
قال : 
ألقاه في اليم مكتوفاًوقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

والجواب: من هذا كله أنه كلام ساقط. لا يقع إلا من جاهل بالله تعالى 
وبأحكامهء وقد قالت وم جو ہپ الذين هم أعلم الخلق بالله 
تعالى وبأحكامه: #قالا ربا طلا سا وإن پر تنقر ر گنا واریعستا پتہون من الْحسرين 
© [الأعراف: ۲۳]. 

وقال موسی عليه السلام : قرب إن ظلمت تفبى عفر لي# [القصص: .]١١‏ 

ET‏ عليه الصلاة والسلام فى الظلمات ]]/٥[(‏ لل ن لا نه الا آت 
سك إن كنت ین الظَبلينَ» [الأنيياء: ۸۷]ء فأضافوا الظلم إلى أنفسهم 
دون الله تعالى؛ إضافة محققة مفهومة لهمء ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أعرف بمعاني كلام ربّهم من جميع العارفين من جميع الأولياءء فضلاً عن 
غيرهم . 

وقد أيدهم الله تعالى وصدقهم على إضافتهم الظلم إلى العباد بقوله تعالى : 


)١(‏ المناط: موضع التوط. وهو التعلق والإلصاقء من ناط الشيء بالشيء إذا ألصقه وعلقه به. 
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وما لمهم ولكن کاو نقتم يَظيِمُونَ4 [التحل: ۱۱۸] وبقوله تعالی : إت ال 

لا یبر ما ود کی ا ا [الرعد: ]١١‏ وبقوله تعالی : ##وَمَا ظلمتهم وللکن 
كنأ هم اشيیت ( 65 [الرخرف: ٦‏ ويقوله تعالی : #وما رَبك يطل امیر 
[فصلت: .]٤٤٢‏ 

وحاشا الحق جل وعلا وأنبيائه أن يُخْبّروا ويُخبروا إلا بالواقعء فأين إيمان هذا 
OT‏ تھ مال د تھا ر E‏ نفل دا ھی مات 
واقعون في هذا التوهم 

فإن قال قائل: فلأي شىء قسم الحق تعالى عبيده إلى شقى» وإلى سعيد؟ ولم 
يجعل العالم كله سعیداً [٢٤/ب]ء‏ وعلى ما قررتموه فالعبد هو الذي أشقى نفسهء 
اعا 

فالجواب: أن مثل ذلك من علم سر القذرء ویکفینا اہ أنه لا فاعل في 
الوجود سواہ ولا موجود بذاته إلا إياه ٭ واله لفك وما کل و [الصافات : 
7 فلا تل عتا بعل وهم سور © [الأانہاء: ۲۳[ لالہ اليه البَلِمَة فلو 
سا هدنک أ ی4 [الأنعام: 476 تسن ا كات 
جیا اقات ره لاس عق 2 کا زس 469 آيونس: ۹۹]ء وو کا ري 
مل اناس 3 وده ولا زاون فیک © إلا 7 زجم ولدلك وتَمتِ 
كه ريلك لأثلان کے بين الس ران یت 69 * [هود: ۱۹-۱۱۸]. 

وأمًا قول هذا العبد كيف يؤاخذني الله تعالى على أمر قذره على قبل أن 
خلق؛ مع علمه بعجزي عن رد أقداره النافذة في؟ 

فالجواب: آنا نقول لهذا العبد: أمَا أنت محل لجريان أقداره عليك أزلا في 
علمه» كما هو مُشاهد؟ فلا يسعه إلا أن يقول: نعم آنا محل لجريانٍ أقداره فىّء 
فنقول له: قد آنصفت إذا وسقط اعتراضك حيث كنت كذلك في الافتتاح ولا يمكن 
تغيير ما سبق به العلم . 

وإن قال بقول المعتزلة: إنه يخلق أفعال نفسهء قلنا له: فإذاً يقام عليك ميزان 
العدل في قوله تعالی : #لها ما كسبت وها ما اكْتََيّتَ # [البقرة: ]فلم 
نفسكء ولا تلم رك؛ فإنك ادعيت أنك أنت الذي تخلق كلما يقع على يديك من 
الأعمال والأقوال. 
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وقد سمع الشیخ محي الدين بن العربي رضي الله عنه شخصاً يقول: كيف 
يؤاحذني الحق تعالى على قعل قدرہ علي قبل أن ا وهو يعلم عجزي عن رد 
أقداره النافذة فیٔ؟ فقال له الشيخ : فهل تعلق علمه تعالى بك إلا على صورة ما أنت 
عليه فی نفسك؟ فقال: نعم لم يتعلق علمه بی إلا على صورة ما آنا عليهء فقال له 
الشيخ : فإذاً لُمْ نفسكء ولا تلم الحق جل وعلاء فإنه ما نسح لك إلا ما غَرّْلْتَهُ من 
رقيق أو غليظء أو نفيس أو خسيس. أو حرير أو مشاقةٍ كتان. انتهى . 

ومن فهم ذلك عرف صدق قوله تعالى: لاوما ريلف يلم ليد [فصلت : 
])٦‏ وما لمهم ولک ظلموا اش پچ [هود: ]١٠١١‏ ونحوها من الآيات» وأن 
ذلك من باب تحقيق الأمرء لا من باب تعليم الخلق الأدب مع ربّهم . 

فإن قلت: فما وجه إتيانه بصيغة ظلام دون ظالمء فإنه [1/3أ] إذا انتفى الظلم 
عن الحى مرة واحدة؛ انتفی عنه الظلم مرات من باب أولى؟ 

فالجواب : أنه تعالى إنما جمع بالنظر لمجموع أفراد العالمء فلا يظلم هذاء 
ولا هذا ولا هذا فما آتی بصيغة الجمع إلا رذا لما يتوهمه کل عبد من المتوهمين 
في زعمه الباطن. ولا يقدر على التلفظ به فافهمء على أنه لا يصح وصفه تعالى 
بالظلم لعبدہ بوجه من الوجوه؛ لأنه مالكه وخالقهء ولكن لما كانت هذه الدار دار 
حجاب؛ فربما خطر على بال العبد شيء من الاعتراض؛ وتأمّل إذا كشف الله تعالى 
الحجاب عن الخلقء فأمر القيامة أن تقومء ويهلك الخلق كلهم [47/ ب] بالتفخة» 
كيف لا يخطر على بال أحدٍ الاعتراض أبدأء لانکشاف الحجاب عن الخلق كلهم . 

فان قال قائل: فإذا كان کل شيء يقح من العالمء سبق به علم الله تعالى القديم 
الذي لا افتتاح لهء فما معنى قوله تعالی: ٭وََبَلونک حى تر [محمد: .]۴٣‏ 

فالحواب : أنه تعالى يعلم أن المجاهدين قبل الجهاد مجاهدون بالقوةء وحين 
الجهاد بالفعا . 

وقال بعض القوم: إنه تعالى ما قال ذلك إلا دھلیزا''' لإقامة الحجة على العباد 
)١(‏ قوله: (بالقوۂ: وبالفعل) هذان اصطلاحان عند المتكلمين والمراد بالقوة: كون الشيء مستعداً لن 

يوجد ولم يوجد. والمراد بالفعل: هو کون الشيء خارجا من الاستعداد إلى الوجودء وذلك 


کالخمر قانه سير في الكأس بالقوة؛ ومسكر بالفعل عند ال سے #الكليات» (۷۱۷)۔ 
)٢(‏ الدهليز : فارسی معرب ما ہین الباب والدار . السان العرب؛ (دھلز). 
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تنزّلاً لعقولهم؛ ليريهم تعالی بيان صدقهم في دعاويهم المحبة لهء أو الرضى 
باقدارہ أو الصبر تحت بلائه» مع إجماع سائر الملل والنحل أن الله تعالی عالم 
بجميع ما يقع من عباده فی مستقبل الزمان» دنيا وأخرى؛ لأنه تعالی خالقهم وخالق 
أفعالهم. وقد قال تعالى: ألا يلم من على [الملك: 5١]ء‏ ولكن لما كان كل 
أحد لا يقدر على دوام شهود لهذا العلم ابتلاهم الله تعالىء ومعلوم عند كل عاقل : 
أن الحجج إنما تقام على المحجوبين عن حكمة أسرار أفعال الله تعالى في العالمء 
بخلاف من رفع حجابه كالأنبياء» وأهل الكشف لا يقام عليهم حجة لا في الدنيا ولا 
فی الآخرة؛ لشهودهم الکمال في أفعال الله تعالىء ولإقامة الحجة على نفوسهم. 

فعُلم مما قررناه أنه يجب على العبد أن يعلم: أنه لا يجري عليه إلا ما كان هو 
عليه فى علم الله عز وجل القديمء وما فوق إقامة الحجة هو موضع : #لا ستل عَم 
يقعل وهم اوم © [الآنہاء: 7؟]. 

وإنما كانوا يسألون دونه تعالى؛ لن الحق تعالى إذا أطلعهم عند السؤال على 
الحالة التی كانوا عليها في العلم الذي لا افتتاح له؛ تحققوا أن علمه تعالى ما تعلق 
بهم في الأزل إلا بحسب ما هم عليه فيهء وأنه ما حكم عليهم إلا ما كانوا عليه؛ 
فإن وجودهم بأحوالهم في العلم الإلهي لا يقال: إنه مخلوق: وإنما المخلوق 
خروجهم عن مكنون علمه الأزلي إلى فضاء عالم الشهادةء فهذا الذي يقال فيه: 
مخلوث . 

من هنا كان اعتقاد من يعتقد أنه تعالى خالقاً بالاختيار والإرادةء لا بالذات» 
وإياك والغلط . 

واسع يا خي في تحصيل مقام الاطلاع على هذا المشهد النفیس؛ لتصير تقيم 
الحجة لله تعالى على نفسك بحق وصدقء ولا یکاد يخطر في بالك رائحة اعتراض 
على أحكام ريك . < 

وسمعت سيدي علیاً الخواص رحمه الله تعالى يقول: کل من لم يُطلعه الله 
تعالى على الحكمة في أفعاله تعالیء فمن لازمه الاعتراض غالبا؛ بخلاف من أطلع 
على تلك الحكمة؛ فإنه يصير یعترف بالحجة البالغة لله عليه من ذات نفسهء طائعا 
مختارًء كشفا ویقیناء لا أدبا وتسلیماً من غير ذوق» كما هو شأن العوام . 


۳ ٦ 
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وسمعته رضى الله عنه مراراً يقول: لو كنت ذا سلطان لضربت عنق كل من 
رأيته ينشد قول القائل [1/۳۷]: 
ألقاه في اليم مكتوفاًوقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

لما فى ذلك من رائحة إقامة الحجة على الله تعالى» والمُرُوق''' من تحت 
طاعته اختياراً . انتھی . 

فَعْلِم أن مثل هذا القول لا يصدر من عارف بالله تعالى؛ لأن العارف سداه 
ولّحْمَثہ''' أدب مع الله تعالى» وأنْ حجة الله تعالى قائمة على كل مؤمن . 


وعبارة [45/ب] الشيخ محی الدين رضي الله تعالى عنه في «الفتوحات» في 
كل مرت سر ارم 


معنى قوله تعالى: #قل فل أَلدْجَدَ الْبَدمَة» [الأنعام: :]١59‏ اعلم يا أخي أن أكثر 
الناس لا يعلمون وجه هذه الحجةء وإنما يأخذونها على وجه الإيمان بها والتسلیم: 
ونحن وأمثالنا إنما نأخذها عِيّاناً ويقيناً؛ لعلمنا بموقعهاء ومن أين جاء الحق بها. 
انتهى . 

ثم إن من علامة من يأخذ حجة الله تعالى عليه على وجه الإيمان والتسلیم؛ دون 
الذوق والعيان أن لا يتخيّل الحجة عليه على وجهه حقیقةء بل ربما لسان حاله يقول: 
لو مكنني الحق تعالى من الاحتجاج حين يسألني عن ذلك لقلت له: يا رب أنت الذي 
فعلت ذلك حقیقةء أو قدّرته على في الأزل قبل أن أخلق» فلا يصح مني تركه بأن لا 
يقع على يديء ولكن الأدب منا أن لا نسألك يا رب عمًا تفعل وتضيفه إليناء ومثل 
هذا القول لا بقع إلا من جاهل بالأمر على ما هو عليهء بل لله الحجة البالغة مطلقا . 

وقد قال الشيخ محي الدين رضي الله عنه في الباب السابع والخمسين 
وأربعمائة في قوله تعالى: لقي لَلِمَة الْبيِئَة» [الأنعام: ]١144‏ اعلم أن الحجة 
البالغة ما كانت بالغة علینا إلا من جهة کون العلم تابعا للمعلومء وما تميّز علم 
الحق تعالى عن المعلوم إلا" من حيث كونه تعالى له رتبة الفاعلیة على العالم كله 
[ف]”* إن العالم كله مفعوله . 
)١(‏ المروق: هو الخروج من شيء من غير مدخله: والمارقة: الذين مرقوا من الدين لغلوهم فيه . 
(۲) السدى: الأسفل من الثوب . واللحمة : الأعلى من الثوب . لسان العرب (لحم). 
(۳) فی النسختین: لا. 


. زیادۃ لاستقامة الت‎ )٤( 
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فإذا قال المعلوم شیئاً أو فعله کان لله الحجة البالغة عليهء لو قال!'': كيف 
يؤاخذني بأن يقول له تعالى: ما تعلق علمي بك إلا على ما أنت عليه فی حال 
عدمك وحال وجودك. فما أبرزتك إلى الوجود إلا على قدر ما أنت عليه في ذاتك» 
وعلى قدر قبولك واستعدادك. وحینثذِ يعرف العبد أن ذلك هو الحق. وتندحض 
حجة الخلق كلهم في موقف العرقان الإلهي الخاص بالأكابر. 

وأمَا موقف العرفان في العموم؛ فالأمر فيه قريبء ويختلف الحكم فيه بحسب 

قهم الرجال فما كل أحد تقام عليه حجةء هي عين ما تقام على عبد آخر أبداً؛ بل 
لكل عبد حجة عند الله تعالى. تقام عليه كما يليق بمقامهء وذلك ليُظهر الحق تعالى 
لهم فضله عليهمء أو ليظهر لهم مقام كونه تعالى هو القاهر فوق عباده؛ فإنه ما 
قهرهم إلا بالحجة البالغة عليهم» وهو الحكيم الخبيرء فيظهر لكل عبد ما يقيم 
تعالى به الحجة عليه» فلولا إطلاق التكليف ما جعل نفسه تعالى محاجَاً لناء ولا 
مويه ور ہاو سے وهذا من جملة إنصاف الحق تعالى 
عيادّه؛ لیطلب منه الْنُصف . 


سر سے ہیں قل فل للد 
َة [الأنعام: ]١44‏ اعلم أن في هله الآية أعظمَ دليل على أنه تعالى ما کلف 
عباده إلا ما يطيقونه عادة: ولم يكلفهم بنحو الصعود إلى السماء بلا سيبء ولا 
بالجمع بين [55/ ب] الضدین'' ولو أنه تعالى كان كلفهم بذلك لما كان یقول : 
لفل الم ايند4 بل كان يقول: فلله أن يفعل ما يريدء كما قال: لا يسل ع 
یقعل وَھُم ور © 0> [الأنبياء : ۳ ) في أصل القسمة الأزليةء فهذا 
موضمٌ لا یسل عا بعل . 

سر جاب لاسرا من احتج عليك ہما سبق فی علمه؛ فقد حاجك 
بالحق. لكنها حجة لا تنفع صاحبهاء مس وہ موہ 


تشديره » 52 
25 الضدان : هما ما لا يجتمعان ويمكن أن پرتفعاء مثل القيام والقعود فإنهما لا يجتمعان في شخص 
واحد ولکن يرتفعان بأن يكون الشخص مضطجعاً. 
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سمعت وقيل . بهاء ہف عن مذهبها؛ فإنه تعالى #لا ستل عا یقعل وَهُمْ 
سوست مارت وہ وا ولكن أكثر الناس لا يشعرون . 

وأطال في ذلك ثم قال: ومثل التلفّظ بهذه المسألة لا يكون جهاراء ولا ينبغي 
٦ e‏ مع أنه لو جهر بها لكانت علماًء عد جح وأورثت في 
الفؤاد کا دوه تھے القمم؛ عايردي ذلك إليه من کے 00ھ720 ا 
اللي عا سم الاب ٠‏ وإث کان كل | دابة هو أخذ بناصيتها فافهم . 

وقال في الباب الخامس والثلاثين وثلاثمائة فی قوله تعالی: #وما ظلمهم ول 
کانوا انفسہم اا 20 ب9 ٭ [النحل : ۸ من فهم موافع خطاب الله تعالى لم يتوقف 
في شيء eR‏ 7 تعالی إلى نفسه أو إلى عبادہ: فإن قوله تعالى: #ولكن كايا 
ان نفسہم ظلِمُون # لا بد لها من مصرف ؟ لأنه تعالی لا یقول الا الحقىء. ومن مصارفها 
أن تکون هذه فى حى الطائقة الذين يقولون: نحن نخلق أفعال نفوسناء فیقال لهم : 
إذا انتم الذين ظلمتم انفسكم ا 

وقد أجمع أهل الملل والتّحَل على أن الله تعالى عالم بكل شيء ألا بعلم من 
لق ٭ [الملك: .]١5‏ 

وقال فی الباب الرابع والخمسين من الفتوحات»: اعلم أن الحق تعالى لا 
يعر ب عن علمه شیء بإجماع أهل الملل والنٹخل: حتی الدین قالوا ابتداء : إن علم 
الحق تعالى يتعلق بالکلیّات دون الجزتیّات؛ فإنهم لم يقصدوا بذلك نفي علم الحق 
تعالى بالجزئیّات : وانما قصدوا أنه تعا! لى يعلم الجزئیّات في ضمن علمه بالكليات. 
ولا يتوقف علمه بها على تفصيلها بالعدد» كما يحتاج إليه خشلقه. فقصدوا التنزية 
جج یر ہج کٹ هراد ولو أن هن تت 
الخلاف بيننا وبين الْمَلاسمَة فهم ما ذکرناہ!' ما كفرهم بذلك وإن کانوا کفاراً من 
ےت 
)١(‏ الكلم: هو الجرح. 
)٢(‏ درس الشيء : عفاء »> ودرسته الريح : محته. لسان العرب (درس)۔ 
(۳) ذكر في لسان ا ابا ينان لام ؛ لعل أنبها لما هنا: الأمم بمعنى اليسير . والل أعلم . 
2 رر یت لے تن سض ھی وإما 

أنه قاله ساهيا عن أن المکفر لهم هو حجة الاسلام الغزالي رحمه اللهء وإلا قكيف يتسب الإمام 

العزالي إلى عدم فهم قصدهم وهو الذي حجرهم في أقماع ال 1 
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فى المعانی محال: وإنما الإجمال فى الأقوال والأفعال. 

وقال في الباب الحادي عشر وأربعمائة من «الفتوحات»: من المحال أن يتعلق 
العلم الإلهى إلا بما هو معلوم عليه في نفسهء فلو أن أحدا احتج على ربه وقال: قد 
سبق علمك في بأن أكون على كذا وكذاء فلم تؤاخذنی؟ لقال له الحق عز وجل : 
وهل تعلق علمى بك إلا على ما أنت عليه؛ فلو كنت على غير ذلك لعَلِمتكع 
فأرجع إلى تفلف وأنصف في كلامك . 

فإذا رجع العبد إلى نفسهء وفهم ما ذكرناهء علم أنه محجوجء وأن الحجة 
[٦/ب]‏ البالغة عليه لله تعالی: بل يصير هو يقيم الحجة لله تعالى عليه أدبا 

وا ا ھن ہے 7 )ا ےھ سے حر 7٣‏ سرف کر ار 

حقيقة. وهناك يلوح له أن قول الحق جل وعلا: #وما ظلمنهم ولكن كارا انشسہم 
ظْلمون # [النحل : ۸] حق وصدفق:؛: کاو 

ومعنی هذه الآية الج تعالى شون وما ظلمناهم؛ لأن علمنا ما تعلق بهم 
- الأزل إلا على صورة ما ظهروا به في الوجود من الأحوالء» ولا تبديل 
لخلق الله . 
تعالى: #وَمَا متهم ولک کارا ام يم4 [النحل : ]١١8‏ لم يقل قط اللهم 
احفظني من الوقوع في المعاصي؛ فإنك تعلم عجزي عن رد أقدارك النافذة في ؛ لما 
فيه من راتحه أقامة الحجة على الله تعالى ۰ وذلك معدود من الجهل بالله تعالى 
و سو الأدب عة . انتهى ۔ 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه یقول : طلبت مرة من الحق تعالی 
أن يكشف لي عن أمر الخلق وأعمالهمء فرأيت أنه تعالى لما خلق الخلق 
وأوجدهمء خَلَقَ لهم أعمالهم ثم خیّرھم فيهاء فاختار كل عبد منهم عملا معیناء ثم 
إنه تعالی طوى تلك الأعمال فيهم+ وطواهم فی الغيب : ثم لما أظهرهم إلى عالم 
الشهادة حجبھم بالعقول: راجر یی على گل قد ها اظارء اه فيذلك وفعت 
الحجة عليهم» ثم لم یکشف له عما قلناہ اليوم فسيتكشف له غداً. انتھی . 


 كيعلل في هامش )1( أي‎ (١( 
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فإن قيل: فإذا کان تعلق علم الحق تعالى بالخلق قدیماء وهم معلومٌ علمه: 

فالحواب: قد تقدم فی هذه الأجوبة أن الحق تعالى تمپّز عن خلقه بكونه 
خالقاء والعالم كله مخلوق» فلولا إخراجه تعالى للعالم كله من مكنون علمه إلى 
الوجود الخاص بنا؛ لما قدر أحد من العالم أن يخرج نفسه من العدم. 

وقد ذكر الشيخ رضي الله عنه هذه المسألة في الباب الحادي عشر وأربعمائة 
وأطال بيانها ثم قال: وهذا يدلك على أن العلم تابع للمعلومء [و]'''ما هو 
المعلوم تابع تلعلم: وهى مسالة دقيقة» ما فى علمى أن احدا نبه عليها من 
أهل الله تعالىء إلا إن كان وما وصل”'' إليناء وما من أحدِ إذا تحققھا يمكنه أن 
ينكرهاء وغرف بین أن يكون الشىء تو دا فیقدم العلم بوجودہء وبين كونه على 
هذه الصورة حال عدمه الأزلى له؛ إذ لا یعقل بين العلم والمعلوم بوزن زمانی: 
وما لم تميمز الا بالرتبة فقط وهو أن العالم کله مقعول لله والله تعالى شو 
الفاعل له . 

قال: ولو لم يكن فی كتاب «الفتوحات» إلا هذه المسألة لكانت كافية لکل ذي 
نظر شديدء وعقل سليمء وأطال في ذلك ثم قال في حديث: إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسبى عليه الكتاب فيعمل يعمل 
أهل النار فيد خلها»” " . 

اعلم أن الحق تعالى ما كتب إلا ما علم: وما علم إلا ما شهد من صور 
المعلومات على ما هى عليه فى أنفسھاء ما يتغير منها وما لا يتغيرء فهو يشهدها 
كلها فى حال عدمها على تنويعات تغيراتهاء فلم يوجدها إلا على صورة ما هي عليه 
لين علمه القديمء قما تم کاب سی الا باضافہ الکتاب [۷/ب] ا ما يظهر به 
)١(‏ زيادة لاستقامة التص . 
(۲) هكذا العبارة في المخطوطتين. ولعل قوله (وما) من زيادة النساخء ويكون أصل الكلام : إلا إن 

كان وصل إليتا. أي إلى مقامناء والله أعلم . 
(۳) اخرجہ البخاري (3*75) و(4)51234: ومسلم .)۲٦٤(‏ 
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ذلك الشيء» فتكون الكتابة حاكية صفته التي هو عليها في الأزل لا غيرء فیلم العبد 
نفسه ولا یلم الكتاب الالھی: ويعول كيف یژاخذنی الله تعالى على شىء كتبه علي 
في الأزل قبل أن أخلق؟ كما يقع فيه بعض الجھلة ومن فهم ما ذکرناہ: علم علما 
تعاس وصف الحق تعالى نفسه بأن له الحجة البالغةء لو نوزع تعالىء 
والحمد لله رب العالمين . 
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جواب من یتواکم أحّ الظلم 
الواقع في الكون مو غير إرادة الله تعالى 


ومما أجبت به: من يتوهم من قوله تعالى: وما الہ يبد ظَلمًا لاد [غافر : 
١‏ أن الظلم الواقع في الوجود عن غير إرادة منه. 

والجواب: أن الإرادة لا تتوجه إلا على معدوم لتوجدہء وكل شيء في الوجود 
موجود فی علم الحق تعالى. فلا تتوجه عليه الإرادة» فلا يريده تعالى لأنه عدمء 


۲٢ 4‏ _ اہ .- ۶ 2 5 
وما ثم إلا طلم نسبى للخلق: دول الیحی تعالی ۔ 


۲ القواعد الکشفیة الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


جواب من يتوهم أن الله قد یستفیو 
علما لم يكن عنده تعالم الله عن ذلك علوا كيرا 


ومما أجبت به من r‏ دو O‏ الو وب ار 
عنده [٤٥/[أ]ء‏ كما قد يقع من أهل الفهم السقيم من نحو قوله تعالى: # تال 
حی ر که [محمد: .]۳١‏ 

والجواب: أن ذلك فهم لا يجوز اعتقاده؛ لأن الحق تعالى لم يزل عالماً 
بجمیع الأشياء قبا قبل وجودها فی عالم الشهادة: ثم إنه أوجدها لعالم الشهادة على حد 
ما علمهاء لم يتجدد له علم بها عند تجدد الأشياء. كما تقدم فی العقيدة أول 
الباب ؛ 0 تزل الأمور كلها معلومة للحق تعالى في مراتبها بتعداد ر هكذا 
إدراكه تعالى للعالم كله حال عدمه ووجودہء فتنوعت الأعيان في خيال الممکنات: 
لا فی علمهاء ثم لما كشف لها عن نفسها وهي في العدم. استفادت العلم بما لم 
يكن عندھاء لا حالة لم تكن عليها؛ فإن الله تعالى ما أوجد الأعيان إلا ليكشف لھا 
عن أعيانها وأحوالهاء شیتاً بعد شيء على التوالي والتتابع . 

واعلم يا أخي أن العلماء قد اضطربت أفهامهم في قوله تعالى: ٭ولبلونکہ 
ا وذلك لأن من أشكل العلوم إضافة العالم الإلهي إلى المعلومات: والقدرة 0۴ 
المقدورات» والإرادة إلى المرادات» وظاهر ما يقتضي ذلك کون الحق تعالى جعل 
نفسه يستفيد العلم من المعلومات أشكل وأشكل عند أهل القصور من الفھم: فما 
اضطربت أفهام العلماء إلا في تأويل ذلك للقاصرين بما تقبله أقهامهم؛ لن من 
أعطاك العلم بنفسه. ولا يعلم هو نفسهء ولا ما يعطيك من العلم لا یکاد العقل 
يتعقله على ظاهره أبدا؛ فإن الحق تعالى لولا أنه أعطى الموجودات العلم بنفسھا ما 
كانت عرفت نقسھا. 

وأطال الشيخ محي الدين رضي الله عنه في الکلام على هذه الآية فی الباب 
الرابع واربعمائة من «الفتوحات" ثم قال: وسبب اضطراب عقول العلماء في فهم 
هذه الآية إنما هو من حيث حدوث التعلق: أعنی تعلق كل صفة بمتعلقهاء 
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حيث العالم والقادر والمريد مثلاء فإنْ المعلومات والمقدورات /٤۸[‏ ب] 
والمرادات لا افتتاح لها في العلم الإلهي؛ إذ هي معلوم علمه تعالى: الذي لا افتتاح 
له كما تقدم بسطه في هذه الأجوبة. 

وأطال في ذلك ثم قال: ولمَا كان الأمر على ما أشرنا إليه» وعثر على ذلك 
من عثر من المتكلمين» كابن الخطيب قال بالاسترسال المعبّر عنه عند الأشعرية 
بحدوث التعلقء فلذلك قال الله تعالى من هذا المقام: حى تل أي : حتى يظهر 
لكم علمنا بما علمنا من أحوالكم قبل ابتلائکم: فهو تنزل للعقول؛ کایات الصفات 
التى يعطي ظاهرها القرب من صفات التشبيه: والله أعلم . 

وقال في موضع آخر: : إنه ما اضطربت أفهام قحول العلماء في فهم قوله 
تا و تر إلا لاضطراب أفكارهم: حتى إن من بعض القدماء أنكر تعلق 
العلم اللإلهى بالتفصیلء وذلك لعدم التناهى عنده في ذلك وغاب عنه أنه تعالی 
محيط بأن معلوماته لا تتناهى بعد تعلق علمه بها كذلك . 

قال الشيخ: وأما نحن فقد رفع الكشف عندنا الإشكال في هذه المسألةء فألقى 
في قلوبنا أن العلم نسبة بين العام والمعلومات» وما ثُمُ من له القدم وعدم الحدوث 
إلا دات الحق تعالى فقط وهي عين وجودہ تعالى» ووجوده تعالى لیس له افتتاح 
ولا انتهاء؛ لأن نفي البدء والنهاية من جملة درجاته التي تميز بها عن خلقه قال 
تعالى : مرَفِیمٌ آلدَّرَحتِ ذو اعرش [غافر: 1١5‏ ثم لما كانت المعلومات ]1/51١[‏ 
متعلق وجوده تعالى» فتعلق ما لا يتناهى وجودا ہما لا يتناهى معلوما ومقدورا 
ومراداً وغير ذلك فتفطنوا أيها الآخوان لهذا الأمر الدقيق؛ ولعله ما طرق سمعكم 
قبل ذلك . 

فعلم أن ذات الحق تعالی لا تتصف بالدخول في الوجود المتناهي؛ إذ كل ما 
دخل في الوجود المتناهي متناهء والباري جل وعلا هو الوجود الحقيقي» فما هو 
داخل في هذا الوجود المخلوق؛ لأن وجوده تعالى عين ماهيته. بخلاف وجود 
غيره: وعلى هذا تأخذ المقدورات والمرادات وغيرها . 

فإن قيل: هل وصل أحد من العلماء بالله تعالی إلى معرقة سيب بدء العالم . 

فالجواب : قد قال الشيخ محي الدين في الباب الرابع من ۶ القتوحات؟ ما نصه: 
اعلم أن أكثر العلماء بالله تعالى ليس عندهم معرفة بسبب بدء العالمء إلا تعلق 


1١‏ القواعد الكشغية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 
العلم القديم به لا غيرء فيُكوّنٌ سبحانه وتعالى من العلم ما علم أنه سیکون؛ وهنا 
انتهى علمهم . 

وأما نحن فقد أطلعنا الله تعالى على ما فوق ذلك» من طريق الوهب الإلهي. 
مر آن الأصماء الإلهية هي المدبرة في أهل حضراتها من جميع العالمء وهي المعبر 
عنها بالمفاتح الأول التي لا يعلمها إلا هوء ولا أدري أأعطى الله تعالى ذلك غيري 
من الأمةء أو خصني به من بينهمء وكل من تحقق بعلم ذلك علم أن الحجة 
البالغة لله تعالى عليه؛ فإن الأسماء ما دبرت فی العالم وجودهء وإنما دبرت خروجه 
من مکنون علم الله تعالى إلى هذا الوجود [۹٤/ب]‏ المشهود لناء لا غير . انتهى . 

فان قلت: فإذا حضرة العلم على التحقيق هي حضرة المعلومات» وهي نسبة 
بين العالم والمعلوم . 

فالجواب: نعم وهو كذلك كما ذكره الشيخ في الباب الثامن والخمسين 
وخمسمائة من «الفتوحات» فليس للعلم أثر في المعلوم؛ لتأخره عنه عقلاء ونظير 
ذلك المحال» فإن المحال لا أثر لك فيه من حیث غلمك به؛ فانه إذا أخطاك العلم 
بنفسهء أعطاك العلم به أنه محال . 

ومن تحقق بعلم ما قلناہء علم أن جميع أعيان الممكنات صدرت عن القول 
الإلهي» كشفاً وشرعاء كما صدرت عن القدرة الإلهية کشفاً وشرعاً وعقلاء وأنها لم 
تظھر عن العلم الإلهي. وإنما ظهر الممكن في عينهء فتعلق به عقلا علم الذات 
العالمة به ظهوراً لا إيجاداء فلم لك و دوا ما غا ادا 


موی خی 1 
لک رم 


وكذلك من تحفقق بعلم ما ذكرناه. فهو العالم بشوله تعالى : وما ظلمتهم وك ٠‏ 
انوا أنفْسَمُمْ لمو [النحل: ]١١8‏ وليس فوق ما ذكرناه من العلم لمن سوانا من 
هذه الآمة فى اعتقادنا إلا ما هو جهل فتأمل . 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله تعالى يقول: لیس بين علم الحق 
تعالى وبين معلومه برد" يعقل أبدأ من الزمانء فلم يكن بينهما إلا التميز بالرتبةء 
ولا يصح أن يكون الخلق في رتبة الحق أبداء كما لا يصح للمعلول أن يكون في 
)١(‏ قوله: (ما) ساقطة من (ب). 
(؟) البون والبون: مسافة ما بین الشيئين ‏ لسان العرب (يون). 
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رتبة العله» من حیث ما هو معلول فيها؛ إذ العلم الإلهي يطلب كون المعلوم بذانه 
ولا بد ولا يعقل بينهما زمان مقدّر و لا يلزم» كما لا يلزم مساواة المعلول علته 
فی سائر المراتب. وكيف يتصور علم بلا معلوم به؟ انتهى . 

وقد تقدم الکلام على قوله تعالی: رانک حن ب2 [محمد: ۱ وأنه لا 
يصح من العالم الخبير سبحانه وتعالى أن يستفيد علماً من المعلومات. وجعل'"'! 
الله تعالى عن ظاهر ما يقتضيه قوله تعالی  :‏ وباو حَقٌ ت4 من أن معنی الخبير 
هو [57/أ].مَنْ بُحصل العلمَّ بعد الابتلاء لا قبلهء بل هو تعالى العالم بجميع ما 
يكون من العبيد قبل كونه أي ظهورهء وهي من رحمة الله تعالی التنزل لعقول 
عباده: كما يتنزل لعقولهم فی آية الاستواء الزن ال هااا کر ذلك 
مع أن ظاهر ذلك كله ينافي صفات التنزيه التي هو تعالی عليها. 

فإن قيل: فإذأ يجب الإيمان ہما أخير به تعالى عن نفسه وإن لم يتعقل ذلك . 

فالجواب: نعم يجب الإيمان بذلك: ومن لم يؤمن به فاته من العلم بالله حظ 
وافرء وهو على النصف من مقام المعرفة بالله تعالى. فإنه تعالى تعرف إلينا بصفات 
التنزيه» وبصفات التشبيهء ولا سبيل لنا إلى رد صفات التشبيه؛ لورودها فى الكتاب 
ا ۱ 

وقد سُثل الشيخ محي الدين رضي الله عنه عن قوله تعالى: * وابلونک حى 
مَك وكان السائل له ابن أبي الصيف اليمني الشافعی''' في الحرم الشريف المكي» 
فقال له: من علم الشيء قبل كونهء فما علمه من حيث كونه كما علمه قبل كونه؛ 
فإن العلم يتغير بتغيّر المعلومء ولا يتغيّر المعلوم إلا بالعلم بهء فكيف الحكم 
[٥/ب)؟‏ وأطال في ذلك . 

ثم قال: هذه مسألة حارت فيها العقول» وما دل عليها منقول. ولكن قد 
يستفهم العالم تلمیذہ؛ ليعرفه مقام علمه وأديه وإيمانه. 
رھ سی سی لعو امنيا بدن دان 
0ء سحديك: التوول إن ا ق 
)۳( محمد بن إسماعيل بن علی؛ أبو عبد الله ابن أبي الصيف فقيه شافعي يمني له علم بالحديث أصله 


من ربيدء. أقام و توف بمكةف له كتب منها: «الأربعون حديثاة جمعها عن اا اع اہ 
حد ينه 6 وكتاس اذ #زيارة الطائف! . توفى ستة (۹ 1۰ ه)۔ 
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ہس الأسرار من «الفتوحات»: من أعجب ما في الابتلاء من الفتن 
قوله تعالی : ل وَتَبَلْلكمچ وهو العالم بما یکون قبل أن يكونء ولکن إِنْ من الله 
سان دنت ات اک .-٭* لا أعلمء فان من علوم الحقيقة 
ما هو أحسن ما يُعلمء وأقبح ما یقال. 

وقال في موضع آخر من هذا الباب: ید یرد ا بد 
العلم إليه من الكون #حَىٌ ّ4 سكت العارف بالله تعالى وما تكلم وتأوّل عالم 
إلا بالنظر''' لهذا القول حذراً مما یتومُم ومَرض قلب المتشكك وتالم: و 
بذلك العالم بالله ولكنه يتكتمء وقال کقول الظاهري: الله أعلم . انتھی 

فَعْلِمَ آنه يجب على كل مؤمن الإيمان بذلك على علم الله تعالى فيهء وإن 
عاندت یا أخي في ذلكء فتأمل في قوله تعالى : ن د وبما حكم الحق تعالى 
على نفسه فاحکكی: ولله الحجة البالغة على جميع خلقه. حتى إبليس الذي هو 
الواسطة في الوسوسة لجميع العصاة بالمعاصي؛ فإنه بلغنا أنه قال: يا رب كيف 
تريد مني السجود لادم. ولم يسيق ذلك في علمك؟ فقال له الحق جل وعلا: متى 
علمت أنه لم يسيبق في علمي السجودہ قبل الإبائية أم بعدها؟ قال: يارب بل 
بعدهاء فقال له الحق جل وعلا: ويذلك أخذتك” . 

فتأمل يا آخی فى هذا المحل؛ فإنه يكتب يتور الأحداق والحمد لله رب 
العالمي: 0 


ا 89 
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جواب من يتوهم أن عموم البلاء لیس 
بعدل واته ينبعي نزوله على العاجي فقط 


ومما أجبت به من يتوهم أو يخطر بباله أن نزول البلاء على أهل محلة 
المعاصى ليس هو بعدل» ويقول: كان الأولى نزول البلاء على العاصی وحدهء أو 
کی سے 0 5 ۱ سے لي 233 
يقع في ذلك بعض المتجرّئين على الله تعالى» کابن الراوندی ومن تبعه فیورٹث 
عند العامة رائحة اعتراض على الله تعالى . 

والحواب : أن نزول البلاء على آهل فال العاأصى . أو أهل بلدة من جملۃ 
رحمة الله تعالى بالعاصی ؛ فإن العقوبة لو أنزلها الله تعالى على العاصى وحدہ؛ لكان 
شك لاا لغالب الامکػق فما متهم من أجل اله وريمأ وفع فی معصه [fér]‏ بحست 
مقامهء وقال الله تعالى : #ولو لوڈ اه الاس با کسبوا ما رلک عل هره 
من دا # [غاطر : کچ ری الحق تعالى بورع ذلك البلاء النازل سس المعصية 
على الألف من الناسء فيخصٌ كل إنسان جزءاً خفيفاً بالنسبة لما دفع الله عنهء ريما 
لا يكاد بحس بك . 

ولذلك قالوا: البلاء عام والرحمة خاضّةء فيُنزل الله تعالى على المطيع 
الرحمة؛ لكونه فاعلا للطاعة: ولا ينال جيرانه منها إلا اليسير ويتزل الله تعالى 
على العأصي ال مس العموبةف ویورع الباقي على اهل محلتہ: او بلذله او 
إقليمه . 

كثير : أحد مشاهير الزنادقة طليه السلطان فھرب: ولجا إلى لاوي الیھودی (بالأهواز) وصنف له 

في مدة مقامه عند كتابه الذي سماه «الدامع للقرآن*. وقال ابن الجوزي: أبو الحسين الريوندي؛ 

الملحد الْرَنديق. وانما دکرته تیعر ف قدر گفرہ فإنه معتمد الملاحدۃ والزنادقه ثم قال گیٹ أسمع 

عنه بالعظائمء حتی رأيت ما لا بخطر على قلب أن یقوله عاقلء منها 8فضیحة المعتزلة» وہ التاح؛ 


والزمردا وانعت الحكمة» و*قضيب الذهب؛ و“الدامغ؟ المتقدم ذکر+ توفي سنة (۲۹۸ھ). 
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وسمعت اخی فضل الدين رحمه الله يقول: لو نزل بلاء المعصية على صاحبها 
فقط [01/ب]؛ لهلك غالب الناس» وتعطلت حضرات الأسماء الإلهية الخاصة 
بذلك الفعل ؛ کالمنتقم والمذل والصبور والحكيم ونحو ذلك» فكان توزيع البلاء 
على العاصي وغيره» أكمل مما يطلبه بعض المعترضين على أفعال القدرة الإلهية» 
التى هى عين الحكمة لا بالحكمة. 

وليتأمل المعترض نفسه إذا وقع في شرب خمر مثلاء وأمسكه الوالي وساعده 
أهل حارته في المغارمء أو قلة الأذى بطيبة نفس؛ كيف يصير يشكر الله تعالى 
ای 

وسمعت سيدي عليا المرصفي رحمه الله تعالى يقول: في توزیع الناس المغارم 
على بعضهم بعضا؛ بسبب وقوع أحد منهم في معصية عمل بحديث الطبراني وغيره 

مد او ا 0 1 ۱ ر . 1 

مرفوعا: امن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم" ‏ فلو نزل البلاء على العاصي 
وحلةہ لريما هلك وفات أهله و جر ابه وأصحابه الاجر الذى جعله الله فى مقابله 
مشاركتهم له فی البلاءء الذي رغْب فيه الشارع بل بقوله: «مثل المؤمنین في 
بالحمی والسهر ؛'''. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله بقول : من أطاع الله تعالی فقد أحسن 
إلى جميع أهله وجيرانهء وأهل بلده أو إقليمه» بحسب مرتية تلك الطاعة وكثرة 
تشعهاء وهن عصى الله تعالى فققّد أساء عل 0" جميع آهل بلدذة؛ أو جير أنه أو أهله. 
رسا فیح تلك المعصية ؛ رة ضررها فى الوجود. 

ومن فهم ما ذكرناه علم أن الرحمة عامة أيضاًء کالبلاء على حد سواءء وقي 
01 أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۷٣٤۳(‏ و«الصغير» (۹۰۱۷) والييهقي في اشعب الأيمان» 

c(1 /۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ :)۲٥۸‏ رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة 

الرحبي وهو متروك ۔ 


.)۲٥۸٦( أخرجه البخاري (٥٦٦۵)ء ومسلم‎ )٢( 
كذا فی التسختينء والأولى: (إلى).‎ )۳( 
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ذلك سر خف؛ وهو أن الحق تعالى أطلع الطائع على كثرة ما نزل عليه من الإمداد. 
ولم يطلع العاصي على كثرة ما نزل عليه من البلاء؛ بتوزيعه على الناس رحمة يكل 
منهماء وذلك لیقوي يقين المطیعء فيزيد في الطاعات» وأما العاصي فلو أطلعه الله 
على كثرة ما نزل من البلاء يسبب معصيته» لرہما كان يفوت نفسه من المعاصى 
جحملة. فكان يبطل حكم القضاء والقدر فى حقه. وذلك لا یصح . انتھی فتأمل فى 
ذلك ؛ فإته تفيسء والحمد لله رب العالمين . 
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جواب ما يتونهم من 
حديث دمن عرف نفسة عرف ربا 


ومما أجبت به من يتوهم من حديك : امن عرف نفسه فقد عرف ربه'' أن من 
عرف ذلك لساوی علمه علم الحق تعالی نقسهء وأنه ليس فوق معرفته بنفسه مرتبة 
والجواب: أن هذا الفھم خاصٌ بمقام بعض العامّة. لا الخواص: أما الخواص 
فيعرفوك: أن عق ال مه غلم خر زانذا على تعرقة هد عرف شوہ لو 
فرضنا ذلكء حتى ولو كان من أنبيائه وأصفيائهء فضلا عن أوليائة . 
وقد قال الإمام أبو بكر الباقلانی''': إن لله تعالى وصفاً أخصٌ [1/454] لا 
سبیل لأحد من الخلق إلى إدراكه . 


قال" : وقد أشار إلى هذا المعنى أيضاً الشیخ أبو اسحاق الإسفراييني”؛ 


)٥٤٤ /۲( إلى سهل بن عبد اللہ وذكر ساحب تنزيه الشريعة‎ )5١١/5١( عزاه في ؛حلية الأولباء»‎ )١( 
. انه حدیث مو ضوح‎ 

(؟) الباقلاني: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسمء المعروف بالپاقلائي؛ البصريء كان 
على مذهب الأشعري» ومؤیداً اعتقاده وناصراً طريقته: كان في علمه أوحد زمانهء وانتھت إليه 
الرئاسة في مذهب الأشعرية؛ وكان موصوفا بجودة الاستباط وسرعة الجواب» صنف التصانیف 
المشهورة في علم الكلام وغيره» فمنها: #إعجاز القرآن» و«الإنصاف» وامناقب الأئمة» و«الملل 
والئحل؟ء توفي سنة (٤٤٦ھ)۔‏ 

راڈ لا يصح أن يكون الضمیر عائدا إلى أبي , بكر الياقلاني» اذ لم يذكر في ترجمة أحدٍ منهما أن أحدهما 
اخ ع فالا كر کل مسا كرد ل إن الباقلاني توفي قبل الاسفراييني بخمسة عشر عاما كما 

سیتبین لك من خلال ترجمتهماء ولو كان الباقلانی تلميذاً للإسفراييني لوجب أن تذكر ملفہة 
للوسقرايينتي إذ الباقلانی هو من هو في أهل السئة عامة والأشاعرة خاصةء والله أعلم . 

(4) أبو إسحاق الإسغراييني هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مھرانء الإسغراييني» الملقب ب #ركن 
الدين؛ الفقيه الأصولي المتکلم: الإمام الكبيرء وهو المراد بالأستاذ عند الإطلاق في كتب الأصول 
والکلامء يقال إنه بلغ رتیة الاجتهادء من كتبه: «جامع الحلى في أصول الذين والرد الملحدین؛ 
رة في آسرل اشن 0 
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رحمه الله تعالى لکن تقل الشيخ سعد الدين”'' عن أبي محمد الجوینی''' أنه كاد 

- رضي الله عنه ‏ يقول: للعقل مزيةء قلا يبعد أن الله تعالى يكرم بعض العتلاء 

بمزية يدرك بها حقائق الذات: قال تعالى: #وقل رب رذ عا [طه: ]١١+‏ 

[٥/ب]‏ ونعنی بالمزية كمال قوۃ وإمعان فی النظ . انتهى. ولا يخفى ما فيه. 
وکان أحى فضل الدين رحمه الله تعالى يقول: قد مات غالب الئاس بحسرة 

معرفة الروحء وكيفية مجيء النوم للإنسان ورواحه عنه مع أن الروح جاهلة أيض 

بتفسها ؛ e‏ 

يه نو جل دنا رخ او مدذبر٥‏ لمركبء 7 بصح أن تنزل لحغله -- لا 

بسيطهاء وھی غريّة عن مُرَكبها من غير علاقة آبدا. 
قال * و هدا بخلاف ما يراه دعس المتصوفة والقلاسمة؛ مسن لا علم لهم توب 

الأمر عليهء فإن النفس لا يصح أن تتصل أبد الآباد بالمنزٌہِ البسیط الأعلى؛ لان 

تدبيرها لمركيها وصف لازم لهاء فلا تتشرع لغيره . 
وقال الشيخ في باب الأسرار من "الفتوحات»: اعلم أن الحق تعالى لا يعقر 

قط إلا إلهاً منرّهاً غير معقولء ولا یمکن في العلم به تعالى تجريده عن العالم 

ما شية ا فاشےه العلم به العلم بالنمقس؛ والجامع شی التجرید فكما لا یتخلص 0 

شهود العلاقة التى بين نفسك وبدنهاء كذلك لا يتلخص لك معرفة العلاقة التى 

بين الله تعالى وسن العالم . 

)02 مسحود بن عمر بن . عبد الله التفتارًا: ليه سعد الدين ؛ الأصولى ضك المتکلم: المنطقي البلاغيء ما حم 
المؤلفات الناقعة الشهيرة ة فی الکلام والأصول وغيرهماء کت سی الا کے الحا 
النسفية» و«التلويح إلى كشف غوامضي التنقيح' و المطول۹ء توفي سنه (۷۹۳ھ)۔ 

(٢)‏ اف مت مال مہ وري لفن اشاس لات العمت كان زر 
التفسير والفقه والأصول والعربية والأدب» تصدر للتدریس والفئوىء فتخرج عليه خلق كثير چ 
ولده إمام الحر مين ٠‏ كان مهيبا لا يجري ہین لہ رك إلا اآلحدء وصئلب التفسير الكبير المشتمل عى 
أنواع العلوم» وصنف قي الفقه «التيصرة؛ و«التذكرة' وامختصر المختصرا وغير دلٹ: توفي سه 
(454ه). 

(۳) في (1): المنظر ¿ والصواب ما أثبته من (ب)۔ 
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وأطال فی ذلك ثم قال: فکل من قال بتجريد النفس عن تدبير هيكل ماء فما 
عنده علم بالنفس ما هِيّه لأنها لا تعقل قط نفسها إلا في مركب . انتهى . | 

فإن قال قائل: فما سبب الحيرة في الله تعالى؟ ومعلوم أن من لازم صاحب 
الحيرة الجهل بالله تعالیء وقد أمرنا الحق تعالى بمعرفته» وبالخروج من 
الجهل . 


والحواب: أن سبب الحيرة فى الله تعالى طلب معرفة ذاته تعالى بأحد هذين 


إما بالأدلة العقلية . 

وإما بطریق تسمی المشاهدة. 

فأما الدلیل العقلی فهو يمنع من المشاهدة . 

وأمًا الدليل السمعی فقد أومأ إليها وما صرح . وقد منع الدليل العقلي من إدراك 
فة الہ تعالى عن طرق عتاف بے ظريق الضف ال تة ابص الى هو 
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تعالى في نفسه عليهاء فلم يدرك العقل بنظره الا صغات السلوب 3 وغل سمی 
الوم ر صي الله عنم ذلك معرفة: وقالوا كلما زادت البح في الله تعالی زاد العمد 
في العلم به؛ كأنه يقول: الله أجل وأعظم أن يحيط بعظمته عقلء ومن هنا كانت 
حيرة أهل الكشف أعظم؛ لإدراكهم اختلاق التجليات مع الايات» فلا یستقر لهم 
کی معرفتہ تعالى قدم . 

وقال: فی لواقح الأنواره: ولیس عند الفلاسفة» ولا أصحاب الافکار علم 
بنفوسھمء فضلاً عن غيرها من حقائقهم؛ فإنهم سلكوا بالفكرء فما برحوا من 
الكون. فما عندھم عيرهم وتعالی الله عما يتخيلونه في لعوسهم+ ویر لدؤنة 
(١)‏ الصفة التفسمية : هي التي لا يحتاج وصف الذات بها إلی تعقل آمر زائد عليها كالإتسانية والوجود 

والشيثية للإنسان. ويقابلها الصفة المعنویة وهي ما يحتاج وصف الذات بها إلى تعقل أمر زائد على 

ذات الموصوف کالتحیز والحدوث. والصفة الثبوتية هي ما يشتق للموصوف بها اسمء أو هي التي 

اثصف بها الذات ثقیام معنی به كالعلم والقدرة والارادة. ٦‏ الکلیات٭٥‏ ( س٤١‏ د). 
(؟) الصمۂۃ الّہل4: هي التي یمتنع الاشتقاق لا لغيره؛ ويعبارة أخرى هي التي توصف يها الذات من 


غير قيام معتى به مثل الأول والآخر والقابض والباسط «الكليات (۷٤د).‏ 


ص 
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بعقولھم ؛ [٣٥/ب]‏ فإن الله تعالى قد أخيرنا بآنه لم يلد ولم یولدء [1/56] فشمل 
ولادة البراهين والأدلة والأفكارء وما نحتوه بأفكارهم وإذا كان الدليل لا يعرف إلا 
بالدلیل فما إلى معرفته تعالى سبيل ؛ فإنّ من علمت به معلوماً ما وجهلتهء فما 
علمته لأنك ما علمته بهء وقد قالوا لكل عقل عقل مثله: وليس للحق تعالى حق 
مثلهء فمن عرفه تعالى بعقله وفكره فما عرفه. 

وقالوا: من كمال المعرفة بالله تعالى معرفته من طريق التنزيه» ومن طريق 
صفات التشبيه معاء ومن عرفه بأحدهما فهو على النصف من المعرفةء فإن التنزيه 
مثلء والتشبيه مثلء والاعتدال هو ما بين هذينء وذلك لا يوجد في العین: 
وقالوا: إياك أن تدعی معرفة خائقك؛ فإنك في المرتبة الثانية من الوجود. 
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وقال الشیخ فى الياب العشر ين و ناد ثمائة دس االعتو حات؛ . ید 


عورف اھت تیر ضاي تر اله وما پر الہ لت احا لا اوا 


من خاض في 


المثبت بل لو ستل من يطلب معرفة كنه الذات عن تحقيق معرفة ذات واحدة من 
العالم ما عرف ذلك» ولو قيل له: كيف تدبر نفشك بدنك؟ [و]'''ھل هي داخلة 
فيه أو خارجة عنهء أو لا خارجة أو لا داخلة؟ أو هل الزائد الذي يتحرك فيه هذا 
الجسم الحيوانيء ويسمع ویبصرہ ويتخيل ویتفکر؛ لماذا يرجع؟ هل لواحد أو 
كثيرين؟ وهل ذلك يرجع إلى جواهر أو عرض أو جسم؟ ويطالبه بالأدلة العقلية على 
ذلك. فضلا غير ال عة لض عرف لذلك دلبلا عقليا ادا ولا عرف بالعقل أن 
للأرواح بقأء ووجودا بعد الموت بدا . 

وقال: في باب الأسرار : اعلم أن العبادة لله لا تصح إلا بعد نوع من المعرفة. 
فلا بد من تعلق العبد ہما هو مشهود. أو ہما هو كالمشهود؛ كما أشار إليه ١اعَبْدِ‏ الله 
كانك تراه فلا سبيل إلى العبادة مع الغيب المحض أبداء ولو يؤاخذ تعالى 
أصحاب التقييد للحق تعالى بعقولهم لأهلكهم: فإن كل صاحب عقل قد قيد ربّهء 
وحصره فی كذا دون كذاء ولا ينبغي لله تعالى إلا الإطلاق» ولولا ذلك لكان بعض 


. زيادة يشتضيها النص‎ )١( 
.)9( ر0 أ جه البخاري (٥٥)ء ومسلم‎ 
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الا دا شيف ا 10 عن ععة عون ركون ھر اعت آلعط 
الآخرء ولكن من رحمة الله تعالى أنه عفى عن الجميع؛ حيث بذلوا وسعهم في 
فهم آيات الصفات. 

وأخبارها وقد بسطنا الکلام في ذلك في كتاب «اليواقيت والجواهر» قراجعف 
را طف بات 
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جواب من توهم أن في 
التسبيح لحوق صفات النقص له سبحانه وتعالم 


ومما أجبت يه من | يتوهم أن في التسبيح تنزیھا للحق تعالى عن النقائصء وأنه 
لا يصح تنزيه إلا مع تعقل تجويز. ھا إمكان لحوق صفات النقص له تعالی: 
و 

والحواب : أنه لا يلزم من التسبيح ح تعقل ا لحوة ف صفات النقص له تعالی: ومن 
هنا قالوا: يجب على كل مسبّح أن لا يسبح [٤٥/ب]‏ الله تعالی إلا امالا لأمرہ 
0 ومن توهم أن صفات SNES‏ بوجه من الوجوه. ثم صار ينزهه 

ومن ھٹا قال السك سر ای رضي الله عنه في باب الأسرار: التسبيح 
و ای لان من 0-7 نشص ل ينزه وأما تسبيح العلماء بالله تعالى من 
الأ باع وكمّل أتباعهم ؛ ]]/٤١[‏ فهو حكاية عن قوله الله تعا! لى عن نشسه لا غیر 
فيقولون ذلك على سبيل التلاوة . 

وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن التنزيه أو التقديس الذي أمر به العبد أن 
9 ئ۸ يقوله؛ ليس هو التنزيه أو التعديس الذي ينزه الحق تعالى EET‏ 
بعدسه ؟ دنت لان نره الأمر رن سے والمأمور بذلك مخلوی:؛ ولا بصدر عن 
المخلوی إلا مخلوى. بالك فين ال ان . اده بالتئزيه والتقدیس أقروه فى 
مو ضعه ١‏ وقالوا كما أمرهم على حیہ ة الشربه ال مح اعتقادهم الجازم أنه لجن گمئله 


سي 
فان قال قائل : فما الفرق بين التقدسين والتنزيه؟ 
فالحواب : أن التقديس هو 7 يكون مع هرر صفات الكمال والجمالء ولا 


تعالى ل يكون 2 استشعار نيص : فهو کا دن على حل سواء أنشهى . 
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و سمعنه يقول هرت سس ۳ أن تقديس العباد لربهم أكمل من تنزيههم له 
تعالى؛ لان التنزيه الواقع من ؛ لا يكون إلا مع استشعار لحوق نقص كوني 
للحىء وذلك محال ؛ فلأجل شرل | 02 الذى هو کلمحه باری سرع التنزيه» وال 
كان غير مستغرہ ف القلوب . انتھی 

وسمعت ہق غ لخواص ر حمه الله تعالى بشو ول : أئما شرع لنا التكبير 7 
الصلاةٌ : سی بوجو سای ہف ادال ی تعالی 
بيالي هن الصور والمعارف. رید فى جهه؛ قالوا: وانما شرع الحق 
تسا! ۱ لی التو جه !! لى الكعبة في الصلاة رحمة بعہادہ ٠‏ ليجمع همهم عليه ؛ لاد تتفری 
قلوبهم › والا فسائ e‏ واحدة. 
اوا ا e u‏ : الله تعالى: فمشيد لمقیفبف 
ومطلق ما لمطلى . 

ولا يخفى أن من وقف فى صلاتهء وأخلى باطنه عن وجه الحق تعالی؛ 
وجعل الحق فى وهمه كالدائرة المحيطة به؛ فهو جاهل بالله عر رز وجل ؛ لتحيّز الحى 
تعالى في وهمهء فاعلم د ذلك ونزه ا تح فال نم کرد :انكف زم کہا ی 


سول سو أعء والحمد لله رب العالمين 
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جواب من توهم أن الحق تعالى 
إذا معد بشيء لم یجز له الرجوع عنه 


ومما أجبت به أن الحق [55/ب] تعالى إذا أوجب على نفسه شیئاً لا يصح له 
الرجوع فية ۔ 

والجواب : أن للحق تعالى من حيث ما أخبر به عن نفسهء لا من حيث ذاته 
حضرثين : حضرة تقييدء وحضرة إطلاق: وكلاهما يجب الايمان به. ويحتاج 
صاحب هذا الإيمان إلى عیئین . 

عين ينظر بها إلى ما فيده الحق تعالى 

وعين ينظر بها إلى ما أطلقه الحق تعالى فيطلقه. 


سا ۔ 


كا سر ہم 


قال تعالى: ل٭٭ عفر لمن ا ودب من نما کا [ال عمران: 54؟١]فهذامن‏ 
حضرة الإطلاقء وقال تعالى: إن الله 0 يہ أن مر بدء» [النساء: 54] فهذا 
حر مر بل حر ۳۴ عم 
ااا و رکم عل 

هه 2 [الأنعام: 54] وقوله تعالى: ائات حًا عَلَنَا ضر الُْؤْمِيِينَ » الو وم: 
۷. 

وقد أجمع العارفون بالله تعالى : على أنه تعالى اذا ارعت فى لد کنا 3 
يدخل تحت حد الواجب على عباده فيه؛ لأنه يفعل ما يريد ]/٤۷[‏ بخلاف العید؛ 
عليه عقوبة لهه حيث زاحم الشارع في التشریع: وأوجب على نفسه شيئا لم 
یو جيه الله عليه . 


من چ ة التقمبد؛ ومن التتقميد فقو 


وله 


وقال الشیخ معي الدين في الاب الثالت والثلائین من «الفتوحات! 7 قو له 
تعالى : وار ا ا ده الم ومن # [الروم : ¥[ 
فإن قال قائل : إن الحق تعالی لا يجب عليه شيءء فكيف قال ایکا مت 


ا 


فالحواب : أن ایت راد بالوجوب هنا ما وجب من شک E‏ وذلك أن العلم 
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ا اہ کات ذلت الو نے عطلى ا هه ا اچ 
5 تحت لك ره ى الموصلة إلى ذلك الاأمرء الذي تعلى به العلم 
ا 

وأجمع آهل الحق كلهم على أن الحق تعالی له الرجوع عمًا أوجيه على نفسه. 
فهو فضل منهء وإن لم یوف فلا اعتراض عليه . 

فإن قال قائل : هذا إذا كان الوفاء منه ہما وعد من الخيرء فإن كان ہما توعد فيه 
العصاة من الشر فما حكمه؟ 

فالجواب: أنه ما ثم شيء صادر عن الحق تعالى إلا وهو خيرء ولكن الخير 

خيرٌ محض وهو الذي تحبه النفوس ولا تكرهه. 

وخير ممتزج وهو الذي فيه ضرب من الشر كشرب الدواء الكريه» فصاحب 
هذا الخير كالمعذب المرحومء یجد عذابه رحمة من الله تعالى وتأدييا لهء هذا 
حکم عصاة الموحدینء وأمًا من حقّت عليه كلمة العذاب من الأشقياءء فذلك في 
شر محضصء لا خير فيه بوجه من الوجوه الشرعية» إلا من حيث الحكمة الإلهية. 
فافھہ ذلك » وإياك والغلط . 

ومما وقع أن إبليس - لعنه الله تعالى - اجتمع بسھل بق د اللہ اا 
رضي الله عنهء وجادله في قوله تعالی . : #وَيخمَىَ E‏ [الأعراف: 
]٦‏ فقال إبليس : هل أنا شيء؟ فقال: نعمء فقال: فبأي دليل تقولون: إن رحمته 
لا تنالني؟ قال سهل: فغصصت بريقيء وصرت أردد الآية زماناء فرأيت ألحق 
تعالى عقبها [٦٥/ب]‏ بقوله" تعالى: 9 شاڪ لاي يفون ووت ال ڪه 
[الأعراف: ١٠١١‏ إلى آخر النسىء فقلت له: خذ جوابك؛ فقال له: قد عرفت ما 
عزمت على قوله؛ فإن الح ولو كتب على نفسه شیئا فله الرجوعء والتقييد صفتك 
لا صفتهء قال سهل: فغصصت بريقيء ولم أرد له جواباء ثم قال لي: يا سھل: 
)١(‏ سهل بن عبد الله بن يونس بن يونس التستري الصالح المشهور لم یکن له في وقته نظير في 

المعاملات والورع وكان صاحب كرامات وكان له اجتهاد وافر ورياضة عظيمة سكن البصرة زماناً 

وعيدان مدة» توفي سنه (۲۸۳ھ). 
(؟) قوله: (بقوله) كذا في النسختين» والأولى (قوله) لأن الفعل متعدٍ بدون حرف الجر. 
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والله ما كنت أظن بك هذا الجهل العظيم باللهء ليتك سكت. ليك سكت ليتك 
سكت . انتهى کلام سهل . 

ولو كنت مكان سهل لقلت له: #وَيَحَمَيٍ وَسِعَت كل سىءٍ# مخصوصة بمن 
كان مؤمناء كما يشهد له قواعد الشریعة؛ فلا يصح أن تناله رحمة الله تعالى آبدا 
باجماع من السلف والخلف؛ إذ التقييد ولو كان صفتی دونه وهو مطلقء فنؤمن بان 
الإطلاق صغةء لکن لا يفعل ما يخالف ما أخبر بسبق العلم به؛ لأن تغبیر ما سيق به 
العلم محال؛ وحيئدٍ فتقطع الحجة؛ لأنه يعلم استحالتهء والحمد لله رب العالمين. 


۰ القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


الجواب عمن يقول إن الله تعالم 
عٹھ عن إيجاد الخلق لا عن وجودهم 


ومما أجبت به من يقول: إن الحق تعالى غنيّ عن إيجاد الخلقء لا عن 
وجودهمء وقد أشكل ذلك على بعضی العلماء . 

والجواب : أن الله تعالى غنی عن العالمين مطلقاء وجوداً وإيجاداً. هذا 
اعتقادنا حتى نلقاه سبحانه وتعالی: [5.8/ أ] ويؤيد ما ذكرناه قول الشيخ محی الدين 
رضي الله عنه فی الباب الحادي والستين وثلاثمائة من «الفتوحات»: إن الله تعالى 
غني عن وجود العالمء كما أنه غنی عن إیجادہء لکن لما أظهر الله الأسباب: 
ورتب بعضها على بعضص؛ زل نظر بعض النأسء فقال: إن الله غنى عن إيجاد 
العالم» لا عن ثبوته في علمهء وهذا من أكبر زلات تقع للعلماء؛ فإن کون العالم 
ثابتا في العلم الإلهي. مع غناه عنه وعن إيجاده؛ لا يصح وصف الحق تعالى 
بالافتفار إليه. 

وإذا تعارضی غك اتی ايدان أو فان احذهها يعطي التنزيهء والعاني 
يعطي التشبيه؛ فمن الواجب عليه الأخذ ہما يوجب التنزيهء وإن تعارض ذلك عند 
بعض الناس ؛ فدلك راجع الى الحق تعالى. لا إلى العبد. 

قلت: وإيضاح ذلك: أن العالم لما كان ثابتاً في العلم؛ وقع به الاكتفاء 
والاستغناء عن إيجاده وعن وجودہ؛ فإنه ونى الألوهية حقھا بإمكانه . 

ولولا أن الممكنات طليت من الله تعالى بلسان الافتقار أن يذيقها طعم 
الوجودء كما ذاقت طعم العدم ما أظهرها؛ فإنها سألت بلسان ثبوتها في علم واجب 
الوجود أنه تعالى يخرجها من العدم. ويوجد أعيانها ليكون العلم لها ذوقاًء فأوجدها 
لها سبحانه وتعالى؛ إذ هو الغنی عن وجودهاء وعن کون وجودھا دلیلا عليه أ 
علامة على تبوته. 

بل الذي نقول به: إن وجودها كعدمها بالنسبة للدلالة عليه تعالى؛ فإن كل 
شيء رحمه الحق تعالى» [/01/ب] من عدم أو وجود؛ حصل به المقصود من العلم 


و 
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بكمال الله وجلالهء فلهذا قلنا: إن غناه تعالى عن العالم هو عين غناه عن و 
العالم . 

وقال سيدي علي المرصفي: وهذه مسألة غريبة ذكرها الشيخ في "الفتوحات' 
قال: و" وجه غرابتها أن فيها اتصاف الممكن بالعدم فی الأزل. وكون الأزل لا 
E‏ رجیح؛ وكيف قبله الممكن مع أزليته؟ وذلك من حيث إنه ما هو ممكن 

ا ضرق ایی ابی ل 
وجودء فما كان له الحكم فيه في الحال لغرض فهو مرجح. 

فالترجيح ينسحب على الممكن أزلاً في حال عدمه. وأنه منعوت لعدم 
المرجح؛ ومعلوم أن الترجيح من المرجح - الذي هو اسم فاعل - لا يكون إلا مع 
القصد لذلك: والقصد حركة معنويةء يظهر حكمها فی كل قاصد: بحسب ما يعطيه 
حقيقته؛ فإن کان محسوساً شغل حيّزا وفرٌّغ حيرا ار وإن كان معقولا آزال معنی۔ 
وأثبت معنی ونقل من حال إلى حال. انتھی 

فعلم من جميع ما قررناه من كلام بعضهم: أنه لا يقال: إن الحق تعالى غنيٌ 
عن تضمين علمه القديم للمعلوم؛ إذ هو معلوم عليه ا فهو ملحق يصفاته 
تعالىء فکما لا يقال: إن الله غنى عن علمهء كذلك لا يقال: إن الله غنى عن 
شمن داد اسب مل کر ]0 لقنم سی ۱ 

واعتقادنا مع ما قررناہ أنه موصوف بالغنا عن العالم؛ وإن کان معلوم علمہ: 
فافھم فإنه اسلم: وأما غناه عن إيجاد العالم فهو محل وفاق. 

وقد قال فى الباب الثامن والخمسين وخمسمائة من "الفتوحات» في الکلام 
على اسمه تعالى الباري : اعلم أن الله تعالى غنیْ عن العالمين» ولکن لا بد من 
تخيل وجود العالمين؛ ليظهر غنى الحق تعالى فى الوجودء كما يقال فى صاحب 
تع سض عن بعالك نما 02 اتا ھی سج ےھ می 
روہ قام فى و ا صورة الندا ع 

وأطال الشيخ محي الدین فی بيان هذه المسألة ثم قال: وهذه مسألة دقيقة 
لطیفة الكشف. ری کے کر م العاف على ال تعالى من حيث وجودناء وآنه 
لا بد متا لیظھر ا تنزيهه عن صفاتناء فما تنرّه عن صفاتنا إلا بناء وما وقع الثناء 


)١(‏ كوله (ووجه): الواو ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب). 
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عليه إلا بناء فهو غنى عنا بنا فی الدائرة العقلية دون الكشفيةء فإنَ كونه غنیاً إنما هو 
بغتاه عناء ولا بد من ثبوت هذا الغنى له نعتا؛ حتى يصح لنا تصوّر غناه عنا؛ لأننا 
لا نتعقل غناه الا بنا . 

ومن هنا قال سهل بن عبد الله: إن للربوبية سرأ لو ظهر لبطل ظهور حكم 
وی وهو يؤيد ما نقلناء عن بعضهم. وأمّا على ما قررناه من ن البرهان 

تعالى غنى على الاطلاق: والعالم هو الفقیر 2 ير إلى الله تعالى فى ٠‏ و حوده» 

. لا ينفك عنه الافتقار إليه طرفة عين‎ e 

فإن قال قائل : فهل يوصف من أعطاه الله تعالى حرف ١كن»‏ بالافتقار إلى الله 
5 0 ۰ ۱ مد ]وی تچ 
تعالى ۽ ام يخرج عن صعة العقر: 

فالجواب: أنه لا يصح خروجه قط لصفة الغنى» وذلك لأت الله تعالی هو 
الذي تفضل عليه بحرف اكن*. وليس له من ذاته قوة على تكوين شيء› وأيضا قان 
من أعزطاء الله تعالی حرف ح٢‏ لا يقول لشي ۴ کن حجتی يشتهية ١‏ فما طلب إلا 
ما ليس عنده لیکون عندہ: ولیس الام راك حق الحق تعالی؛ فإته ما أمر 
بالتكوين إلا ما هو ثابت فى علمه؛ ليسبغ عليه نعمه إذا أوجده باستدعاء ذلك 
المعلوم من ربه أن بو جحلا ويخرجه من العدم . 

وهذا معتى قول بعضهم: إن الله تعالى أوجدنا لنا لا لهء فضلا مته إلینا؛ لأننا 
ما برحنا فى علمه حال وجودناء وحال عدمنا۔ 

فإن قال قائل: فهل الأولى أن يقال: إن فلان غني باللهء أو غنىّ ہما من الله . 

فالحواب: أن الأولى أن يقال: فلان مستغن بما من الله لا بالله؛ لأن الغنى 
بعين الحق تعالى لا یصح: فلو قال العبد: يارب أنا جيعان أمره بأكل الرغيف. أو 
عطشان أمره بشرب الماءء وما وضع الله تعالى الأسباب سدىء فما أغنى من شاء 
من عباده حقيقة إلا بالكون» ولا يصح أن يكون أحد غنيًاً عن جميع المخلوقين 
عامة » إنما يصح الاستغناء عن مخلوف ما بغيره فقط . 

فقول بعضهم: فلان قد استغنى بالله واستراح. جهل بحقيقة الأمر؛ إذ الحق 
تعالى س ' ن حیث ذاته لا یصح الاستغناء نك ن كما بسط الشيخ الكلام عليه في الباب 
الخامس والعشرين ومائة. فاعلم ذلك وام فإنه نشیس 3 نره أه الحق سيحاتة 
وتعالى عن كل مأ نزه عنه نمسهء والحمد لله رب العالمين . 
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جواب من يتوهم حلولا أو اتحادا 
في حق الله تعالى عن ذلك علوا کبیرا 


ومما أجبت به من يتوهم يفهمه السقيم في الحق قاتعان نحللا أو ادا اق 

[والجواب]''': يا أخی آن الله تعالى واحد لا شريك لهء ومقام الواحد يتعالى 
أن يحل فيه شیء: yy‏ أو یتحد بشيء» ولمًا أحدث الله تعالی 
العالم لم يحدث e‏ حادث ؛ إذ ليس هو محل للحوادث: فلا تحله 
الحوادث ولا يحلهاء ويُقال لمن قال أنا الله: إن كنت صادقاً قادفع الو اج هيا 
من الأذى عن نفسكء أو أطلق بَوْلك إذا خيسء أو أطلع لنا النيل» أو أنزل لنا 
المطر مستقلا بلا سؤال لربك؛؟ فإنه تندحض حجتهء ويعرف أن جميع ما فهمه طول 


غمرہ من کلام العار فين فهم سقيم .]۱/٥٥[‏ 


مطلب مهم جوا نفى الشیخ اين العربي 
للحلول والإتحاده كي «الفتو جات »۽ فی مت موصع 


وقد صرح الشيخ محي الدين ابن العربي بمنع الحلول والاتحاد في نحو مائة 
مو ضع من «المتوحات"». 

فقال في الباب الثالث من «الفتوحات»: اعلم آنه ليس في أحد من الله شيء. 
ولا يجوز ذلك عليه بوجه من الوجوه. 

فقال''' في باب الأسرار: لا يجوز لعارف ولو بلغ أقصى مراتب التقريب أن 
يقول: أنا اللهء ہل حاشا العارف [۹٥/ب]‏ من هذا القول حاشاهء بل الواجب عليه 
أن يقول: أنا العبد الذلیل فى المسير والمقيل . 

وقال في الباب التاسع والستين ومائة: القديم لا يصح أن يكون محلا 
)١(‏ من زيادة المحقق . 
(؟) كذافي اللسختینء والأولى: فقال. 
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للحوادثء ولا أن یکون حالاً في المحدث٠‏ وإنما الوجود الحادث والقديم مربوط 
بعضه بيعض ٠‏ ربط إضافة العقل و كمء لا ربط وجود عين؛ فإن الرب لا يجتمع 
مع العبد في مرتبة واحدة أبداء وغاية الأمر أن يجمع بين العبد والرب في الوجودء 
وليس ذلك بجامع ؛ لأننا إنما نعني بالجامع نسبة المعنى إلى كل واحد: على حد 
نسبته إلى الاخرہ لا إطلاق الألفاظء وهذا غير موجود انتهى. 

وقالت الوليّة الكاملة سيدة العجم في "شرح المشاهده: اعلم أن الربوبية مرتبطة 
بالعبودية ارتباط مقابلةء کارتباط حرف لاا لأن كل | واحد من هلين الحرفين 
اللدين قد صار واحداً في النظر متوقف على الآخرء عند وضع حقيقة هذا الحرفه. 
انتهى . 

أي : فمعرفة اللا لا يعقل إلا بوجود العبد وأما حديث: «فإذا 
أَخبَْنهُ كنت سمعه الذي يسمع به" "إلى او فليس المراد به معنى الحدوث في 
نفس الأمرء كما قاله سيدي علي بن وفا رضي الله عنهء وإنما المراد به أن ذلك 
الكون الشهودي مرتب على ذلك الشرط» ا المحبةء فمن حيث 
الترتيب الشهودي جاء الحدوث: لا من حيث التقرير الوجودی؛ وهذا نظير قوله 
تعالى: کنا اسهم من زر من رَّيْهم َد [الأنبياء: ؟] فإن المراد به أنه 
محدث النزول. لا محدث ار كما يقّال: حدث الليلة عندنا ضيف »؛ مع أنه 
عمره قد يكون مائة سنة وأكثر . انتهى . 

وقال فی الباب الخامس والستين وثلاثماثة: اعلم أنه لولا نداء الحى تعالى لنا 
ونداؤنا له؛ oT‏ اتميزنا عنه. ففصل تعالى نفسه عتّا فی الحكمء كما 
فصلنا نحن أنفسنا عنهء فلا حلول ولا اتحاد انتهى . 

وقال في باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلولء. وهو صاحب مرض لا 
يزولء ومن فصل بيتك وبينه؛ فقد أثيت عيتك وعین ألا تری إلى قوله: انت 
سمعه الذي يسمع بة؟ فأئبتك بإعادة الضمير إليك ؛ لیدل عليك. ولم يقل بالاتحاد 
إلا أهل الإلحادء فَعْلمَ أن من فَصَل فنعم ما فعلء ومن وصل فقد شهد على نفسه 
بأنه فصل حتى وصل: والشيء الواحد لا يصل نفسه. 


۔)٦١۳۷( اخرجه البخاری‎ )١( 
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وقال في باب الأسرار أيضاً: لو حل بالحادث القديمُ؛ لصح قول أهل التجسيم 
الشديم ٠‏ ا يحل ولا يكون محلا . 

EEE e o as 
NENE RSE EEN أتامن أهوى ومن أهوى أنا‎ 

فهل قدر هلدا رد لو واحد؛ لا و الله فاته 2ئ میں ان به کو 

پ وتغاا الولف کٹ صا نے ا 2 ےا“ 

شر ان Ea‏ يات مده 
وراك حاهشاك بالله تعالی [+٦٦/ب]‏ ویمصنو عاته .]!/5١([‏ انتھی 

وخال شي الياب الثاني نیعت E‏ من أعظم دليل على نشي العول 
بالتخلول والاتحاد - الذي ربما توهمه بعضهم - علمّك عقلاً بأن الشمس هي التي 

أفاضت على القمر النور وأن القم دیو کے ف٠‏ ن نور الشمس شيء مشھود؛ لأنها 

کل تک داضت كما لقيو ہو نهنا لع کات اص لے سی حالف 
شی ولا حل فيه . 

وقال شي الياب التاسع والخمسین وخمسمائة في الكلام على اس تعا|! | لى البديع 
بعد كلام طويل: وهذا يدلك على أن العالم ما هو عين الحم یق تعالى. ولا حل فيه 
الحق تعالى؛ إذ لو كان عينَ الحق؛ أو حل فيه لما كان قديماء ولا بديعاً. 

وقال في الباب ابع عشر وثلاثمائة : لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته. 
7 وصار eT‏ والحو پت سا وصار المحال 
واجبا . انتھی . 

عصره حتى سید الطائغة اللإمام الجنید: قال في سير اعلام اللاء /٤(‏ و قال السلمي : بلغني 

ا : أناالحق ٭ قال بل أنت بالحق ء أي خشبة تقسد؟ يريد 

الا ۳ ل السلمي سمحت أبا بكر بن غالب یقول اہ سو E e‏ 

قتل الحلاج أحضر لذلك القفهاءء فسالوہ اليرهان؟ فقال: شواهد يلبسها الحى لأهل الاخلاص. 


يجذب في النفوس إليها جاذب القبول؛ فقالوا يأجمعهم : هذا كلام أهل الزندفة . 
)¥( في النسختین : (محلا) ولعله من تحریف التساخ 1 
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وقال فى الباب القامن والأربعين : | لو جود کله رب و عك وگل عارف نمی 
مخلوق شي وقت ما TT‏ خرح عن مقام الکمال: وکان صاحب حال وسکر؛ ل 

وقال ؛ الشيخ في الوافح , الأنوار؟ : لآ يقد ر عبد مقرب - ولو ارتمعت درجته فى 
الف يت ان حضرہ ة قاب فو سين أو آدنی حا اق يقول : إن العالم ل الحو ف تعالى 
أبداء وانظر إلى داتك فتعلم قطعا انك واحدء لکن تعلم ان غغك غير اك 
ويدك غير رجلك إلى غير ذلك کماذکرناہ فى کتاب #فرائد القلائد فى علم 
العقائد» فراجعه: ومن فهم عين ما قلناہ عرف خطأ من قال: أنا اللهء خطأ لا شك 
فيهء وكذلك من فهم ذلك عرف معنى قوله تعالى: #قْل روح يِل امبر ریگ 
زالاسراء: [A2‏ . 

وقال فی الباب الثاني والسبعين وثلاثمائة من «الفتوحات» بعد كلام طویل : 
فالقلوب به هائمةء والعقول حائرة؛ يريد العارفون أن بفصلوہ عن العالم من جميع 
الوجودء مبالغة في التنزيه قلا یقدرون: ویریدون الدليل على أن يجعلوه من شدة 
القرب عين العالم: فلا يتحقق ذلك لهمء فهم متحيّرون ممسكونء وأما غيرهم 
قتارة يقولون: هوء وتارة يقولون: ما هوء وتارة يقولون: هو ماء هو فتحيروا في 
ذاتەء كما تحيروا فى صفاته وأتشدوا: 
وتبكيهم عيني وهم في سوادها وتشتاقهم روحي وهم بين أضلعي 

اس 

وكات سيدى على بن وفا ر صى الله عنه يقول : مراد القوم بلفظ الاتحاد حيتت 
أطلقوه فناء مرادهم في مراده تعالی؛ فلا يبقى لهم مراد في غير مرضاته» فكأن 


+ 


المرادين مراد دات واحدة. وانشدوا: 
انتهى . 


)۱( كوله: (وکل عارف نی ۔ ۔ ۔ . . فيه) لعله من تحريف اللساخ ولعل صوايه : وکل عارف تقى مخلوقا 
فی وقت ما خرج عن . . . ٠‏ الخ . والله أعلم . 
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أي : كما يقال: فلان بينه وبين فلان اتحادّء لا يعنون أن ذاته اتصلت بذات 
الآخر: فصارت واحدةء وإنما يعنون /5١[‏ ب] أن كل واحد متهما یراعی مراد 
الآخر. 

ولعمري إن عباد الأوثان - فضلاً عن المسلمين - ما تجرّؤا على أن يجعلوا 
آلهتهم هي اللهء وإنما جعلوها مرتبة دون الله تعالى بقوله: ما نعبدھم إلا ليمَرّبونا 
إلى الله زلفى [الزمر: ٢]ء‏ فكيف يظن أحد بأولياء الله تعالى آنھم [1/55] 
RN‏ الي عا e‏ هذا كالمحال فی حقهم. 
وما منهم أحد إلا وهو يعلم ویتحقق في ربه أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق. 
وأن کل ما خطر بالبال فالله ا بخلافهء لا سيما الشيخ الكامل محي الدين بن 
العربى رضي الله عنه؛ فإنه من أعظم الأولياء تنزيهاً للحق جل وعلاء كما تشهد 
لذلك نصوصه السابقة في هذا المبحث. 

وقد ذكر في الباب الحادي عشر وثلاثمائة من «الفتوحات" ما نصّه: اعلم 
يا أحي آ ني لا آعلم أحداً الآن في عصري تحقق ہمقام العبودية الخالص غيري: وإن 
انوا أحد فما وصل إليه علمي؛ قإني بلغت من مقام العبودية اللائقة بأمثالي 
غاية؛ فأنا العبد المحض الخالص» الذي لا أعرف للربوبية على أحد من العالم 
ا ا ا دی e‏ ا ا ا ا 

سحت N‏ حتی ألقاه ٭فِللك فقوا ہو حي متا بحمعونَ٭ [(یونس: 
۸. انتهى . 

وكان سيدي علي بن وفا رضي الله تعالى عته يقول: إنما كانت القلوب 
السليمة تحن إلى التنزيه أكثر من التشبيه؛ لأن التنزيه هو الأصلء والتشبيه إنما هو 

شوك للعقو نہ ریف شان الذات الإطلاق لذاتهاء وتساوي النسب لصفاتهاء فاعلم 
الل رورغم ماك حه اليه له رت العالهد 
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جواب من توهم الأينية لله تعالى 


سا حت يدش ورس أن الحق تعالى له آينية تليق بهء آخذا من قوله تعالى : 
لوشو مع ا مَا کہ [الحديد: .]٤‏ 

والجواب : أنه قد أجمع المحققون على أن الحق تعالى قديم. والعالم 
محدثء فکما لا بُتعقل ور ا اد ٠‏ فكذلك لا يكون له 
أينية بعد خلقه لهم وأما قوله تعالى: وهو مَمَکز ا ما کم فالأينية راجعة 
للخلق؛ لأنهم هم المخاطبون في الأينء اللازم لهم لا له تعالی: فهو مع كل 
صاحب أين باذ این ؛ لعدم e‏ من الوجوه. 

وقد قال في الباب الثاني والسبعین من «الفتوحات»: اعلم أنه ليست معية 
نو ما اننا راہ ن ابه 0 الا مل المكانه فر سل تم تی 
TLNE‏ اكات ا ادق ار دعوب له ا کلف گر الا لی ل" أبن 
لہ؟ 

وقال فی الباب القاقى دالارہت تاقينا آنه الف ھا القلق السمعفوفه حول 
مقام قربه بقوله: #واسجذ وافترب# [العلى: ۱۹] وبقوله پٹ : «أقرب مایکون 
1ب1 امس تس وهو Sl‏ إفاكها انا الى نماك[ رعس ب شش 
الفوقية إليه كنسبة التحت اليه على حد سواء فالساجد يطلب السغل بوجهه ويديه. 
ولا يطلب من الله تعالى قط شیئا من جهة السفل. وإن كان يعتقد فيه تعالى عدم 
التحيّزء لکن هكذا مشهد الخلق مع 

وقد زل نظر بعضهم من فوقية إمكانه إلى شهود فوقية المكان. فصار يشهدها 
ثم يصرفها في الحال عن ذهنهء بخلاف الأكابر فإنهم ثبتوا على شهود فوقية 
المكان ولم يزلواء فهم يسألون الله من جهة السماء من حيث إنها قبلة الدعاء - 
كالكعبة قبلة الصلاة - مع اعتقادهم أن جهة الفوق كجهة السفل على حدٍ سوا 


)1( تقلم تسر بجه (صر۷۷) 8 


القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية )| 


ومن هنا قال بعضهم: إنما جعل الشارع السجود محل قربة من الحق جل وعلاء 
يبه الخلق على أن لا يعبدوا الحق تعالى من جهة دون جهة؛ لعدم دخولہ''' في 
حضرة الكونء تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراء فاعلم ذلك فإنه نفيس. والحمد لله 
رب العالمين . 


2 فى هامش 0 وشي (ب): دخولهم. 


۴ القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


جواب مو توهم أن معیة الله تعالى معنا معية تحيز 


ومما أجبت به من يتوهم أن معية الحق تعالى معنا كمعيّةَ متحيّزين . 

والجواب: أن ذلك محال» وإيضاح ذلك أن حقيقة المعيّة: مُصاحبة شيء 
لاخرء سواء كانا : 

واجبين كذات الحق تعالى مع صفاته. 

أو جاتزين كالإنسان مع مثله. 

أو واجبا وجائزاً وهو معيّة الحق جل وعلا مع خلقه بذاته وصفاتهء المفهومة 
من قوله تعالى: وهو مَمَيْ ونحوها من الآيات كقوله تعالى: ولد لَه لم 
لْمَحَيِننَ4*'' [العتكبوت: 2114 إن اک مم ألصّْيرِنَ» [البقرة: ]٠١١‏ وذلك لما هو 
معلوم من أن مدلول الاسم الكريمء إنما هو الذات اللازمة لها الصفات المتعيّنة؛ 
لتعلقها يجميع الممكنات. وليست كمعيّة متحيّرين ؛ لعدم مماثلته تعالى بخلقه؛ فإن 
من لازمهم الجسمية المفتقرة للوازمها الضروريةء كالحلول في الجهة الأينية الزمانية 
E‏ 

بل معيّته تعالى كما يليق بجلالهء من الکمال والجلال» وعدم الشبيه والنظيرء 
ولس گیلیو۔ ی وَهْوَ ليع ال4 [الشورى: ١۱]ء‏ ولهذا اندفع ما 
توهمهء هذا المتوهم وانتفى القول بلزوم الحلول في حيّز الکائنات: على القول 
بمعية الذات» مع أنه یلزم على القول بمعية الصفات دون الذات؛ لانفكاك الصفات 
عنهاء وبُعدها وتحيّزهاء وسائر لوازم المعيّة التي لا يصلح إطلاقها على الذات 
المقدس: ولا على صفاته تعالى . ِ 

وحینثذٍ فيلزم من معية الصفات - التي منها العلم لشیء''' - معية الذات له 
وعكسه؛ لتلازمهما مع تعاليهما عن المكان» ولوازم الإمكان؛ لانه تعالى مباين 
لخلقه تباپتا مطلقا . 
)١(‏ في النسختین: إن الله مع المحسئين؛ وهو من خطأ اللساخ . 
(؟) کنا فی النسختين: والأولى: بشيءء والله أعلم . 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۱ك 


وكان سيدي محمد المغربي الشاذلي”'' رحمه الله يقول: يلزم من القول بأن الله 
تعالى معنا بالعلم فقط استقلال الصفات بأنفسها دون الذات» وذلك ممنوعء ولعل 
من قال ذلك إنما قاله قياساً على صفات الخلق؛ فإنه ربما رأى الإنسان يُسلب علمّه 
وذائه کاملةء [57/ ب] لم ينقص منھا شيءء فظنّ أن الحق تعالى کذلك: وهو 

0 فاسد . 

١الفتوحات!‏ : 3" أنه ٦‏ فى e‏ الا سماء الال من د التنزيهء على أن 

الحق تعالى معنا بذاته إلا الأمين الرقيب؛ لأنه من الرقبی: وهو أن تملك زقبة 

الشیءء ثم إذا ملكت رقبة ذلك الشیء تبعته صفاله كلهاء وما ينسب إليهء كما أشار 
إليه قول . الأعرابی الما قال له نبي کله ان الله ون ' القيامة من كذاء 

عمال : ام امش ظط فإنه أتبع الضحك وتوابعہ' آ 5 
وسمعت سيدي علياً المرصفی رحمه الله تعالی يقول: إنما قال تعالى وهو 

مع اَی ما كم [الحديد: ]٤‏ إشارة إلى أن الأين في الآية» إنما أطلق لإفادة مع 

الله تعالى للمخاطبين في الأين اللازم لھم؛ لا له سبحانه وتعالىء فهو مع كل 
وكان الشيخ محمد المغربي رضي الله عنه يقول: معية الحم لی تعالى از لبيك لسن 

(١)‏ 00 الشاذلي الشيخ الصالح العالم الزاعد الورع المسلك المرثی العارف بالله تعالى شمس 
الدين أخذ الطريق عن أبي العباس المرسي تلميذ شمس الدين الحنقي كان بخیلا في الكلام بالطريق 
ربہر النطى ہما پتعلق بھا: ٠‏ کان کرد يم النشس دخل سس رر بی و له اله 
فردھا و و كلد :لاقن لس مکنا لس , اليش وقل لقليك ملوك الأرض راحوا بی ںا توفي 
سنة (۹۱۱ھ). 

)٢(‏ ليس هذا حديثا واحداء بل جمع الشیخ فيه بين طرفي حدیثین: فحدیث ضحك الله عر وجل يوم 
القيامة ورد في عدد من کتب السنة: متها ما تی سے وفيه: ٭فتدعی الأمم بأوثانها وما 
7 8" لم ياتتا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظ رون فيقولون ننظر ربتا فيقول أنا ریکم 
٠‏ ر د نگل ال مار المي يساك . +٠‏ وأما قوله: ٢‏ لن نعدم خيراً. . ٠.‏ فنص 
الحديث في إحدى رواياته عند الإمام أحمد (5/ :)١7‏ «عن النبي ية أنه قال ل ضمحك رتا صن خوط 
عياده وقرب غيره قال أبو رزین فقلت يا رسول الله أويضحك الرب عز وجل العظيم لن نعدم من 
وہ شاف ر 

)۳( قوله : (و ترابعہ) کذا في النسختین والأولى (توابعة) توت الواو؛ والله أعلم . 


۳۲ التو اعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


E oN La ae SARE 
یستحیل علےه العدم ؛ لاستحالة کون علمه الوا جب وجحودہ بغیر معلوم. واستحالة‎ 
وكما أنها أزلية كذلك هى أبدية» ای الس لها اا فهو معها‎ ]1]/٥٤[ أن لم تکن‎ 
بعد حدوثها من العدم عيناء على وفق ما هي في العلم تعيناً؛ وهكذا أينما كانت فی‎ 
. عوالم بساطتها وتركيبهاء وإضافتها وتجريدهاء من الأزل إلى ما لا نهاية له انتهى‎ 

وکان الشیخ تقي الدين بن المتصور*'' رحتمے الله تعالى يقول: المعيّات 
خمس + ولکن یجمعھا المعيّة الجامعةء الشاملة لكوته تعالى معنا أينما كناء فی حال 
كونه في العمی: في حال كونه تعالى مستو على العرش› فى حال كونه في 
۸ لسموات وفی الأرض: فی حال كونه تعالی أقرب إلينا من حبل الورید ولكل من 
هذه المعیّات معية تخصها. 

وأطال في ذلك ؛ ثم قال: واعلم أنه لا يجوز على الذات المقدس معيةء كما أنه 
لا یجوز مر الذات استو . 4" على ارت وذلك لأنه لم يرد لنا التصريح 
لت فی كتاناتو لا سد فلا نقول على الله ما لا نعلم . انتهى فليتأمل . 

وكان الشيخ محي الدين رحمه الله یقول : الأدب أن یقال: إن الله معناء ولا 
نقول: نحن معه؛ لأننا لا نعلم ذاتهء بخلافه سبحانه وتعالى» فإنه یعلمنا ويعلم 
أصلنا وفرعناء وغاية ما قالوه في المعيّة : إنها معبّة الصفات وإن لم تنفك عن الذات 
كما مرّ؛ فإن الأسماء تطلب العالمء والذات لا تطلب أحدأء فلا بد من معيّة الخلق 
مع الصمّات + ليظهر أثرها فيهمء فر حیم بمن؛ وعفو عن من و متم ممن وهكذا. 

وقال في باب الأسرار : لا يشترط في المجاورة الاي ؛ لأنه علم في ليس 
جار عنذة [٤٦/ب]‏ بالمعمة وان انتقفت المثلية . 


سی ٣‏ سيدق عليا المر صمى رحمه الله تعالى يقول: من الأدس واؤيمان 


01 قوله: (تعلقاً) في التسختبن ؛ (تعلى) ولعله من تحریف النساخ ۔ 
20 ني الدي' ن ابن المتصور وسيرد ذكره مرة أيه لكنه هناك : اب ن آي منصور. وعلى كل ,فلم أجد 


2 في (ب): وكان سيدي. . .إلخ . 


القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية ۳ 


أن تقول: إن الله تعالى معناء ولا نقول: نحن مع الله؛ لأن الشرع ما ورد به 
والعقل لا يعطيهء ولولا ما نسبه الحق تعالى إلى نفسه من المعيّة لم يقدر العقل أن 
يتعقلها؛ فإن الحق تعالى ظاهر المعيّة من الوجه الذي يليق بجلاله» كما أنه تعالى 
ظاهر الصحبة من الوجه الذي Nel‏ قال پٹ : «اللهم أنت الصاحب في 
الشّفْر والخليفة في الأھل؟''' والسمَرٌ مأخوذ من الأسفار وهو الظهور. 

ال ولا سے آذ من تر إن الج عالی معنا بضغا دون دات اکٹز اذیا 
ممن يقول: إنه تعالى معنا بذاته وصفاته: وإن كانت الصفة لا تفارق الموصوف: 
لآن التصریح بمعية الذات لم يرد لنا في كتاب ولا سنة؛ فأردت أن أورد عليه قوله 
تعالی : وهر م4 [الحديد: ]٤‏ وقوله تعالی: ٭ اک الہ مَمَتا 4 [التوبة: ]٥٤‏ 
فأنظر جوابهء فمنعتنی هيبتهء وأنا أعتقد قدرته على الجواب عنه. فتأمل ذلك؛ والله 
سبحانه أعلم . 

فإن قال قائل: فإذا کان الحق تعالى أقرب إلى العبد من حبل الوریدء فكيف 
صح قرب إبليس منه - أي : من العبد - حتى أنه 5 بالاستعاذة منه؟ 

فالجواب: أن قرب الحق تعالى لا یکیف؛ لأنه ليس هو بمسافة كقرب الخلق 
من بعضهم بعضاء وهنا أسرار لا تسطر فی كتاب» فاعلم ذلك وكن من أهل 
التنزيهء والحمد لله رب العالمين . 


. زيادة يقتضيها التص‎ )١( 
.)۲٥۹۸( (؟) ألخرجه مسلم (١٣۱۳)ء وأبو داود‎ 


یں القواعد الکشفیة الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


جواب من يتوهم أن المولى 
عز وجل يمكن أن يضبطه اصطلاح 


ومما أجبت به من يتوهم أن الح تعالى يضبطه اصطلاح فيكون ما يشهذده منه 
زيل هو ما يشهله مه عمروء ومعلوم أن ذلك يؤدي إلى حصر الحق تعالى ؛ وقد 
قال تعالى عن نفسہ: ‏ ول کی علي [البقرة: .]۲٤٢‏ 

والجواب: أن الله تعالى فال : فلس کا تو ے٤‏ 7 ألسَمِيعٌ ایر 4 
[الشورى: ]١١‏ وإذا كان ليس كمثله شيء» فمن المحال أن يضبطه اصطلاح 
[55/أ] فليس ما يشهده منه عمرو جملة واحدةء وبهذا القول عرّفه العارفونء كما 
قال الشیخ فی الباب التاسع سے وثلاثماثة من «الفتوحات» : فلا يتجلى تعالى فى 
شان واحد لشخصين . ولا في شأن واحد مرتین . 

قال : ولیس فوق هذه المعرفة مقام يطلب حصوله نضبط به التجليات ابدا. 

قال: وأما القدماء من الحكماء والأشاعرة والحتابلة والمعتزلة فقد اتفقوا على 
أمر مضبوط فى صفات الحق جل وعلاء وجعلوا ذلك ضابطاً للحق جل وعلاء كل 

والذي نعتقده أن آئمتهم يقولون: تعالى الله عن التقييد بحال دون حال 
ولعلّهم إنما ضبطوا ذلك؛ مصلحة للعوام الذين لا يعرفون مراتب التجلیاتء ولا 
يُعرقون بها؛ بخلاف الكمّل من العارفين» فإنهم يشهدون تنوّع التجليات لقلويهم من 
الأنات. على اختلاف طبقاتهم ولذلك [1/15] كان لا يقدر عارف''' أن يوصل 
إلى عارف آخر صورةٌ ما يشهده من ربه عر وجل ادا ودلك لان کل واحد يشهد 
من لا مثل له. ولا يكون التوصل إلا بلا مثال. 

فعلم أن الحق تعالى لا يثبت له محل في قلوب العارفین اكثر من ان واحلدہ 
ومن هنا كان لا يصح لعبد تكييفه تعالى إذا شهده؛ لان التجلي لا يمكث لحظة 


. في التسختين (عارفا)ء وهو من خطا اللساخء والله أعلم‎ )١( 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۱۳٥١‏ 


حتى يكيفه ويمثله؛ وقد أجمعوا على آنه لا يثني على الله عز وجل بأعظم من نفي 
المٹل . 
فإن قال قائل: فهل الكاف في ایی کل تی 4 [الشورى: ]٢‏ كاف 
الصفةء أو زائدة؟ 

فالجواب: أن الکلام في ذلك فضول؛ لن العلم الصحیح لا يدرك فيها 
بالقیاس؛ ولا بالنظرء بل هو راجع إلى ما يعلمه الحى تعالى من ذلك؛ وهو لم 
يفصح لنا عن مراده بها - أي الكاف - من كونها أصلية أو زائدة . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في باب الأسرار من «الفتوحات»: ما حجب الرجال 
الا وجود الأمثالء ولهذا نفى الحی تعالى عن نفسه المثلية؛ تنزيها لقدسه تعالى ؛ 
فإن كل ما تصوره العبد أو مثله أو خیٔله هالك» والله تعالى بخلاف ذلكء هذا 
اعتقاد الجماعة إلى قیام الساعة انتهى . 


۳۹ القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


جواب من يتوهم 
أ أنسماء الحق: وصفانة غير مطلقة 


ومما أجبت به من يتوهم أن أسماء الحقٌ تعالى وصفاته غير مطلقة ويعتقد تقييد 
كل صغة بشيء هو خاص بها دون أخواتها. 

[والحواب]: اعلم إن صفات الحق تعالى مباينة لصفات خلقهء وكل صفة لا 
تتعدى ما جعله الحق تعالى فيهاء فقوة الشم مثلاً لا تعطي سوى وصول الرائحة 
ع ما ےج مکی الج ل اہنت الع سجاه 
وتعالى كذلك؛ والحق أنه آول من غير ما هو آخر وظاهر وباطنء وآجْرٌ من غير ما 
هو أزل وظاهرء وباطن من غير ما هو ظاهر وأول وآخر. 

وكان الشيخ محي الدين يقول: الحق تعالى أوّل لا بأولية تحكم عليهء وظاهر 
اد انان ولا 2 0 0ل فى حال 
كونه باطنأء والياطن في حال كونه ظاهرآء واختلاف حکم التجليات إنما ا 0 
المتدرّكين والمشاهدين؛ بقدر ما يكشف عن سرائرهم وتعالى الله تعالى عن صفة 
الأجسامء حتى أنه يظهر بعد استتار. أو يتنزّل بعد ارتفاع . 

وأطال في ذلك ثم قال : واعلم أنه تعالى ما أخبرنا بأنه الأول والآخرء 
والظاهر والباطن» إلا لیرشدنا إلى ترك التعب في طلب معرفة الذات. 

ا الذي يطلبونه من الباطن هو عين ما يطلبونه من الظاهرء ومع ذلك 
[3] فلم تصغ أكثر النفوس من الثقلين إلى هذا الإرشادء بل كل أمر ظهر لنا من 
الصفات تطلب خلافه؛ ولو أنها كانت وقفت مع ما ظهر لها من وجوه المعارف 
لاسٹراحت: وعرفت الأمر على ما هو عليه» فكان طليها لما غاب عنها هو عين 
حجابهاء فما قدرت [٦٦/ب]‏ الذى ظهر لها حق قدرہ؛ لشغلها بما تخيلت أنه بطن 
منهاء والله ما بطن عنها شيء هو من مقامهاء وإنما حجب كل إنسان ہما هو قوق 
مقامه لا غیر . ۱ 

وكان الشیخ أبو الحسن الشاذلي”'' رضي الله عنه يقول: قد محق الله تعالى 


= ایس فن عمر بن محمد الشیخ ال اهد الکبیر العارف أو العياس الأتصار یی ي الم لمر سي قشبيه ستصوف‎ (١) 


القواعد الکشفیة الموضحة لمعاني الصفات الإلهية ۳۷ 


۳ 5 جو عع ےھ سي و رک پر ر ابا 
الأغيار كلها بقوله: #هو الأول والآخر واظهر وَابَاطن٭ [الحديد: ٣]ء‏ فإن هذه 
وكات سيددي على المرصمي ر حم الله تعالى يقول: ايد یجوز حمل الاسم 
الظاهر والباطن على محمل السب والإضافات”''» وإنما ينبخى حملها على أنه أمر 
ذاتي ٬‏ يوصف به على الوجه الذي يليق به؛ ويعلمه تعالى من نفسه. انتھی فاعلم 
ذلك والحمد لله رب العالمین . 


وريما دخل عليه عاص فأكرمهء وله كلام بدیع في تفسیر القرانء من ذلك ما قاله قي (الحمد لله رب 
العالمین): علم الله عجز خلقه عن حمده فحمد نفسه بنفسه في أزله فلما خلق الخلق اقتضى منهم أن 
يحمدوه ويمجدهء توفی سئة (٦۸٥ھ۹)۔‏ 

)١(‏ الإضافة: حالة نسبية متكررة بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى كالأبوة والنبوةء وهى النسبة 
العارضة للشيء بالقياس إلى تسبة أخرى كالأبوة والتبوةء وهي امثزاج اسمين على وجه یفید تعريفا 
أن سم شا ٭ الٰتعریفقات٤‏ (ص ف( 


٣۸‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


جواب من يتوهم أن الله 
تعالى أوجد العالم مو عدم مطلق 


ومما أجبت به من يتوهم أن الله تعالى أوجد العالم عن عدم متقدم مطلق كما 
قال به بعض الأشاعرة . 

[والجواب]”': اعلم يا أخي أن العدم عدمان: عدم مطلق» وعدم إضافي . 

فالعدم المطلق هو ما لم یتضمّنه علم الله القديمء فهذا لا وجود له البتة؛ لأنه 
ليس له عين ثابتة في العلم الإلهي . 

وعدم إضافي وهو ما تكلم الناس فيهء وهو ماله عين ثابتة فی العلم الإلهي: 
فهو عدم بالنسبة لعلم الخلقء ووجود بالنسبة إلى علم الحق تعالىء ومن هنا قال 
المحققون: العالم كله قديم في العلم الإلھیء حادث في الظهور . 

ولعل مراد بعض الأشاعرة بقولهم: إن الله أوجد العالم من عدم. أي عدم 
نسبي إضافيء لا العدم المحض الذي لم يتضمنه علم الله القديم . 

فإن قال قائل: فهل العالم مرئي للحق تعالى في حال عدمه»ء أو لم تتعلق به 
الرؤية إلا بعد إيجاده في عالم الشهادة. 

فالحواب : او ال جل وعلا لکل ما تضمنه العلم القديم رؤمة واحدة» 
لا فرق فی رؤيته لهء بين أنْ یکون موجوداً لناء أو معدوماً عندنا؛ لأ الامور كلها 
لم تزل معلومة مرئية للحق تعالى في مراتبھاء كلها على حد سواء. 

وهذه من أعز المسائل المتعلقة بسر القدرء وقليل من الأولياء من عثر عليهاء 
والممکنات كلها مشهودة للحى تعالیء وإن لم 0 موجودة عندنا فما ھی ممقودة 
عند الحق تعالی: فهي في حال عدمها مرئيّة للحق تعالی: مسموعة لهء ولا ينيغي 
لمؤمن أن يتوقف في ذلك» وإِن الله تعالى على كل شيء قدير. 


. من زيادة المحقى‎ )١( 
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فإن قال قائل : هل هذا الذي وصف الحى تعالى نفسه بالقدرة عليه يشمل العدم 
المطلى. أم هو خاص بالعدم الإضافي؟ 

فالجواب : هو خاص بالعدم الإضافي كما مرت الإشارة إليه قريباً؛ فَإِن ما لم 
يتضمنه علمه القديم؛ ليس هو بشيء قديم ولا حادث: حتى يوصف الحى تعالی 
بأنه قدر عليه: بل قالوا: لا يتصف الحق تعالى بالقدرة على نفسه؛ لقدمه وإن أطلق 
عليه شيء . 

وقد قال في الباب التسعين من «الفتوحات:: اعلم أن الله تعالى لا يوصف 
بالقدرة إلا على شيء كما قال تعالى: #إرت ال عل كل سىء کہ [البقرة: ]٠١‏ 
فنفى تعلق القدرة [۷٦/ب]‏ على ما ليس بشوء فى علمهء وذلك لان لا شيء؛ لا 
يقبل التسبية”''؛ إذ لو قبلها ما كانت حقيقته لا شيءء ولا يخرج معلوم قط عن 
حقيقته. فالا شىء! محكوم عليه بأنه «لا شيء» أبداء وما هو شيء محكوم عليه 
بأنه شيء أبدا . 

ويصح الجمع بين قولي الأشعرية والمعتزلةء بأن يحمل قول الأشعرية: إن كل 
ما وجد عن «كن» وُجد عن عدم [217/أ1. على العدم الإضافیء لا العدم المطلق. 
ويحمل قول المعتزلة: إن العالم كله وجد عن ثبوت. أي بثبوت في العلمء لا في 
الوجود الظاهر؛ إذ العالم قديم فی العلمء حادث في الظهور. 

وقال في باب الأسرار: العجب كل العجب من رؤية الحق في القدم أعيانا 
حالها العدم. ثم إن الله تعالى إذا أبرزهم إلى وجودهم تميزوا في الآعيان 
بحدودهمء انظر وحقق ما أنبهك عليه وأشير إليهء أوجد الله تعالى في عالم الدنيا 
الكشف والرؤياء فترى الأمور التى لا وجود لها في عينها قبل كونهاء وتری الساعة 
فی مجلاهاء والحق تعالى يحكم بين عباده فيها حين جلاهاء وما ثمْ ساعة وُجدت: 
ولا ا راغا مت فتوجد بعد ذلك في مرآها كما راهاء فان تفطنت فقد 
أزمِيتٌ بك على الطريق» وهذا منهج التحقيق . انتهى . 

فإن قال قائل: فما المراد بالحق المخلوق به السماوات والأرض في قوله 


. كذا في (أ) وقي (ب): التشبيه‎ )١( 


١‏ القواعد الكشقية الموضحة لمعاني الصقات الإلهية 


تعالى: #وما لقنا الْسَموتِ والأرض وما ینتا إل بالكن © [العميس. : ۸۵] هل لهذا 
الحق عين موجودة أم لا؟ 

فالجواب: أن هذا موضع غلط فيه جماعة من أهل الابتداء في طلب طريق 
أهل الله تعالى» فجعلوا لهذا الحق عیناً موجودة. 

والحق أن الباء هنا بمعنى اللامء ولهذا قال الله تعالى في تمام الآية #تَمَدلٌ اله 
کنا يُشْرِكُونَ4”'' [النمل: ]1٦‏ من أجل الباءء قمعنى بالحق أي للحق. 70ھ 
هذه الباء هي معنى عين اللام في قوله تعالی: #وَمَا عَلَتتٌ پیٹ ی إلا عون 
(©* [الذاريات : ٦‏ فإن الحق تعالى لا یخلق شیئا بشيء حقيقة» وإنما يخلق 
e‏ 

وكل 5 الاستعانة والسببية فھی لام فما خلق الله تعالى شيناً إلا 
للحقء وهو أن يعبده ذلك المخلوق بحسب مقامه» فيجازيه على ذلك بحسب ما 
سيق له في علمه تعالى» فاعلم ذلك واعتقد أن صفات الحق تعالى عالية عن 
صفات خلقه» والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ هذا من سهو القلم فليس من الآية السابقة #تعالى الله عما یشرکون4ء وإنما هي فی سورة التمل 
كما رأيت. ولعل الآية التي يريدها الشيخ هي فوله تعالى: #خلق السموات والأرض بالحق تعالى 
عما يشركون# [النحل : ٦]ء‏ والله اف 
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جوا من نوم 
أن الله خلق العالم على مال سايق 


ومما أجبت به من يتوهم من کون العالم كان ثابتأ في العلم الإلهيء قبل أن 
يخلقه الحق جل وعلاء أنه خلقه على مِثَال سابقء فكأنّ هذا يقول: لا فرق بين 
خلق الله تعالیء وخلق عبادہ بإذنه . 

والحواب : أن هذا المتوهم : 

إن كان توهّم أنه تعالى أوجد العالم على حدّ ما علمه فتوهمه حقء إلا أن 
عبارته فاسدة. 

وإن كان توهمه أن الله تعالى لم يعلم صور المخلوقات إلا على حال سابق عن 

ومعلوم أن العلماء قد أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى أبدع العالم كله على 
غير مثال سَيِّقَء [۸٦/ب]‏ عكس ما عليه عباده؛ فان الله تعالى إذا أقدر عبدا من 
عیادہ على أن يخلق شيئاً بإذنه» لا يخلقه إلا إذا أنشأه في تفسه أوْلاً عن تدبير 
ورويةء ثُمْ بعد ذلك تبرزه القوة العمليّة إلى الوجود الحسيء على شكل ما يعلم له 
مثل؛ وهذا محال في حى الحق تعالى . 

فلم يزل الحق تعالى عالماً بخلقه أزلاء والخلق لا يعلمون بأنفسهمء ولا يجوز 
أن يقال: إِنْ الخلق كانوا على صورة» ثم علمها الحق جل وعلا قبل خلقهم؛ لأنه 
يُؤذن بسبق صور العالم على العلم القديمء وأنه تعالى اخترع شيئا لم يكن يعلمه 
قبل » وذلك کفر . 

وقد ثبت بالأدلة القاطعة على قولہ''' تعالی : ألا يلم مَنْ علق [الملك: ]١5‏ 
وقوله لِم یکل شىء علي [الشوری: ]١17‏ أنه عالم بکل شي٭ء وأنْ علمه تعالى 
قديمء وأنه تعالى اخترعنا بالفعل على غير مثال سبق وأننا خرجنا للوجود على حد 


. الجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره: (بناء أو المبنية)ء والله أعلم‎ )١( 


۲ القواعد الکشفیة الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


ما یعلمه الحق تعالىء وما لا يعلمه لا يريدهء وما لا يريده ولايعلمه لا يوجدهء 
فنکون نحن حينئذ موجودين بأنفسنا وبحكم الاتفاق» ]1/٦۸[‏ وإذا كنا كذلك» فلا 
يصح وجودنا عن عدم . 

وقد ثبت بالبرهان القاطع وجودنا عن عدم أي إضافي» فإياك أن تفهم من قوله 
تعالى: #تََارَكَ الہ أَحْسَنْ ايِقِنَ4 [المؤمنون: ]١5‏ إثبات الاستقلال بالخلق: 
للخلق حيث أثيت تعالى أن هناك خالقينء ولكته تعالى أحستهم خلقاً؛ فان الله 
تعالى قد قيّد خلق عيسى للطير بقوله: # بإذفى# [المائدة: :.]١١١‏ وقال: # کید 
اط ٭ [المائدة : 02 ولم يقل تخلق طیرا. 

وإيضاح قوله: 8أَحَسَنُ الَْلِقِينَ4 هو أن يُعلم أن الحق تعالی لا يخلق شیتاً إلا 
عن شهود في علمهء فيكسو ذلك المخلوق بالخلق له حلة الوجودء يعد أن كان 
لزنا فى شهود الخلقء بخلاف العبد إذا خلق الله تعالى على يديه كينا لا در 
سيد ا وت مور کپ متقدم من آعیان مو جودةء فيريد أن يخلق مثلها أو 
يبتدع مثلهاء والحق تعالى لم يزل عالماً بالأشياء أزلاء ولا يتاج إلى تقدم مثال 
اخر؛ لانه نه لا افتتاح لعلمه ولا لمعلومهء كما تقدم إيضاحه فی هذا الباب مراراء وقد 
خضا ,القرق يذلك رين خلق: الله الى ری خلقة العناة باذلد 

وقد سُئل أبو القاسم الجنيد رحمه الله عن هذا العالم؛ هل هو قديم أو 
حادث؟ فقال : هو وجود متردد بين وجود وعدم لا يخلص لأحد الطريقين» قيالها 
من حيرة؛ فإنه لو كان موجودا لا يتصف بالعدم لكان حقاء ولو كان معدوما لا 
يتصف بالوجود لكان محالاً. انتهى. 

وقال الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة من «الفتوحات» من قال: ! 
العالم و جاو عل ا صَدقٌء ومن قال: إنه عا اي 
الحق - صدقء وأطال فی ذلك ثم قال [۹٦/ب]:‏ 
فلورأيت الذي رای اہ ملمت مامنةقد خلقتا 
فنظاه_زلأمر كان قول 2 وباطئ الامے أنتے نتا 
قذأئبت الشية قول ربي لتولمتكىْئهمَمَاوجدتًا 
لولم نكئئعياخبيبئي إأقال كن لمتكئسمعنا 


القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


EY 


وأنشد أيضاً فى الباب الثامن وثلاثمائة : 


سبي من قائل كن لعام 
ٹے إن كان فِلمَ قيل له 
فلقذأيطل كن قدرةممَنْ 
فكيف للعقل دليل والذى 
ام بالشوع تی الشف تقذ 
أهمل الفكزولآتحفل به 
كل علم شهذالشرعلة 
وإذا نانفك پر فقا 
مشل ما جهل اللوخ الذي 


ا 


الكون أو كون أنت أتہئتا 


والذئي قیل لے لے يك نم 
ليكون والكون مالاينقسم 
دل بالغققل عليهاوخكم 
تڈذبناہ العقل بالكشف هَدمْ 
تپ تنآ راأیٹسم جزم 
2 0ھ" 
واتركتة مثل لحم ووضم ٠‏ 
هوَعلمقبهفلنعتصم 
طورك الْزَمْ مالک فيه قدم 


في قوله تعالى: اتا ولا لیے إا آرت أن تول له کن يكرد (ج)* [النحل : 
۰ إلى ذلك الشىء الذي يكون. لا إلى القدرة الإلهية؛ فكأنه تعالى قال لمخلوق : 


وقال بعضهم [1/05]: الحق إن للحق تعالى أن يفعل ما يريدء ويكون ذلك 
من باب خطاب الصفة لموصوفها. انتهى فليتأمل . 
والذی نقول به نحن خلاف ما قاله هذان الشخصانء ولكن لا یدکر إلا 


مشأافهة ¿ والحمد لله رت العالمين . 


ممح e‏ کی کی ا في : 


بعض الهو أت 
ےا لامكانك . 


)١(‏ الوضم: وش شر سد ای ری ۷الصحاح٥‏ (وضم)., 
(۲) ذكر فی لسان العرب (هرج) عدة معان للهرج أنسيها لما هنا (الاختلاط): فالمعنی والله أعلم : 


الظطلمة المختلعة . 


١5‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


فإياك أن تعرض عن شهود ظلمتك» فتعرض عن إمکانكٹء جهلتني ولم 
تعرفتی؛ فإنه لا دليل لك على أتي إلهك وربك وموجودك”'' إلا إمكانك» وهو 
شهود ظلمتك. فلا تنظر إلى نظر يغيبّك عني» فتجهل ما خلقتك له» فكن تارة 
وتارة» وما خلقت لك عيئين إلا لتشهدني بواحدة» وتشهد ظلمتك بالأخرى. 
انتھی . 

فقد بان لك يما قررناه الفرق بين فعل الله تعالى وفعل عبادهء وإن كان كل 


فعل فى الو جود ير جع إلى الله و حلم ا والحمد لله رب العالمین . 


. كلا ق شپت رفي هامس (ا): لعله : ومو جدك‎ )1١( 
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جواب من یتوهھم 
أ صفات الله تعالى عينةه أو غيره 


ومماأحہت به من يتوهم أن صفات الحق تعالى ا 

اعلم يا أخي أن الناس قد اختلفوا في ذلك اختلافاً کثیراء قال إمام المتكلمين 
بالمغرب أبو عبد الله الكتاني”'' رحمه الله تعالى: کل من تكلف دلیلا على کون 
الصفات الإلهية عیناً أو غيرأ فهو قاصرء لکن من قال: إنها عين أكثر أدبأ مع الله 
تعالى ممن يقول: انها غب ؛ لأن جمیع الأسماء والصفات الالهية سب وإضافات 
[١7/أ]‏ ترجع إلى عين واحدة؛ لأنه لا يصح هناك كثرة بوجود أعيان آخرء كما 
زعمه بعض النُظام . 

ولو كانت الصقات الإلهية أعیاناً زائدة - وما هو إله إلا بها - لكانت الألوهية 
معلولةء ثم إنه لا يخلو أن تكون الصفات عين الإلهء فالشيء لا يكون علة لنفسه. 
أو الا کر ظز لج ال لذ کرت علولا لعلة یت ع كان الع مه 
على المعلول بالرتبةء فیلزم من ذلك افتقار الإله؛ من كونه معلولا لهذه الأعيان 
الزاتدةء التي هي عله له وهو محال فبطل أن تكون الأسماء والصفات أعياناً زائدة 
على ذاته: تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا۔ 

وقال الشيخ محي الدين في الياب السادس والخمسين من «الفتوحات» اعلم 
أن الله تعالى عالمٌ قادر خبيرء كل ذلك بتفسهء لا بأمر زائد على ذاته؛ إذ لو كان 
ذلك بأمر زائد على ذاته - وهي صفاتٌ كمال» لا يكون كمال الذات الا بها - لكان 
كماله تعالى بشىء زائدء واتصفت ذاته بالنقص والفقر إذا لم يقم بها هذا الزائد. 

قال: وهذا الذي دعا بعض المتكلمين إلى أن يقول فی صفات الحق تعالى : 
إنها عينه ۔ 


(١)‏ كا قي (أ) وفي (ب): غبر8. 
(۲) کذا فی (أ) وفی (ب) الكناني. وعلى کل فلم أجد تر جمتہ . 
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وأما من قال: إن صفات الحق تعالى غیرہ: فدعاه إلى ذلك كونه رأى صفات 
المعاني كالعلم بقدر''' رفعه مع كمال ذات العالم من الخلقء فلمًا أعطاه الدليل 
ذلك طرده شاهدا وغائياء يعني في حق الحق تعالی؛ كما هو في حق الخلقء 
قأخطأ كل الخطاء وذلك لأن الحكم على المحكوم عليه بأمر ما - من غير أن تعلم 
ذات المحكوم عليه وحقيقته - جهل عظيم من الحاكم عليهء فرّجم الله الإمام أبا 
حنيفة ؛ حيث لم يقض على الغائب بشيء . 

وأما وجه قول من قال: إن صفات الحق تعالى لا ھی عينهء ولا هي غيره؛ 
فهو أنه رأى العلم صفة للعالم من الخلقء وهي حجاب بينه وبين ريهء لا يمكن 
العبد أن يرفع الحجاب أبدآء بل هو خلف علمه دائماء ولذلك قالوا: العلم حجابٌ 
أي ]/٠١[‏ بين العبد وربهء فما عرف الحق تعالى حقيقة إلا علم العبد لا العبد 
فلما علم هذا القائل ذلك قال في الصفات: ما هي غيره فقط ووقف؛: ثم إنه رأى 
الصفة أمراً معقولاً زائداً على هوء فنفی هذا القائل أن تكون الصفات هوء وما 
يدري على أن يثبت هو من غير علم یصعد بهء فقال: وما هو غيره» فحار فنطق بما 
أعطاه فهمه» وقال: صفات الحق لا هي هوء ولا هي غيره. 

وقال الشيخ محي الدين في الباب السبعين وأربعمائة: وهو كلام خلىُ من 
الفائدة» لا روح فيه يذل على فضول صاحبه في العلم . 

وأطال في ذلك ثم قال: ولكن إذا قلنا نحن مثل ذلك القول» لا نقوله على حد 
ما يقوله المتكلمون؛ لأنهم يعقلون الزائد ولا بد ونحن لا نقول بالزائد. انتھی 

وقال في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة: إن قلنا ايسب أمور عدمية؛ 
جعلنا للعدم أثراً في الوجودء وإن قلنا إنها أمور زائدة على الذاتء وإنها وجودية - 
ولا كمال [۷۱/ب] للحق تعالى إلا بها - جعلنا كماله تعالى بغيره. 

وقال فی الباب الحادي عشر وخمسمائة: من قال : إن الصفات هي هو صدف؛ 
ومن قال: ما هي هو صدقء فمِنْ هنا قال الأشعرية: صفات الحق تعالى منها ما 
هي هوء وما هي غيره» وذلك الاختلاف الذي يراه الناظر فيها. 


21 كذا في (أ) مضبوطة ب بالنکا ل وقي (ب): يسدر ولم یضبطھا۔ ولعل , ماقي (ب) هو الصواب؛ 
والله أعلم . 
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آنا" من قال: لا هي هو ولا هي غيره؛ فقد تقدم كلام الشيخ عليه قريباً. 
تھی 

فاعلم ذلك واعتقد أن صفات الحق تعالى عينه لسائر''' صفات خلقهء وإن 
لم تصل إلى ذلك إلا بالسلوك على يد شيخ وجب عليك السلوك؛ ليرفع عنك 
الحجاب؛ وذلك هو الكمال الذي فيه يُعطي الحق تعالى الأدب على الكشف 
واليقين» دون الظن والتخمينء والحمد لله رب العالمین . 
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جواب من يتوهم 


نه ليس لله تعالى إیلام الذواب والإطفال 


ومما أجبت به من يتوهم أن ليس لله تعالى إيلام الدواب والاأطفال: ويحجر 
على الحق تعالی في ملكه» كما بلغني عن بعضهم . 

والجواب: أن مثل هذا التوهم لا يقع إلا من جاهل بالله تعالى وبأحكامه: 
فإن الله تعالى يتصرف في خلقه بالملك وله أن يفعل بهم ما يشاءء ولو لم بقع 
منهم ذنبء كما يقع مته تعالى ذلك حين يأمر إسرافيل بنفخة الصعق؛ فيميتهم من 
أولهم إلى آخرهمء إلا من شاء الله ولا يصح الاعتراض عليه إلا لو كان متصرفا 
فی ملك غیرہ: وقد قال تعالى: #إن کل من فى اَلتَمَوّتِ وَالأيْضٍ له عاق امن عدا 
4 لہ ريم: : ۹۳]ء وقال تعالى: طف ICE A‏ 
۹] من حضرة إطلاقه تعالى. كما أنه لا يغفر أن يشرك به من حضرة تقييدهء 
فالكامل من آمن بهاتين الحضرتين . 

ويقرب من هذه المسألة اختلاف الناس في إنفاذ الوعيد بالعذاب» فی حى 
عصاة الموحدين ؛ إذا ماتوا على غير توية. 

وقد قال في باب الأسرار من «الفتوحات»: في قوله تعالى : بس لفساد في 
ال وار بِمَا كَسَبَتْ لی الئاس لِذِيقَهُم بَنْضَ انی عَیلواگ [الروم: ١‏ 

اعلم أن الله تعالى آخبر في هذه الآية أن كلما حصل للعيد من الأمور المؤلمة 
فهو جرا ها هو ابتلاءء فما البریة وهي بريه . 

قال: وهذه مسالة صعة ! لمرتقى» قد اختلف فيها طائفتان کثیرتان من 
المسلمين» فمنعت إحداهما ما أجازت الأخرى» ونصرت واحدة ما قام قي 
غرضهاء وذلك عين مرضها. 

قال: وأما الطبقة العليا من أهل الكشف؛ فعلموا الأمر يقينا» وأنه لم يكن في 
الدنيا أمر مؤلم قط إلا وهو جزاءء ما هو ابتلاءء يقول الطبيب إذا تألم المريض 
من التداوي: والله ما قصدت إلا نفعك ہما وصفته لك من الدواء الكريه المؤلم: 
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فإذا مرض الطبيب» ولم يدر من أي باب دخل عليه المرض» ]]/٦٦[‏ قال له الحق 
جل وعلا: إنما أصابك هذا الألم؛ مجازاة لك على ما أدخلته على المرضى من 
الالای فخل جراء ما فعلته . وان كان ذلك الألم ما قصبد تك . انتهى فليتأمل [۷۲/ب]. 

وقال فی الباب الثالث والعشرين وثلاثمائة : اعلم أن إنفاذ الوعید قد ناه قوم 
مع أنه وافع في دار الدنياء ا قوم والدی اه شور المحق ؛ فان من قال به لم 


يقيده بوقوعه في الأخرةء فيحصل الصدق بوقوع العقوبة في دار الدنيا بوجه من 
سے 


فيتبغى حمل كلام من قال بإتفاذه على الدنیا؛ بحصول الالام النفسية والحسية 
فيهاء وذلك عين إنفاذ الوعيد فى حقهم؛ لأنه لا بد لكل مخلوق من وقوع ما 
يؤلمه. فصح قول المعتزلة فى مسألة إیلام البریء والطفل ؛ فان الأشعری يحور 
وفوح ذلك على الله تعالى » وما كل جائز وافع . 

وكان الشيخ محي الدين رضي الله عنه يقول: وكل ما احتج به الأشعرية على 
المعتزلة ليس هو بملزم؛ فإن القائلون بإنقاذ الوعيد مصيبون» ولكن حيث يعيّنه 
الحق تعالى في الدنياء أو في الآخرةء فإذا نفذه في الدنيا عرض: أو ألم نفسي أو 
حسی؛ كان ذلك عقوبةء وكان ستراً له عن عذاب الآخرة. انتهى . 

فإذا علمت ذلك فاحمل كلام من قال يإنفاذ الوعيد - ولا بد - على هذه 
الأمراض والالام: التي لا يسلم منها أحدء وأنها تكفي في إنفاذ عقوبة الذنوب؛ 
فان الله تعالى فد یعشو عن صاحيها. ما عدا العصابه الذين يد خلون التار من عصاة 
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جواب من یتوھم أن قرب الله إلينا 
وبعغده عنا كقربنا وبعدنا من بخ 


ومما أجبت به من يتوهم في قرب الحق تعالی من عبدہء أو بُعدہ منه أنه مسافة 
كما هو وصف الأجسام . 

[والجواب]: اعلم يا أخي أن شهود البُعد والقرب. إنما هو راجع إلى شهود 
العبدء لا إلى الله تعالى؛ فإنه على الدوام أقرب إلى العبيد من حبل الورید؛ وفي 
هوائف سيد بو عبد الخار الي ره الله تال ل الله ع وجل :هن 
شهد قربي منه تارةء وبعدی عق کات فما عرفنی؛ فإن القرب الذي عرفه هكذا 
مسافة ؛ والبعد الذي عرفه مسافة ٠‏ وذلك من صفات الأجسام» وأنا ليس بجسمء فلا 
بعدي كما يليق بجلالي عرفواء ولا قربي کما يليق بجلالي عرفوا. انتهى . 

وقال الشيخ محي الدين في باب الأسرار من "«الفتوحات!: من أعجب ما 
يعتقده أهل التوحيد وصفه تعالى بالقريب والبعيد» قريب ممّنء وبعيد عمّنء هو 
أقرب إلى جميع العبيد من حبل الوريد. 

وقال في الباب الستين ومائتین : لیس للبُعد من الله تعالی سبيل»: وإتما البعد 
منه تعالی أمرٌ إضافي» يظهر في بسب آثار أحكام الأسماء الإلھیةء فزمان نسبة أثر 
حکم الاسم الإلهى في شخص هو زمان اتصافه - أي الاسم - بالقرب من العبد. 
وقرب العبد منه . 

وأمًا الاسم الذي ما له حكم العبد في ذلك الوقت فهو بعيد عنهء فإذا أطاع 
العبد [۷۳/ ب] فهو قريب من نسبة أثر الاسم العزيز مثلاء وإذا عصى فهو قريب من 
کی ا ار الاسم المُذل کذلك: ولا بعد في الحقيقة من الحق بوجه من الوجوه. 
وإنما ذلك كله راجع إلى شهود العبد وكثيرا ما يتوالى على العبد الطاعات» فيصير 
يحس بشدة قربه من الله تعالیء فيسأله في حوائجه من غير واسطةء وتارة يعصيه 
)١(‏ لم أعثر على ترجمتهء ولعل في اسمه هنا تحريقاً. ويكون المراد به التقري صاحب المواقف لا 

الهواتف: وسيأتي ذكره قریبا. ۱ 
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قيضي بهد فة تعدا فيسألة بالوسافظ تی أنه يدق ثراریث الامراٹ من 
الأولياء . 

وقد تقدم الجواب عن قول بعضهم :]1/٦٦[‏ إذا كان الحق تعالى أقرب إلى 
عبده من حبل الوريدء فكيف أمر العبد بالاستعاذة من الشیطانء وليس له محل 
یدخل للوسوسة»ء وإن الإشكال لا يأتى فی جانب الحق تعالی؛ لان قربه لیس 
کقرب الأجسام؛ لاستحالة الجسمية في جو ما 

فاعلم ذلك فإنه تفيس» وإياك أن تظن بالحق تعالى التحيز في جهة من الجھات 
كالأ-جسام کے والحمد لله رت العالمية: 
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جواب من يتوهم أن كلامه تعالى مسبوق بحمت 


ومما أجبت به من يتوهم أن كلامه سيحاته وتعالی یکوت عن صمت متقدم أو 
سكوت متوهم . 

[والجواب]”'' : اعلم يا أخي أن كلام الحق تعالى» قديم مباين كلام عباده 
ونطقهم؛ لأنه قديم أزلىء لا يكيف كسائر صفاته. من علم وإرادة وقدرة» كلم به 
موسى عليه الصلاة والسلامء سماه التوارة والتنزيل والزبور والإانجيل» من غير تشبيه 
ولا تكييفء. حتى لو سئل موسى عليه الصلاة والسلام: كيف سمعت كلام ربك؟ لا 
يقدر على إبصال''' علم كيفية ذلك إلينا بعبارة؛ لأنه من جملة علوم الأذواق؛ كما 
لو قلت لمن ذاق العسل : دونك صف لی طعمدہ لا يقدر على إيصال صورة ذوقه 
لك في عبارة . 

وإيضاح ذلك أن علوم الأذواق لا تضبطھا عبارة كما أن القديم لا تضبطه 
عبارة» سواء كلام اللهء أو غيره من صفاته تعالى؛ فإنه لا يصح تکییفه؛ إذ كلامه 
تعالى من غير لهات ولا لسان: كما أن سمعه من غير أصمخة ولا آذانء كما أن 
بصره من غير حدقة ولا أجفان. 

قال الشيخ محي الدين في الباب السابع والتسعين من «الفتوحات»: اعلم أن 
أول كلام شق أسماع الممكنات كلمة *كن»» فما ظهر العالم إلا عن صفة الكلام. 
وهو بوجه نفس الرحمن على عين من الاعیانء فتكيف بذلك النفس شخصية ذلك 
المقصودء فيعبر عن ذلك الكون بالكلام. وعن ذلك الشيء المتكون عينه بالنفس › 

وعین الشى دو ہاو وف 
فعّلم آن نفس الحق تعالى لا يكيف ولا یعقل . | 


وقد وردت /۷٤[‏ ب] الإشارة إلى ذلك فى نحو حديث: إن نفس الرحمہٴ 


ےا 


. زيادة من المحقى‎ )١( 
. (؟) في هامش (آ): في نسخة: إيصاله‎ 
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اف امه قبل الت 7 انتهى ١‏ فكأن مر اده پیا ا بنمس الر حمن تنفسه عنه بالآنصار 
حين أتوه من اخ 
وقال في الباب الثاني والثمانين ومائة في قوله تعالى #وَهو ألسَمِيمٌ الیم * 
[الشورى: :]١١‏ إنما قدم الاسم السميع على البصير؛ لأنْ أول شيء علمناہ من 
الحق سبحانه وتعالى القول منهء والسماع متاء فكان عند الوجود. انتهى . 
فلم نعلم الکلام إلا بالسمع فهو اول سىء علمئاہ مس الصفمٰات . 
ه اخ أن مسألة كفة لله تعال. ته وڈ : 
واعلم يا آخی أن مسألة كيفية كلام الله تعالى» والکلام على حدو وغدمه من 
عضال المسائل» وقد حصل بسببها ضرب وقتل للائمةء فنذكر لك أحسن ما راینا 
من كلام المتکلمینء ثم ما رأيناه من كلام العارفين . 
فنقول وبالله التوفيق: اعلم أن القرآن يطلق على معنيين» كما قاله الكمال ابن 
أبي E‏ ر حمه الله تعالى : 
2 صاع 1 7 - 
أحدهما : الكلام القائم بالذات المقدس . 
الثاني : اللفظ المنزل على محمد بالك 
وهل إطلاقه عليهما بالاشتراك» أو هو فی الثانى مجاز مشهور؟ [77/أ] الظاهر 
ا 
تم إل القران بالمعنى الأول محل ا نظر علماء أصول الدين. وبالمعنى الثاني 
محل نظر علماء العربية د والفقّه وأصوله. 
ووجه الإضافة في تسمية”" کلام الله تعالى» بالمعنى الأول أنه صفة الله تعالى 
)١(‏ قال العرافي في تخريج أحاديث الإحياء :)1٤ /١(‏ أخرجه أحمد )241١/5(‏ من حديث أبي هريرة 
فی حدیث قال فيه: اوآجد نفس ريكم من قبل اليم ن٤‏ قال الشيخ شعیب الا: رناژوط: صحيح دون 
قوله : #وأجد تقس ربكم من قبل الیمینہ وقيبه ا ل ابن تعيم - وشبیب 
هذا وٹ سپ حال ولم يؤئر توثيقة عن غير ابن حبان وباقي رجال 
الاسناد ثقات . 
رت عمجمل بپ ' سے تی سس أبو المعالي كمال + الد لدین ابن الأمير 
ناصر الد ن عالم بالأصول من فقهاء الشافعية من آهل بيت المقدس ں مولداً ووفاة نعته این العساد 
بالإمام شيخ الإسلام ملك العلماء الاعلام من تصانيقه ×الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع" في 
أصول الفقه واالقر ائد فی حل , شرح العقائد» و" المسامرة على المسای رةه في التوحيدء وق 
ر ۹١‏ ه). 
)۳( كذا كي ال لنسختم.. ولتعلها : تسمیته كلام الله . 
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وبالمعنى الثاني أنه تعالى أنشأه برقومه فی اللوح المحفوظ ؛ لقوله تعالی: بل هو 
اڈ تی © ف لزع شرم 4 [البروج : ]٢-۱‏ أو بحروفه في لسان الملك 
لقوله تعالی : #إنم قر ی شار زيم ٤‏ [الحاقة: ٤٥]ء‏ أو لسان التبي لقوله 
تعالى : لتر به اریخ مين و عل قليك4 [الشعراء: : [1۹٤-4۲‏ ومعلوم أَنْ 
المتزل على القلب؛ إنما هو لع دون اللفظء لا بمجرّد كونه دالاً على كلامه 
القديم . 
ثم هل يعتبر في التسمية بالقرآن بالمعنى الثاني خصوص المحل كما قيل: إنه 

اسم لهذا المُؤّلف القائم بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه؛ إذ اسر نی صا 
إلا خصوص التأليف الذى لا يختلف باختلاف المتلفظين . 


قال [7/5/ ب] الكمال بن أبي E‏ ا الثاني ؛ لذنا نقطع أن كل ما 
يقرأه كل واحد منّاء عو القر ان *الجفول لق ال ا وعلى الأول يكون مثل 
القران لا نمسه . 


قال: وقد منع السلف الصالح من إطلاق القول بحلول القرآن بالمعنی الثاني في 
اللسان» أو في المصحف؛ ومن القول بكونه مخلوقا أدبأء واحترازاً عن ذهاب الوهم 
إلى القرآن بالمعنى الأولء الذي هو الکلام النفسي القائم بذاته تعالى . انتهى . 

وقال الشيخ أبو طاهر القزويني رحمه الله: قد أجمع السلف كلهم على أن 
القرآن کلام الله تعالى غير مخلوق» من غير بحث منهمء هل ذلك القراءةء أو 
المقروء: أو المكتوب؟ كما أنهم أجمعوا أنهم إذا زاروا قبر رسول الله ين أن 
المزور والعصلى والمسلم عليه هو النبي اا . ص غير بحث أنه معخصه ) أو رو حه. 

وأطال في ذلك ثم قال : وبالجملة فالائمة الکبار من شیوخ السلفبه؛ > مثل الإمام 
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ا وسعہان الثورى وأئمة الحديث قاط رضي الله عنھم أجمعين: کائوا 


)١(‏ فى (ب) زیادة : رحمه الله تعالى وتقعتا به ۔ 

(۲) سفيان الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله أمير المؤمنین في الحديث. كان 
سيد أهل زمائه في علوم الدين والتقوی ولد ونشأ بالكوفة وراوده المنصور العباسي على أن يلي 
الحكم فأبى وخرج من الكوفة سنة (55١ه)‏ فسکن مكة والمديتة ثم طليه المهدي فتوارى وانتقل 
إلى البصرى إلى ان مات فيها مستشقيا من مؤلقاته: ١الجامع‏ الكبيرة و#الجامع الصغيرة؛ 
و«القرائضص؟» توفى سنة (١٦۱ھ).‏ 
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أكثر عقلا وأغزر علماء ومن المحال أن يخفى عليهم مثل ذلك. وإنما زجروا 
أصحابهم عن الخوض لی . مثا ذلك + لدقته 000+ کر الكلام م على 
التو حید المطلى ؛ لعلمهم تان استخلاا ص الحق من بس رك '' التشبيهع ودم التعطيل 
عسر جداء إلا من رزقه الله الفهم عنه؛ فإِنْ غالب الناس لا يتفطنون للفرق بین 
المقروء والقران . 

فخاف السلف أن يتزلزل على أصحابهم عقاتدهمء فأمروهم بمحافظة الأمر 
الظاهر. والايمان رہ قلعا من غير بحث عن المعنی : اِنْ فل صح إيمان المؤمنين 
بالله وملائكته ورسلہ: ET‏ اللہ وملائكته ورسله ورأوا لأصحابهم أن 
السكوت عن ذلك أسلمء وقالوا: البحث عن ذلك بدعةء وقالوا: لهم اقرؤوه كما 
جاء من غير كيفاء وقولوا: امنا به وصدقنا. 

وم كلام الصوفية في هذا المبحث؛ فأحسنه كلام الشیخ محي الدين [77/ ب] 
رضصی الله عنهء وها أنا أذكر لك من نقوله ما لا تجده عند غالب الأقرانء فأقول 
وبالله التوفیق : 

قال الشیخ في الباب الرابع والثلاثين من «الفتوحات»: إنما نزل القرآن كله ليلة 
القدر؛ إشارة إلى أن به تعرف مقادير الأشياء وموازينهاء وكان فى الثلث الآخر منها 
[fre]‏ 

وقال في الباب التاسع والستين وثلائمائة : المراد بقوله تعالى: ما ينهم من 
ذکر ين رهم ضرث پچ [الأنبياء: ؟] إِنّه محدث الزإتيان لهم لا الوجود» فهو 
قديم في العين. حادث في الإتيان» فحدث علمه عندهم حين سمعوهء كما نقول: 
حدٹ اليوم عندنا ضیف ومعلوم أنه كان موجودا قبل أن يأتى إليناء وقد جاء 

وأطال في ذلك: ثم قال: ومما يدل على أن الكلام لله عز وجلء والترجمة 


مھ لے حر و f‏ 


للمتكلم قم قوله تعالى مقسما # إنمُہ4 يعني القرآن العظيم #إنم لو مر دك 


() الفرث: السرجين ما دام في الکرسء االصحاح؟ (قرث). 
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[الحاقة: ]5٠‏ فأضاف الكلام إلى الواسطة والمترجمء كما أضافه تعالى إلى نفسه 
بقوله: وت کت عق نمم کلم آ4 [التوبة: ]٦‏ فإذا لي علينا القرآن؛ فقد سمعنا 
کلام الله وموسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه سمع كلام اللهء ولكن بین 
السماعين بعد من بُعد المشرقین؛ فإن الذي يدركه من سمع كلام الله تعالى بلا 
واسطةء لا يساويه من يسمعه بالواسطة . انتهى . 

وقال في الباب الثامن والسبعين وثلاثمائة فی الکلام على قوله تعالى : ##وَالَدنَ 

ڪفروا أله كراب فة به الان مہ [النور: ۳۹] إلى آخرف أي : 

وليس بماء: اعلم أن حكم من يسمع كلام الله تعالى كذلك؛ فربما سمع العبد كلام 
ريه بصوت وحرف إذا 027 وليس هو يصوت ولا حرف فی نفس الأمر. 
وإن كان من المحال أن يظهر أمر في صورة أمر آخرء إلا بمناسبة تكون بينهماء فهو 
مثله في النسبةء لا مثله في العین . 

وأطال في ذلك ثم قال: فكما أن الظمآن إذا جاء السراب لم يجده ماء كما كان 
رآه من بعد كذلك من سمع كلام الله في المنام» لو كشف عنه الغطاء لم يجده 
بصوت ولا حرف كما سمعه . انتهى . 

وکان رضي الله عنه يقول: مثال ظھور !١‏ لوحي [۷۷/ب] في الالفاظ مثال 
ظهور جبریل عليه السلام في صورة وِحیة'''؛ فإن لم يكن حين ظهر فيها بشراً 
ADET‏ محف ولا كان بشرأ وملكأ معأ في آن واحدء فکما تبدلت في 
ا الناظرين» ولم تتبدل حقيقته التي هو عليهاء فكذلك الكلام الأزليء والأمر 
الاحدی يتمثل بلسان العربي تارةء وبلسان العبراني تارةء وبلسان السرياني تارة» 
وهو في ذاته آمر واحد أزلي. فالكافر والمشرك يسمع كلام الله وموسى يسمع 
كلام الله ولكن بين سماعيهما أبعد من بعد المشرقينء ولو كان سماعهما واحداً 
لبطل الاصطفاء . انتهى . 


)١(‏ دحية بن خلیفة بن فروة الكلبي: من صحابة رسول الله بء كان يأنى جبریل النبي کل في صورته 
أحيائاء بعثه رسول الله ا تو رو جس کا 082 كثيراً من الوفائعء وكان 
يضرب به المثل في حسن الصورة. وشهد اليرموك وكان على کردوسء ثم نزل دمشق. وسكن 
المرة وعاش إلى خللاقة مسدنا معاوية , 
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وقال في الباب الخامس والعشرين وثلاثمائة : اعلم أن مادام القرآن في القلب؛ 
فلا حرف ولا صوتء فإذا نطق به القارىء نطق يصوت وحرف . انتهى. 

وقال في الباب التاسع والعشرين وثلاثمائة: اعلم أن القرآن هو الوحي الدائم 
الذي لا ينقطع من حيث معناهء فهو الجديد الذي لا يبلىء لكنه يظهر في قلوب 
العلماء على صورة لم يظهر بها في ألسنتهم ؛ لأن الله تعالى جعل لكل موطن حکما 
لا يكون لغیرہ فهو يظهر في القلب أحدي العين» ثم يأخذه الخیال فيجسده 
ویقسمهء ثم يأخذه منهء فيصيره القارىء بشاكلة ذا صوت وحرف» ويقيد به سمع 
الآذان» وقد قال تعالى: رة حى يَسْمَمَّ کلم ألو [التوبة: ]٦‏ فتلاه رسول الله 
پل بلسانه أصواتاً وحروفاً. سمعها الأعرابی بسمع إذنه» في حالة ترجمته. 
فالكلام لله بلا شك» والترجمة به لذلك المتكلم کائنا من كان. انتهى . 

وقال فى باب الأسرار: وما العجب إلا مثاء كيف نتلو كلامه وهو قائم بذاته؟! 
والله إنها لسطور مسدلةء وأبواب مقفلةء وأمور مبهمةء وعبارات موهمة» هي 
مشتبهات من أكثر الجهات انتهى . 

وقال في باب الأسرار أيضاً: ذكر القرآن أمان. وبه يجب الإیمانء إنه كلام 
الرحمن مع تقطع حروفه في اللسان» ونظم حروفه فيما رُقم باليراع”'' والبنان: 
فحدثت الألواح والأقلام؛ وما حدث الكلام» وحکمت على العقول الأوهام ہما 
عجز عن إدراكه الأفهام . 

وقال فيه أيضاً: الذكر القديم ذكر الحق وإن حكي ما نطق به الخلق؛ كما أن 
الذكر الحادث ما نطق به الخلقء وإن كان كلام الحقء إذا كان الحق تعالى يتكلم 
على لسان عبدہء فالذكر قديم ومزاجه بالعبد من تسنيم» لا يعرف الحق في هذه 
المسألة إلا من كان الحق تعالی قرّاهء ولا يكون قواه إلا إن أيّده وقوّاه. 

وقال فيه أيضاً: لا يضاف الحدوث إلى كلام الله إلا إذا كتيه الحدث أو تلاف 
ولا يضاف القدم إلى كلام الحادث إلا إذا تكلم به الله کموسی ومن شاء اللهء 
نحو قوله تعالى: #وقال مسون [الأعراف: ١٠۱۰]ء‏ #وقال فرعون# [يونس : 
]| . 


)١(‏ الیراع: القصبء ٦الصحاح*‏ (يرع). 
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وقال في باب الأسرار أيضاً: اعلم أن أصدق القول ما جاء في الکتب المنزلةء 
والصحف المطهرة» ومع تنزيهه الذي لا يبلغه تنزيه؛ نَزّل إلى التشبيه الذي لا يماثله 
تشبيهء فنزلت آياته بلسان رسولهء وبلغ رسوله بلسان قومه» وما ذكر صورة ما جاء 
به الملك. هل هو أمر ثالث ليس هو مثلهما أو مشترك؟ 

وعلى كل حال فالمسألة فيها إشكال؛ لأن العبارات لخْتناء والكلام لله ليس 
هو لناء فما هو التنزل - والمعاني لا تتنزل - إن كان العبارات فما هر القول 
الإلهى؟ وإن كان القول فما هو اللفظ الكائن؟ وهو اللفظ بلا ريب فأين الشهادة 
والغيب إن كان دليلا؟ فكيف هو أقوم قيلا وما ثم قيل إلا من هذا القبيل؟ وهو عند 
علماء الرسوم فتحقق به ولا تنطق. انتهى . 

فإن قال قائل: فهل كان يجوز لرسول الله َة أن يتصرف فيما أنزل عليه بعبارة 
أخرى؛ فإننا ما علمنا كلام الله تعالى إلا منه نَال؛ كنظير ما قاله العلماء: إنه يجوز 
رواية الحديث بالمعنى للعارف . 

قالجحواب : أنه لا يجوز لأحد أن یعتقد أن رسول الله َة تصرف في اللفظ 
المنزل عليه: أو أنه رواه بالمعنى؛ لأنه لو صح في حقه ذلك؛ لكان مبیناً لنا صورة 
فهمه 28 لا صورة ما نزل عليهء وقد قال تعالى: لین لتاس ما رل إل 
[النحل: ]٤٤‏ فمن المحال أن يكون ب غيّر شیئا من أعيان تلك الآيات التي أنزلت 
عليه بل لو فرض أنه علم جميع معاني كلام الله تعالی؛ بحيث لا يشذّ عنه شىء 
من معناهء وعدل عمًا أنزلء فأى قائدة للعدول: وحاشاه من ذلك حاشاهء ولو أنه 
صح في حقه تصرّف في صورة ما نزل من الحروف اللفظية؛ لكان يصدق عليه أنه 
بلغ إلى الناس ما نزل إليهم» وما لم ینزل إليهمء ولا قائل بذلكء فافھم فقد بان 
لك تنزيه كلام الله تعالى عن صفة كلام خلقهء والحمد لله رب العالمين. 


القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية ۹| 


جواب من نتوهم 


أ كلام الله تعالى ككلام المخلوقات 


ومما أجبت به من يتوهم أن سماع جبريل أو محمد ب كلام الله تعالی: 
صورته صورة سماع كلام الخلق لبعضهم بعضاء [57/أ] فتشکل''' الحروف اللفظية 
التي ينطق بها العبد في الھوی؛ ثم تتصل بمحال السماع» على صورة ما نطق به 
المتكلمء ثم إذا تشكلت في الهواء؛ فحينئذ تتعلق بها أرواحهاء فلا يزال الهواء 
يمسك عليها شكلها وإن انقضى عملهاء ثم بعد ذلك تلتحق بسائر الأمم» فيكون 

والحواب : أن الذى عليه أهل الكشف قاطبية: أن سماع محمد وجبريل عليهما 
الصلاة والسلام كلام الرب عز وجل لا يصح تكييفه؛ ولا يقدران على إيصال ذلك 
إلينا بعبارة؛ لأنه لیس بصوت ولا حرف» ولا هو عربی ولا هو أعجميء ولا يشبهه 
كلام في سے بتائر ااا السا گی کی الله ان تی تا 
علماً ضروریاء لا يشك فيه أن كلام الله تعالی يقذف فی قلبه قذغاً لا يدري كيف 
وصل إليه ولا يتحيز بجهة. 

فإن قلت: إذا كانت الحروف المنطوق [۷۹/ب] بها فی ألسنة الخلق تتطور 
ملائكة تسبح ربهاء ويكون ثوابھا للمتكلم بهاء كما قاله أهل الكشف. فما حكم 
الكلمات التي تھی الله تعالى عنها؟ هل تتطور كذلك ملائكة تسبح الله تعالىء 
وتستغفر للناطق بها أو تسبه؟ 

والحواب الذي عليه أهل الكشف : أن الكلمات إن كانت ترضى الله تعالى فهى 
توعد داجيا رات كانت خلت ال ضال کی کت اج .ررقن لحدت 
ررقاسد ھکل A‏ سک للد الى ا کی :ليلا يالا :تهرك مها نف انا 
نے ا 


)١(‏ کذا فی التسختین: وفی هامش (أ): نسخة: فتتشکل ۔ 
)٢(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۹۷۰) قال البوصيري في مصیاح الزجاجة؛ /٤(‏ ۱۷۷): هذا إستاد ضعيف = 
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من عصاة المؤمنين؛ من حيث إنه كان سبباً في ظهور نشأتهاء ولا علم لها بما على 
صاحبھا من الإثمء والحديث ربما یرد ذلك فإياك والغلط . 

وقد سمعت بعض أهل الکشف يقول: إن الأفعال والأقوال التی نهى الله تعالى 
عنهاء أو أمر بها هي التي تتولى عذاب أهلهاء أو نعيمهم» فتتطور لهم بصورة نحو 
رضوانء أو صورة نحو مالك خازن الثار. 

فإن قال قائل : فهل يدرك الحروف اللفظية الهوائية موث بعد وجودھا؟ 

فالجواب: قد أجمع أهل الكشف على أنه لا یلحقھا موت. بخلاف الحروف 
الرقمیةء والفرق أن الحروف الرقمية تقبل التغيير والزوال؛ لأنها فی محل يقبل 
ذلك ولا هكذا الأشكال اللفظیة؛ فإنها فی محل لا يقبل التغيير» فکان لها البقاء. 

فإن قال قائل : فما المراد بهذه الحروف أوائل السور مثل «آلماء واحما 


واق!اں وان»؟ 


فالحواب: فد دکر الشیخ محی الدين ضر الياب الثانى والتسعین ومائة من 


١الفترحات»‏ إن جميع الحروف المقطعة أوائل السور ملائكة. 

قال: وقد اجتمعت بهم في بعض الوقائع» وما منهم أحد إلا وآفادنی علماً لم 
يكن عندي» فهم من جملة أشياخي من الملائکة: فإذا نطق القارئ بهذه الحروف 
كان مثل ندائهم فيجيبونء فإذا قال القارئ: ١آ‏ لم» مثلاء قال هؤلاء الثلالة من 
الملائكة: ما تقول؟ فیقول القارئ ما بعد هذه الحروفء فيقولون له: صدقت. إن 
کان خیرا وقال: هذا مؤمن عا نظ بححق ٠.‏ وأخبر بحی؛ فيستغشر ول لے وھکنا 
القول فى ا لمصی؟ ونحوھا. 

قال : ومجموع ذلك أربعة عشر ملكا اخرهم بلقلا 

قال * وقد ظهروا شي منازل القران على وجوه مختلفف فبعضص المنازل ظهر فبها 
ملك واحد: نحو اص ولاق) وااںنا ]]/١۷[‏ ومنازل ظهر فيها انان مثل طس 
= لتدليس ابن إسحاقء وأخرجه الحاكم (5/ )٥٦٦‏ بلفظ : ١إن‏ الرجل لیتکلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ 


ما بلغت يهوي يها سبعین خريقا في الناره ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 


بخر جاه . 
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ولايس» ولحو" وهكذاء وصورها مع التكرار تسعة وسبعون ملكاء بيد كل ملك 
شعية كما ورد؛ واليضع من الواحد إلى تسعة؛ فقد استوفى غاية البضع . 

وأطال الشيخ في ذلك ثم قال: فمن نظر إلى هذه الحروف بالباب الذي فتحته 
له؛ رأى عجائب عظیمةء منها أن هذه الأرواخ الملائكةٌ التي هذه الحروف. 
كأجسامهاء تكون تحت تسخيره إذا نطق بهاء فتمدہ ہما بیدھا من شعب الإيمان. 
وتحفظ عليه إيمانه إلى الممات . 

فإن قلت : فهل لمقام تلاوة رسول الله پل للقرآن بعده وارث أم يدب 

نالجواب: نعم له وارثء وكذلك القول في كل مقام» ما لم يرد لنا شرع 
ا 

والفرق بين تلاوة الوارث وغير الوارث: أن الوارث يتلو القرآن عارفاً بمعانی ما 
يقرؤهء وغير الوارث يتلو أحرقا نزلت من الخيال - الذي هو في مقدم الدماغ - إلى 
اللسان» فترجم يها من غير أن يجاوز حنجرته إلى القلب الذي فی صدرهء فلم يصل 
إلى قلبه منه شيء . 

وإيضاح ذلك: أن القارئ إذا لم يكن وارثاً لمقام رسول الله ية في التلاوة: 
انما كلو فا مله فی خبالف حصلت له من الألفاظء معلمة إن كان أخد القرآن 
عن تلقين ء أو عن خوت كتابة إن كان أخذه من کتاب: فإذا أحضر تلك الحروف 
فی حخيالهء ونظر إليها بعين خياله؛ ترجم اللسان عنهاء فتلاها من غير تدبر ولا 
فهمء بل لبقاء تلك الحروف في خياله. 

فإن قيل: فهل لهذا القارئ أجرة تلاوة القرآن أم لا؟ 

فالجواب: الذي دل عليه الكشف الصحيح أن لهذا التالي من الأجر مثل آجر 
الترجمةء لا مثل أجر القرآن: وذلك لأنه ما تلى المعاني» وإنما تلى الحروف» وقد 
قال ج في الذين يقرؤوت 5 لا يجاوز حناجرهم: *إنهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمیةٴ'''. انتھیء أي: يمرقون من الجزاء على قراءتهم. إن کانوا 
مسلمینء يعني الجزاء 7 للوارثٹء فافهم ونرّه سماغ جبريل ومحمدٍ 
صلى الله عليهما وسلم كلام الله عن صورة سماع الخلق كلام بعضهم [۸۰/ب] 
مت اعت اھر aA‏ 


.)1١51( ومسلم‎ ء)٥٤۹٤(و‎ )۳٣٤٤٣( آخرجہ البخارى‎ )١( 
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جواب من يتوهم أن المراد 
بآیات الصفات ما یتصورہ العوام منها 


ومما أجبت به من يتوهم من آیات الصفات وأخبارها: أن المراد بها مايتعقله 
العوام منها . 

والحواب : أن أهل الله قاطبة أجمعوا على أنه يجب الإيمان بایات الصفات 
وأخبارهاء لکن على حد ما يعلمه الله تعالىء وعلى حد ما تقبله ذاته المقدسةء وما 
لا" يليق بجلاله» ولا يجوز لنا رد شيء من ذلكء ولا تكييفه» ولا نسبة ذلك إلى 
الحق جل وعلا على حد ما ننسيه إليناء وذلك لأننا جاهلون بذاته تعالی فی هذه 
الدار وفی الآخرة لا ندري كيف يكون الحال. 

وكل من رد شیتاً أثبته الحق تعالى لنفسه على ألسنة رسله؛ فقد كفر بما جاء من 
عند اللهء وكل من آمن ببعض ذلك وكفر ببعض؛ فقد کفر كذلك . 

وكل من آمن بذلك: ولكن شبهه في نسبة ذلك إليه مثل نسبته إليناء أو توهم 
ذلك أو خطر على باله ذلك: أو تصورہ: أو جعل ذلك ممکناً وجه لا يشالف 
الإجماع" أو ما يُعلم له؛ أو لمثله من الدين في الصورة؛ فقد جهل وما كفر. 

وذكر في الباب السادس من «الفتوحات» ما : نصه: اعلم أن جميع ما وصف 
الحق تعالی به نفسه؛ من خلق وإحياء وإماتة [584/أ] ومنع وعطاء: ومكر 
واستهزاء وكيدء وفرح وتعجب وتبشش» وقدم ويل ویدین؛ وأيد وأعين وإصبع. 
ومعية وضحك: وإتيان ومجىءء وسخریاأً وهرولةء واستواء ونزول: ررض رم 
وكلام وصوت:؛ وحد ومشدارء ورضئ وغضب وذراعء رت للقي کلت تحت کو پتا 
صحیح؛ فإننا ما وصفناہ به من عند ااب وإنما هو تعالى الصادق؛ وهم 
الصادقون بالأدلة العقلیة . 

وكان سيدي علي المرصفي رحمه الله تعالى يقول: جميع الصفات الواردة في 


(1) كناه فی النسختین ولعل الصواب ما يليق بجلالهء بدون (لا)۔ 
(۲) قوله: یئ لا يخالف الإجماع) هكذا في اللسختینء ولعل في العبارة سقطا أو تحريفا. 
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كتاب الله والسنةء مما يقرب من التشبيهء كلها معقولة المعنى لناء مجهولة النسية 
إلى الله تعالى؛ يجب الإيمان بها؛ لآته كم كم به الحق سبحانه وتعالى على 
هو أولى مما حكم به العقل . 

فإن قلت: فمن أين دخل الضلال على المتشبهة؟ 

فالجواب: دخل الضلال عليهم من التأويل؟ وحمل ما جاء من الآيات 
والأخبار على غير وجههاء من غير رذ علم ذلك إلى الله عز وجل؛ ولو أنهم بحثوا 
عما يجب لله تعالی؛ من التنزيه في آیات الصفات وأخبارهاء وترك القول بما يسبق 
منها إلى الأفهام . ووکلوا علم ذلك إلى الله ورسوله لأفلحواء وكان يكفيهم ٹیس 
کیل مس45 [الشوری: .]١١‏ 

فمتى جاءهم حدیث فيه تشبيه قالوا: إن الله تعالى قد نفى التشبيه عن نفسهء فما 
بقی إلا أن هذا الخبر له وجه من وجوه التنزيهء وجيء بذلك لوجه الفهم العربي: 
الى :نا ل القران مالسا [ف]”''إنك لا تجد قط لفظة. في آية أو حديث؛ إلا وهی 
تحتمل عند العرب وجوهاًء منها ما يؤدي التشبيه» ومنها ما يؤدي إلى التنزيه . 

فلا يوجد لديئا آية ولا حديث يكون تصاأ فى التشبيه أبدآء فحمل المتأول ذلك 
اللفظ على الوجه الذي يؤدي إلى التشبيهء نے في تأويله أجور'''' على ذلك 
اللفظ؛ إذ لم يوفه حقه ہما يعطيه» ووصفه في اللسان» مع ما في ذلك من التعدي 
على حدود الله عز وجل ؛ بحمل صفاته على ما لا يليق يجلاله. 

وقد حببت لي أن آذكر لك تأويل بعض صفات لتقيس عليها ما لم نذكره : 

فمن ذلك حدیث : «قلب ا لمؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» ” نظر العقل 
ہما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجازء فوجد الأصبع لفظاً مشتركاء يطلق على 
الجارحةء وعلى النعمةء تقول العرب: ما أحسن أصبع فلانء يعني مالهء فإذا كان 
الأصيع يحتمل الجارحة والنعمة والثناء والحسنء فبأي وجه يحمل الأصبع على 
الجارحة في جانب الحق تعالی؛ ويترك وجه التنزیل . 


(٢)‏ كذا فی ال ہے سط : جو 
)۳( أخرجه مسلم )۲٦٥٦٢٢(‏ بلفظ : إن قلوب ب بنی آدم كلها بين أصبعين و ولاب 
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ومن ذلك القيضة واليمينء نظر العقل ہما يقتضيه الوضعء فعرف من وضع 
اللسان العربى أن معنى ذلك: أن الوجود كله في قبضته. وتحت حکمه؛ كما يقال : 
فلان في قبضة يدي» يريد أنه تحت حكمي وتصريفي قيه؛ فإنه ليس فی يده 
المحسوسة منه شيء: فلما استحالت الجارحة على الله تعالى» عدل العقل کت 
القبضة ومعتاها وفائدتهاء قال تعالى: #وَالْأَرضٌ جييعا صصح وم اي 
ولوب مطو 32 كت سيد 18[ الرسس: ۷ فما ذكر اليمين إلا لكوتها محل القوةء 
والتصريفب المطلق عندناء وفي ذلك [۸۱/ب] إشارة إلى تمكن القدرة من الفعلء 
[14/أ] فوصل المعنى إلى أفهام العرب؛ في ألفاظ تعرفهاء وتسارع بالتلقي إليها . 

ومن ذلك النسيانء ومعلوم أن الحق سبحانه وتعالى لا يجوز عليه النسیان: 
لکن لما عذبهم الحق تعالى عذاب الأبادء ولم تنلهم رحمته فتدفع عنهم ما هم 
فيهء صاروا كأنهم كالمنسيين عنده. 

ومن ذلك الغضب على العبدء وبغض الله لهء يجب حمله على أن ذلك إنما 
هو لما سبق به العلم الإلهي وإلا فهو تعالى الخالق للذات المغضوب عليها 
والمبغوضة ولصفاتھما'' فلا يجوز حمله على صفة غضب الخلق» وبغضهم 
لبعضهم بعضاً؛ فإن مثل ذلك لا يصدر إلا من الخلق؛ لعجزهم عن رد ما يغضبون 
لأجلهء بخلاف الحق جل وعلا؛ فإنه خالق لجميع الأقوال والأفعال. ومعلوم أن 
الخالق لا يغضب من فعل نعسه فافهم . 

ومح ن ذلك النفس في نحو حديت : : إن تمس الر حمن , يأتيتى من قبل الیمیں؛''' 
ومعلوم أنه تعالى منزه عن التنفس » الذي هو الهواء الخارج من الجسم المتنفس . 

والجواب: كما قاله الشيخ محي الدين في الباب الثامن والتسعين وماثة من 
«الفتوحات المكية»: أنْ المراد بتنفس الحق تعالى هو العماء»ء وليس المراد به 
الهواءء ولهذا قال 8 فی بعض طرق حديث صفة العماءء الذي كان الحق تعالى 
فيه قبل خلق الخلق من غير حلول: "تحته هواء وفوقه هواء»” ' بمعنى أنْ له صفة 
الفوق والتحتء» أما الفوق فمن کون الحى تعالى نسب إلى نفسه أنه فيه» وأما 
)1١(‏ في (ب): لصفاتھا. 


.2١957ص( تقدم تخريجه‎ (٢( 
۔)۱۱/٤١١( أخرجه الترمذي (۳۱۰۹): واہن ماجه (۱۸۲)ء وأحمد‎ )۳( 
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التحت فلما تقدمت الإشارة إليه فى حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه و 
۰٦‏ ئ00 ١‏ 

ولیس النفس الذي هو عندنا العماء كما تقدم مخلوقاء إذ لو كان العماء مخلوقاً 
لما کان للجواب فائدة ‏ انتھی . 

آي : فیجب الإيمان بهذا العماء» ويجب حمله على ما يليق بجلال الحق 
تعالىء على علم الله فيهء فليتأمل مع ما تقدم في هذا الب ان قوفا ات مت 
الرحمن هو تنفيسه تعالى عنه 4ة بالأنصار حين أتوه من اليمين. 

وذكر الشيخ محي الدين في كتابه الواقح الأنوار» ما نصه: اعلم أنه ليس عندنا 
فی كلام العرب مجاز أصلاً» إنما هو حقيقة» وذلك لأنهم وضعوا ألفاظهم حقيقة 
لما وضعوها له» فوضعوا يد القدرة للقدرة» ويد الحاجة للحاجة؛ ويد المعروف 
للمعروف: وهكذاء من ادعى أنهم تجاوزوا في ذلك فعليه الدليل؛ ولا سبيل له 
إلبەء ولما قالوا: فلان أسدء وضعوا هذا الإطلاق حقيقة لا مجارا. 

فال: ومن هذا تعلم يا أخي أن كل ما جاز''' في الكتاب والسنة؛ من ذكر 
العين واليد والهرولةء ونحو ذلك لا يقتضي التشبيه في شيء؛ إذ التشبيه إنما يكون 
بلفظ المثلء أو كاف الصفة» وما عدا هذين الأمرين إنما هو ألفاظ اشتراكء فنسبتها 
حينئذ متى جاءت إلى كل ذات ہما يناسبها ویعطیہ''' حقيقتهاء ولو أن تلك الصفات 
التي جاءت بها الرسلء صلوات الله وسلامه عليهم» لا يصح إطلاقها على الله 
تعالى ؛ لكان الصدق كذباء وما بعث رسولا إلا بلسان قومه؛ ليبين لهم . 

فوجب علینا الإيمان بجميع آيات الصفات وآخبارھاء على حد علم الله فيهاء 
وجهلنا بكيفية ذلك التشبيه لا يقدح في إيماننا. انتھی . 

خاتمة ذكر الشيخ محي الدين في الباب الثالث والستين وثلائمائة من 
«الفتوحات" ما نصه [۷۰/آ]: اعلم أن من عدم الإنصاف إيمان الناس بما جاءهم 
من أخبار الصفات على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلامء وعدم إيمانهم بها إذا 
جاءت على يد أحد من العلماء الوارٹین للرسلء مع أن البحر واحد. 


.)١4 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
. (؟) قوله: (جاز) كذا في النسختین: ولعل الصواب : (جاء): والله أعلم‎ 
كذا قى التسختين» ولعلها (يعطيها).‎ )۳( 
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وکما جاءت الرسل ہما تحيله العقول من الصفات» ووجب الايمان بەء كذلك 
يجب الإيمان ہما جاء به الأولياء المحفوظون من التلبیس+؛ وکما سلمنا ما جاء به 
الأصل . كذلك نسلم ما جاء به الفرع بجامع الموافقة . 

وياليت الناس إذا لم یآمنوا ہما جاء به الأولياء؛ جعلوهم كأهل الکتاب: لا 
يصدقونهم ولا يكذيونهم . انتھی . 

فاعلم ذلك» وانسب آیات الصفات وأخيارها إلى الله عز وجل على علم الله 
فيهاء أو بتأويل يقبله لسان العرب فيهاء لکن لا يخفى نقص إيمان المژول؛ من 
حيث إن الله تعالى أمره أن يؤمن يما أتزل الله تعالى» لا مما أوله بعقله؛ فقد لا 
یکون ذلك الأمر الذي أوله يرضاه الله تعالى . 

وما أول [۸۲/ب] العلماء بالله تعالى إلا عند الضرورة؛ كخوفهم على العامة 
الذين لم يصلوا إلى فهم التنزیل'''ء من محظور كتشبيه وتمئیل . 

ودليلهم في ذلك قول الحق تعالى في حديث مسلم وغيره: جعت فلم 
تطعمني ومرضت فلم تعدني؛ إلى آخر النسقء فإن الحق تعالى لما رأى عبده توقف 
وقال: «كيف أطعمك وأعودك وأنت رب العالمين» أوّل له ذلك: «أما علمت أن 
عبدي فلان جاعء أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» وقال في المرض «أما لو 


أنك عدته لوجدتتی عنده»". 


. في (ب) التنريه‎ (١) 
بلفظ : ١استطعمتك فلم تطعمني»: وليس فيه (جعت) والشيخ إنما برویه‎ )۲٥٦۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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جواب ما ينوم 
مو حديث القدمين من التجسيم 


ومما أجبت به من يتوهم من حدیث القدمین''' اللتين تدلتا من العرش الكريم 
أنهما کقدمی الآدميء كما بلغني عن بعضھمء وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والجواب : أن المراد بالقدمين هنا بإجماع أهل الكشف كلهم هما قدما الأمر 
والنهي» ويعبر عنهما أيضا بالخیر والشرء الذين هما من أثر الأمر والنهيء وكلاهما 
صحيح » خلاف ما توهمه المجسمة. 

وإيضاح ذلك : أن الكرسي تحت العرشء كالسلم تحت الغرفة في العادة. 
والعرش محل أحدية الكلمة؛ لغلبة الرحمة فيه على الرحمة التي في الکرسی: 
بقرينة قوله تعالى : لہ ال عل امرش أستوئ € [طه: ]٥‏ فما ذكر الاستواء إلا 
بالاسم الرحمن . 1 

وأما الكرسي فقد انقسمت الكلمة فيه إلى آمرین؛ ليخلق تعالى من كل زوجين 
اثنين» فظھرت الشفيعة في الكرسي بالفعل» فكانت في العرش بالقوةء فإن قدمي 
الأمر والنهي لما دلتا إلى الكرسي؛ انقسمت فيه الكلمة الرحمانية إلى قسمين: أهل 
جا ران نارم وڈان ال اس اوا تر لا اا یھ لت“ 
أبالي:”"* فاستقرت كل قدم في مكان غير مكان القدم الأخرى» وهو منتهى 
استقرارهما فسمی أحدهما الجنةء والآخر جهنم» وليس بعدھما مكان آخر ينتقل 
أهل القبضتين إليه . 

فإن قال قائل: فهل یتجاوز الكرسي عمل: أه , الأعمال كلها إذا وك القن 
فيه لا تتجاوز: من حيث إن نهاية کل أمر یر جع إلى ما منه بدا وقد بُدثت الأوامر 
والنواهي من الکرسی [1/۷۱]؟ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ٭الکبیرہ )۱۲٢٤١(‏ موقوفا على ابن عياسء قال وسع كرسيه السماوات 
وا رص ء قال: موصي القدمين ولا یقدر قدر عرشيه. فلعل هذا ما يشير إليه الشيخء والله أعلم ۔ 
هه خر جه الساكم في فى "المستدرك؟ (۱/ ۸۵)ء والہزار في مسندهه 7( 
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يتفذون الكرسي بدا . 
نے فطع 5 مر اب قبل السدرة یں السدرة وت د الخامسة ؛ فان 
التكليف ينزل من فلم إلى لوح إلى عرس ای كرسي | إلى سدرة » فاذا صعدات أعمال 
بني آدم كلهمء فلا تتجاوز سدرة المنتهى أبدا . 

فان قال قائل : هل تالت الأحكام الخمسة من محل واحد؛ أو من أماكن 

پا۴2 

فالحواس: رك من أماكن مختلقة » فظهر الو اجب من القلم» والمندوب من 
اللوح» والمحظور من العرش» والمكروه من الكرسي» والمباح من السدرة؛ لان 

0 هده ده ستهي تفوس عالم السعادمٌء وإلى أصولها وی ا لزقوم چ 
تنتهى نموس عالم الشقاء: فإذا صعدت أحكام الدين الخمسة المذكورة. كان غايتها 
ای الموضع الذي ص4 ظھرت: ذكره الشيخ الہاب الثانى والخمسين تمس 
«المتوحات؟. 

فإن قال قائل : فما كيفية صعود الأعمال مع أنها أعراض؟ 

فالجواب: ما قاله الشيخ في الباب السابع والتسعين وثلاثمائة من «الفتوحات»: 
إنها تتطور ملائكةء ثم تصعد على شاكلة فاعلھا و وعمله» حجسنا و جا فتخرج مر 
الهيكل إلى محالھا على مركبهاء الذي هو روح الحضور فيهاء فيقع طرف قدمه 
على منتهى بصرہ: حتی يصل إلى محل نهايته . 

وقال في الباب الثامن والخمسين من «الفتوحات»: يكون من القلم نظر إلى 
الأعمال الواجية + ؛: قيمدهأ بحسب مأ د براه قمها. 
الاسم الرحمانء ولهذا يكون مال عصاة الموحدين إلى الرحمة. 

ويكون من الكرسى نظر إلى الأعمال المكروهةء فيمدها بحسب ما يرى فيها 


() زيادة من المحقی. 
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ولا يخفى أن رحمة الكرسي دون رحمة العرش؛ إذ الرحمة تعظم بحسب عظمة 
الدنبء وتصغر بصغره عادة. 

فالكرسي تحت حيطة العرش ؛ كما أن المكروه تحت حيطة الحرام 
والمستحب تحت حيطة الواجب؛ كاندراج الوضوء فى الغسل ؛ [85/ ب] عندما 
يجتمع على المكلف الحدث الأصغر مع الأكبر. 

فليس فوق رحمة العرش رحمة؛ لان رحمته عمت العالم كله بإذن الله تعالی: 
اما رحمة دوامء واما رحمة إمهال. وأما رحمة تخفیف عذاب: أو عدم مؤاخلة 
بالكلية . 

واعلم أن الکرسی لما كان محل بروز الأمر والنهى كما قررناء وكان فيه رحمة 
ماه عفى الله تعالى عن أهل رص ته فی حي ما فعلوه س المکروں وحصل 
الأجر في تركه فيثاب تاركهء ولا يؤاخد فاعله. انتھی 

فاعلم ذلكء وإياك أن تعتقد في الله تعالى شيئاً من صفات خلقه؛ فإن حقيقته 
تعالى ممخالقة سانو اللحقائقی: والحمد لله رب العالمين [1/۷۲]. 
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جواب من یتوم أن عذاب 
أقل النار غير دائم وأنه سينقضي آخر الأمر 


ومما أجبت به من يتوهم من قول الله عز وجل للقلم في الحديث القدسي : 
«اكتب علمي في خلقي إلى يوم القیامةہ''' أن الشقاء ينقصني لأنه من جملة ما كتبه 
القلمء كأن هذا المتوهم قال: جميع ما كتبه خاص بالأمور الواقعة في الدنيا فقط 
لتناهيهاء وأما الآخرة فلا یکتب القلم علمه فيها؛ لعدم تناهيهاء وما لا يتناهى آمدہ 
لا يحويه الوجودء والكتابة وجود. انتهى. 

والجواب : أنه يجب قطعاً اعتقاد تأبيد الخلود في النار لأهل النار الذين هم 
أهلها؛ وهم أربع طوائف: المشركون باللهء والمتکبرون على اللهء والمنافقون: 
والمعطلون؛ فإن الخلود في الدارين لأهلهما قد ثبت بالنصوص القاطعة. وذلك لا 
ينافي دخوله في الكتابة المغيّات بقوله تعالى: «اكتب علمي في خلقي إلى يوم 
القيامة» لأن المراد اكتب علمي في خلقيء الذي من جملته تخليد الكافرين فی 
النا . 

أو المراد اكتب أعمالهم وأقوالهم. التي يجازون عليها إلى يوم القیامة وأما 
الجزاء الآبدى فلا تدخله الغاية» إلا لكونه أبدياء وأما غيره فتکتب غايته» فهو نظير 
قول الإنسان لغلامه: إن فعلت كذا في اليوم الفلانی حيستك سنة» أو لا أطلقك 
حتى اموت . 

وسمعت سيدي علیاً المرصفي رحمه الله تعالى يقول: قد غلط قوم من 
المتصوفة فقالوا: إن مدة الشقاء تنقضی؛ فضايقوا بذلك التصوص القطعية» ولو 
أنهم تأملوا؛ لوجدوا التأبيد لأهل النار فيها من توابع تلك الأحكام» التي كتبها القلم 
عليهم؛ لتجزى كل نفس ہما نوت وعزمت: وقد كان أهل النار عازمين على الدوام 
)١(‏ أخرجه ابن اس حاتم في اتقسيرهة (۲/ :)١٦٦٦‏ وأبو الشيخ في #العظمة» (؟/ 589) عن ابن عباس 

موقوفا. 


القواعد الکشفیة الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۹ 


على كفرهم ما داموا أحياء ولو أبدآء فجازاهم الله تعالى بالتأبيد في العذاب؛ 
لعزمهم على التأبيد في الكفرء ومخالفة الرسل . 

واعلم يا أخي أن الله تعالى خلق القلم الأعلىء واللوح المحفوظ: ثم خلق 
تحته ثمانية وستين قلماً أخریء وثلاثمائة وستين لوحاء فما في اللوح المحفوظ لا 
یدخله محوء وما فی هذه الالواح يدخله المحو . 

فإن قيل: فلم سمي اللوح الأعلى محفوظا؟ 

فالجواب: سمي بذلك لحفظ ما فيه من المحو؛ وأما 22 مس 
فھی اوغا لہا له e FE‏ انه E‏ وشت رند ام التب (@4 
[الرعد: ۳۹] أي اللوح المحفوظ . 

قال الشيخ محي الدين : : ومن هذه الألواح تنزلت لت الكتب الإلهية والصحف على 
الرسل عليهم الصلاة والسلام: ولذلك دخلھا النسخء بل دخل في الشرع الواحد؛ 
فإن النسخ: عبارة انتهاء مدة الحكم لا على لد فإن ذلك يستحيل على الله 
تعالی؛ فكأنه تعالى يقول لعباده: افعلوا كذا شهراً مثلاء فإذا مضى الشهر فاترکوا 
ذلك» واعملوا بكذاء فقال [۷۳/أ] العباد: السعداء سمعاً وطاعة. 

وأطال الشيخ رضي الله عنه في ذلك ثم قال: فاعلم أن القلم الأعلى أثبت في 
لوحه كل شيء» مما تحويه ألواح المحو والإثبات. ففي اللوح المحفوظ إثبات 
المحو في هذه الألواح؛ وإثبات الإئيات» ومحو الإثبات عنده وقوع حكم وإنشاء 
أمر آخر كالقيلة» أو زوال صفة ودخول أخرى كالنسخ». فهو لوح مقدس عن المحو 
كما مرت الإشارة إليه . انتهى . 

وسمعت سيدي عليا المرصفی رحمه الله تعالى يقول: المحو خاص بالأعمال 
والأحوال: دون الذوات؛ إذ الات لا يتوجه إليهامحو؛ بخلاف الأعمال 
والأحرال» كما آشاز آله حخلیث: الإن أحدكم العمل يعمل أهل ال ال 
یں 

فإن قال قائل : فھل أحاط أحد من أهل الكشف بشيء مما في اللوح [84/ ب] 
)١(‏ البداء: هو أن بظهر له - أي للشخص - ما كان حفياً عليه. 
)٢(‏ تقدم تخريجه (ص۹۹]). 
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المحفوظ؟ كما هو مشهور بين الأولياءء فيقول أحدهم: رأيت فی اللوح المحفوظ 
كذا وكذا. 

فالحواب : نعم كما ذكره الشيخ في الياب الثامن وا تن ومائة من 
«الفتوحات": فقال : اعلم يا آخی أن جمیع ما سُطر في اللوح المحفوظ من آیات 
الکتب الإلهية مائتا ألف ایق وتسع وتسعون ألف آيةء ومائتا آية. 

قال: وهذا ما أطلعنا الله عليه فی اللوح من الأحكام المتعلقة بالخلق إلى يوم 
القيامة . 

وقال فى الباب الثالث عشر منها: اعلم أن القلم الأعلى هو رأس ملائكة 
التدوين والتسطير: واما اللوح فهو مستق من الملم ٠‏ وله تلاا ثمائه و ستول شان کل 
سن يغترف من ثلاثمائة وستين صنفاً من العلوم الإلهية الإجماليةء فيفصلها في 
اللوحء فإذا ضربت علوم التفصيل الثلاثمائة وستين صنفاً فی مثلهاء فالخارج هو 
مقدار أمهات فروع العلوم الإلهية» المتعلقة بالخلق إلى يوم القيامة خاصةء لا تزيد 
علما واحدا من الأمهات ولا تنقص . 

قان قال قائل : فما عدد علوم الإهام المبين : الذي آحصی الله عر وجل شه كل 
شیء؟ 

فالجواب كما قاله الشيخ محي الدین : إن عدد علومه مائة ألف نوعء وتسعة 
وعشرون الف نوع » وستمائة نوع لا تزید علما واحدا ولا تتشم . 

فإن قال قائل: فمن أين عرفوا الأولیاء''' هذه العلوم وليسوا بأنبياء؟ 
يقابله من انوجود العلوي والسفليء كالمراة المصقولة الكرة» إذا علقت بين السماء 
والأرض ؛ نحكي كلما قابلها من الجهات الست ویصہر صحیح اعت يحكى 
الوجود كله على التفصيل . 

ومن هنا كان الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه يقول لأصحابه: أيكم 
00 قوله: (عرفوا الاولیاء) كذا في ال مصسصح تر وهو على لغة أكلوني البراغیث: وهي لعْة د ضعيقة كمأ شو 

معروف ۔ 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية تفل 


أطلعه الله تعالى على كل نطفة نزلت في رحمء أو ورق أو ثمرة خرجت من عود 
أو نبات خرح من الأرض؟ فيقولون: لا ندري فيقول: ایکوا على قلوب محجوبة 
عن الملك والملكوت . 

وقد كان سيدي إسماعيل الأنبابی''' يقول: رأيت في اللوح المحفوظ کذا 
وكذاء فأفتى بعض العلماء المالكية بقتله [1/۷]ء فقال: ومما رأيته أن هذا المفتی 
يموت غريقاء فغرق في بحر الفرات . 

وكان أفضل الدين رحمه الله يقول: أنا أعرف ما تكتبه الملائكة فی حقی الآن 
في الألواح السماویةء فقلت له كيف؟ فقال: لأن بين العالم العلوي والسفلي ارتياطاً 
برقائق ممتدة ء وأقلام الألواح تكتب كلما يفعله العالم العلوي والسفلي أو يقولهء 
وكذلك يقولون: كلما يخطر على بال أحدهمء فكل فعل يفعلهء أو قول یقوله: أو 
خاطر يخطر لهء ثم یضر عليهء فهو الذي تكتبه الملائكة فی حقه ذلك الوقت. 
انتھی . ۱ 

وقد بسطنا الکلام على كيفية تنزل الأمر من السماء إلى الأرضء وکیفیة عروج 
الملائكة» وهبوطهم بالأمر والنهي. في مبحث خلق اللوح والقلمء في کتاب 
«اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر* فراجعه. واعتقد أن الله تعالى قد يخرق 
020 فیری ملكوت السماوات والأرض . 

وإنما منع بعض | العلماء وفوع ذلك لغير الأنبياء؛ سذا لما يتطرق إليه من 
تصديق الأولياء فی مثل ذلك. مع عدم عصمتهم ؛ قربما لیس الشيطان على احدھم: 
ومثل له ذلك لوحا محفوظاء وسطر له فيه شیتا يخالف ماجاءت به الشريعة» 
ا ل ا ولكن المرجع لميزان الشرعء فكل شيء أتى به 
الولى موافق للشرع قب قبلناه. وكلما يخالف ذلك رددناه» وان جوزنا العصمة لغیر 
الأنبياء» فنعم ما قعل العلماءء والحمد لله رب العالمين. 
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جواب ما يتوهم 
من كنابة الله الأشياء في الأزل 


ومما أجبت به من يتوهم من كتابة الله تعالى شيئا في الأزل: أن ذلك في زمان 
مخلوق؛ سابق على الكتابة ككتابة الخلق . 

والجواب: أنه يجب جزماً اعتقاد أن كتابة الحق جل وعلا حيث أطلقت؛ 
فالمراد بها تعلق العلم بذلك المكتوب فی العلم الإلهي. الذي لا افتتاح لهء فما 
ذكر الله تعالى الكتابة إلا ليتعقل عباده من حيث وجودهمء لا من حيث الكتابة . 

وقد ستل الشيخ محی الدين رضي [85/ ب] الله عنه عن الأزل ما المراد به؟ 

فقال: المراد به القدم؟ إذ ليس بين وحدانيته تعالى وبين إخراجه الخلق من 
العدم إلى الوجودڈ''ء وذلك زمان لا يتعقل. وآما الزمان المعقول فهو الزمان الذي 
امتدء وخلق الله فيه ما ا من الخلىء أي أيرزهم من العدم الإضافي. وهو 
الذي أخذ الله تعالى فيه العهد الأول على بني آدم؛ إذ الزمان لا یتعقل إلا بوجود 
العقل. ووجوده مشروط بوجود أدمء وقبل آدم لا عقل لنا فافهم . 

فإن قال قائل: فد ورد في (الصحیح٢‏ أن الله تعالى کتب التوراة ا 
وكتابته تعالى قديمة» وإذا كانت قديمة فكيف وقع فيها التبدیل والتغيير الذي هو من 
علامة الميحدثات؟ 

فالجواب: أن التوراة في نفسها ما تغيرت؛ فإن فيها إعلاماً برسالة محمد ہل 
وحيث کان كذلك؛ فقي ضمنه الإعلام بإثبات شرعه ية وإنما كتابتهم إياهاء 
وتلفظهم بها هو الذي لحقه التغییرء فنسب مثل ذلك إلى كلام الله تعالى بحكم 
المجاز لا الحقيقة [٥1/۷]ء‏ قال تعالی : # غقوم من َي ما عَمَلُوهُ و وَهُمْ يلور 4 
[البقرة: ٥‏ 
(1) هكذا العبارة في السختین: ولعل فيها سقطاء والله أعلم. 
)٢(‏ مکنا في النسختین: ولعلھا: (یری), 
(۳) آخرجه مسلم (۲۹۵۲). 
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فهم يعلمون أن كلام الله تعالى معقول عندهمء ولكنهم أبدوا في الترجمة عنه 
خلاف ما فی صدورهم» وفی مصحقهم المنزل عليهم؛ فإنهم ما حرفوا إلا عند 
نسخهم من الأصل» وأبقوا الأصل على ما هو عليه؛ ليبقى لهم ولعلمائهم بعدهم 
العلمٰ . 

فإن قال قائل: إن آدم عليه الصلاة والسلام» قد خلقه الله تعالى بيديه» وما 
افص الت ج اگل نافيا من التبعرة وزان رت الد هن ات الاد هه 
yT‏ 

فالجواب: أن كلام الله تعالى ما عُصم من التغييرء إلا من حيث كونه كما لله 
عز وجلء ومعلوم أن أحكامه تعالى قدیمة والقديم لا يلحقه تغيير 

وأما آدم فليس هو من آحکام الله عز وجل؛ فلذلك لم يحفظه من التغيير 
الصوري» بجريان الأقدار فيهء بل هو المحل الأعظم لظهور ما ظهر منه كذلك. 

فإن قال قائل: إذا قلتم : إن خلق آدم باليدين؛ إشارة إلى شدة الاعتناء به أكثر 
من غیرہء فإذاً الأنعام أشد اعتناءً من الحق تعالى لها من آدمء من حيث إنه تعالى 
جمع في خلقها الأيدي بقوله تعالى : ينا عملت أا اما [یس: .]۷١‏ 

فالجواب: أن توجه اليدين على آدم أقوى من توجه الأيدي [على الأنعام]'''؛ 
لان التثنية برزخ بين المفرد والجمع؛ فلها القوة والتمکین؛ من حيث إنه لا يوصل 
إلى مرتبة الجمع إلا بھاء ولا ينتقل عن المفرد إلا إليها. 

فعلم أيضاً أن كل من فسر اليد بالقدرة؛ ينتقض ذلك عليه باليدين والأيدي. 
فإن قدرة الله تعالى لا تثنی؛ ولا تجمع . 

فإن قال قائل: فلم سمى الحق تعالى نفسه بالدهرء ومعلوم أن الدهر لا يتعقل 
إلا أنه زمان؟ 

فالجواب : أن المراد به هنا الأزل والأبد» اللذين هما الأول والآخر حقيقة» 
وهما من نعوت الله تعالى يلا شك؛ فإنه سمى نفسه بالأولء ولكن لا بأولية تحكم 
عليه؛ کالأولیات لسارم" فإن ذلك منتف فی حق الحق بلا شك؛ إذ لو 


و 92( المحمق ‏ 
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كانت أوليته تعالى كأولية المخلوقات؛ لم یصف نفسه بالآخرء إذ الآخر: عبارة عن 
وجودہ تعالى بعد انتهاء الموجودات المحدثة كلها. 

فهو تعالى آخر لا بآخرية تحكم عليه نظير ما قلنا في اسمه الأول. فما كفر 
الدهرية إلا من ظنهم أن الدهر هو الزمان الفلكيء الذي لا حقيقة له في زمان الله 
تعالىء الذي لا يعقل» ولو أنهم اعتقدوا في الدهر أنه الأول والآخر ما كفرواء ولا 
توجهت عليهم مؤاخذةء على أن بعضهم هرب من لفظ الزمان في حق الحق مطلقاً 
ولو لم يتعلقء قاعلم ذلك فإنه نفيس» والحمد لله رب العالمين . 


القواعد الکشفیة الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۷۷ 


جواب من يتوهم 
في قول شيء من أحوال القدرة الإلهية 


ومما أجبت به من يتوهم عقلة في قول شیء من أحوال الشدرة الألهية؛ 
كاد شال الحى تعالی السماوات والأرض مغل می خرم أبرةء من غير أن يوسع 
ذلك الخرم. 

[والجواب]"“: اعلم يا أخي أن الله تعالى على كل شيء قدير» ومن شك في 
القدرة الالهية كفرء ولما استبعدت عقول المعتزلة ]]/۷٦[‏ وقوع أخذ العهد على 
وتقديمه على الشرع 

وزعموا أن معنى أخذ العهد على بني آدم - وهم في ظهره - أنه أخذ بعضهم 
من ظهور بعض فى ؛ بالتناسل ۂ في الدنيا إلى يوم القيامة. لشن هناك عید؛ ولا مرثاق 
حقيقة » وائما العهد والميثاق ارسال الرسل: واستكمال العقل والنظر؛ واستدلال 
توجيه الخطاب إلى العهد . 

وكيف يصح للمعتزلة ذلك ومعظم الاعتقاد فى إثبات الحشر والنشر میتی على 
هذه المسألة؟ فالذي يظهر لي أنهم ما أنكروا ذلك إلا فراراً من غموض مسائل هذا 
المبحث» ودقة معانيهء والرضى بالجهل عند غالب الناس أمر سهل عندهم. 

وقد دك ر العلماء في قوله تعالى: موا آخذ ريک من بی عام من لهورهر 
بس [الأعراف : ۳ الث لے شر ساد ونحن نوردها عليك مع 
الجواب عنها بما فتح الله تعالی به ۔ 

الاول: أين موضع أخذ الله تعالى هذا العهد؟ 

والحواب: أن الله تعالى أخذ ذلك ببطن نعمان» وهو واد بجانب عرفةء قاله 
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)١(‏ من زيادة المحقق ۔ 
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وقال بعضهم : أخذه بسرتذیب*' من أرض الهندء وهو الموضع الذي هبط آدم 
فيه من الجنة. 

وقال الکلبی''': كان أخذ العهد ہین مكة والطائف . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: کان أخذ العهد في الجنة. 

وكل هذه الأمور محتملةء ولا یضرنا الجهل بالمکان بعد صحة الاعتقاد بأخذ 
ايك 

الثاني : كيف استخرجھم من ظهره؟ 

والحواب كما في الصحيح : أن الله تعالى مسح ظهر ادم وأخرج ذريته مله 
كلهم ؛ كهيئة الذر””' 

ثم اختلف الناس هل شق ظهره واستخرجه منه» أو استخرجهم من بعض 
نقوب رأسه» وكلا الوجهين بعيدء والأقرب كما قيل: إنه استخرجهم من مسام 
کے لت کاو راو وہ عو و يقال لها: سمّء مثل سم الخياط في 
النفوذء لا في السعة فتخرج الذرة الصغير ة منهاء كما تخرج من العرق المنصب 
والصیبان؛ وهذا غير بعيد في العقل: فيجب اعتقاد إخراجها من ظهر آدم» كما 
شاء الله ولا يجوز اعتقاد أن الله تعالى مسح ظهر آدم على وجه المماسة؛ إذ لا 
اتصال بين الحديث والقديم . 

الثالث : كيف أجابوه تعالى ببلی؟ هل کانوا أحياء عقلاء أم أجابوه بلسان 
الحال؟ 

والجواب: أنهم أجابوه بالنطق» وهم أحياء عقلاء؛ إذ لا يستحيل في العقل 


= ا الشيخ عن اين , عياس في الانة؛ قال : مسح الله ظهر آدم وهو سطن تعمان - واد إلى جانب عر وه 
- فأخرج مته كل لسمة هو خالمها. 

TT سرندیب ا ا‎ )1١( 
.)۲١٢٢ /٣۳( وهى حجر بره 2 إلى بحر هركند. وبحر الأعباب . امحجم الملدان»‎ ONG 

() محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ابن الحارث الكلبي أبو النضر نسابة راوية عالم بالتفسير 
والأخبار وأيام العرب؛ ولد وتوفي بالكوفة وشهد وقعة دير الجماجم مع اين الأشعث من مؤلفاته : 
اتفسير للقرآن الكريم؛ وكتاب ۸ الأصنام*ء توفي سنة (147ه). 

(۳) أخرجه الطبراني بسندہ في تفسیرہ (9/ ؟١١):‏ وابن حاتم في تفسیرہ أيضا ,)١117 /٥(‏ 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۷۹ 


أن الله تعالى يعطيهم الحياة والعقل بت سیر فإن بحار قدرته تعالى 
واسعةء وغاية وسعنا فی كل مسألة أن يثبت الجوازء ونكل علم كيفها إلى الله 
تعالى . 

الرابع : فإذا قال الجميع : بلىء فلم قبل تعالى قوماً ورد آخرین؟ 

والجواب كما قاله الحكيم الترمذي: أن الله تعالى تجلی للكفار بالهيبةء 
فقالوا: بلى مخافة منهء فلم يكن ينفعهم إيمانهم؛ كإيمان المنافقين؛ وتجلى 
للمؤمنين بالرحمة فقالوا: بلى مطيعين مختارینء قنفعهم إيمانهم . 

وقال الشيخ أبو طاهر القزوینی : الصحيح عندي أن قول أصحاب الشمال: 
بلى. كان على وفق السؤال: [۷] وذلك أن الله تعالى سألهم عن مربيهم. ولم 
يسألهم عن إلههمء ولم يكونوا یومثذِ في زمان تكليف. وإنما كانوا في حالة التخليق 
والتربیةء وهي الفطرة فقال لهم #ألست بره رک 4 [الأعراف : ۲ فقالوا: بلى ؛ 
لان تربيتهم إذ ذاك كانت مشهودة لهم ا فی ذلك کلھم . 

ے لجا اھر ای از ی هوي ها کی آله لے نے سايق ع 
لكل أحد»ء من السعادة والشقاوة: كان منهم من وافق اعتقاذه في قبوله الإلهية إقرازه 
الأول» ومنهم من خالف؛ ولو أنه تعالى كان قال لهم: آلست بواحد؛ لقالوا كلهم : 

> ولم يشرك به أحد: فليتآمل ولا يخفى ما فيه من فوات صورة الاحتجاج 
بالایات: كما سيأتي قريبا. 

الخامس : إذا سيق لنا عهد وميثاق مثل هذاء فلأي شىء لا نتذكره اليوم؟ 

والجواب : أننا إنما لم نتذكر هذا العهد؛ لأن تلك البنية قد انقضت» وتغيرت 
أحوالها بمرور الزمان عليها فی أصلاب الاباءء وأرحام الامھات: ثم استحالت 
تصريفها في الأطوار الواردة عليها؛ من العلقة والمضغة واللحم والعظمء وهذا كله 
مما يوجب النسیان . 

وكان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إني لأتذكر العهد الذي 
عهد إلى ربي. وكذلك كان يقول سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى» وزاد بأنه 
يعرف تلامذته من ذلك اليومء وأنه لم يزل يربيهم في الأصلاب حتى وصلوا 
ا 


. لا أظن هذا إلا مدسوساً على هذا العارف بالله‎ )١( 
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وإنما أخبر تعالى بأنه أخذ الميثاق منا إلزاماً للحجة عليناء وتذكرة لناء فهذا هو 
[۷/ب] فائدة ذكر العهد. 

السادس: هل كانت تلك الذراة متصورة بصورة الإنسان أم لا؟ 

والخواب : لم يملغتا في ذلك دليلء الا أن الأقرب من العقول عدم الاحتياج 

لی كونها بصورة الإنسان؛ إذ السمع والنطق لا یفتقران إلى الصورة» بل يقتضيان 
اا مرا لاد فإذا أعطاه الله الحياة والفهم؛ جاز أن يتعلق بها السمع والمنطق» 
رات ا القدزة على تل کھت ضوون 3 الس 4:0 31 البددة عدون انبعت يخبط + 
ؤإنما اشترطها المعتزلة ويحتمل أن یکونوا متصورين بصورة الإنسان؛ لقوله 
تعالى : #إين طهورهر درم [الأعراف: ۱۷۲] ولم يقل ذزاتھمء ولفظ الذریة يقع 
على المصورين . 

السابع: متى تعلقت الأرواح بالذرات التى من الذرية؛ أقبل خروجها من 
ظهرهء أم بعد خروجها؟ 

والجواب: قال بعضهم: إن الظاهر أنه تعالى استخرجهم أحياء؛ لأنه سماهم 
ذرية» والذرية هم الأحياء» لقوله تعالى : #وءاية 21 8 حملا ذَرِيْتهُمْ فى افك المشحن 
0 [يس: 15١‏ فيحتمل أن الله تعالى خلق الأرواح فيهم» وهم في ظلمات ظهر 
أبيهمء ثم أدهلها مرة آخری: وهم في ظلمات بطون الأرضء هكذا جرت 
سنة اللهء فسمي ذلك خلقا . 

قال ےھ هب لی من لدنلف دَرِيّة » [آل عمران: ۴۸] بأن 
قصده أحياء فليتأمل . 

الثامن: ما الحكمة من أخذ الميثاق منهم؟ 

والحواب: [۷۸/آ] أن الحكمة فی ذلك إقامة الله الحجة على من لم يوف 
بذلك العهد؛ كما تقدمت الإشارة إليهء وكما وقع نظير ذلك أيام التكليف على ألسنة 
الرسل: وسائر الدعاة إلى الله تعالى 

التاسع : هل أعادهم إلى ظهر آدم آحیاءء ٹہ“ استرد أرواحهم» ثم أعادهم إليه 
اانا 


)١(‏ قوله: (ثم) ساقطة من (ب). 


القواعد الكشقية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية ۸۱ 


والجواب: أن الظاهر أنه لما ردهم إلى ظهره قيض أرواحهم؛ قیاساً على ما 
يفعله بهم» إذا ردهم إلى الأرض بعد الموت» فإنه قبض أرواحهمء ويعيدهم فيها. 

العاشر: أين رجعت الأرواح بعد رد الذرات إلى ظهره؟ 

والحواب: أن هذه مسألة غامضة. لا يتطرق إليها النظر العقلي عندي بأكثر من 
انطالد رج لما E‏ يقل الذواضي كنا سان فى اتعراب يعت 
فمن رأى في ذلك شيئاء فليلحقه بهذا الموضع . 

الحادي عشر: قولے: ا او أَحْد 0 من 28 عادم من لُهُورهر رم 
[الآعراف : ۱۷۲] والناس يقولون: إن الذرية أخذت من ظهر آدم. 

والجواب: أن الله تعالى أخرج من ظهر آدم بنيه لصلبهء ثم أخرج بني بنيه من 
ظهور بنيه فاستغنی: عن ذكر إخراج بنی آدم من آدم؛ يقوله: و e‏ إذ من 
المعلوم أن بئيه لا يخرجون إلا بنيه . 

ومثال ذلك مثال من أودع جوهرة في صدفةء ثم أودع الصدفة في خرقة» ثم 
أودع الخرقة مع الجوهرة في حقةء ثم أودع الحقة في درج» ثم أودع الدرج في 
صندوق» ثم أدخل يده في الصندوق. قأخرج منه تلك الأشياء بعضها من بعضص» ثم 
أخرج الجميع من الصندوق. فهذا لا تناقض فيه . 

الثاني عشر : في ا مكان أودع کتاب العهد والميثاق؟ 

والجواب: قد جاء في الحديث أنه أودع فی باطن الحجر الأسودء وأن للحجر 
اا وقيا 7 2 

فإن قال قائل : هذا غير متصور في العقل . 

فالجواب : أن كل ما عسر على العقل تصوره یکفینا فيه الإيمان به. ورد معناه 
إلى الله تعالىء وقد ذكر الشيخ محي الدين في الباب الخامس عشر وثلائمائة: ما 
يؤيد الإيمان بمثل ذلك: وهو ما رواه الترمذي وغيره أن رسول الله ييِة: «خرج 
یوما على أصحابهء وفي يده كتابان مطویان: وهو قابضى بكل يد على كتاب. فقال 
لأصحايه : أتدرون ما هذان الکتابان؟ فأخبرهم أن في الكتاب الذي في يده اليمنى 
أسماة أهل الجنةء وأسماء آبائهم؟ وقبائلهم وعشائرهم إلى يوم القیامةء وأن الذي 


2505 fa, 5 انظر ا الد‎ )١( 
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ہو وی أهل النارء وأسماء أبائهم وقبائلهم وعشائرهم إلى يوم 
القيامة»7١‏ '. انتهى الحديث . 

فلو أن الإنسان أراد أن یکتب هذه الأسماء على ما هي عليه في هذين 
الکتابین: لما قام بذلك ورق الدنياء ومن هنا تعرف كتابة الله [۸۸/ب] تعالى م 
كتابة المخلوقین . 

قال الشيخ محي الدين : وهذا علم غريب عجيبء وقد ذقناه وشاهدناه: 
[74/أ] وحكي أن فقیراً كان طائفاً بالبیتء فقال له إنسان: هل نزلت لك ورقة من 
السماء بعتقك من النار؟ فقال: لا وهل ينزل للناس أوراق؟ فقال له الحاضرون: 
نعم وهم یمزحون: فلا يزال يطوف» ويسأل الله أن ينزل له براءة من النارء فنزلت 
عليه ورقة من ناحية الميزان» فيها مكتوب عتقه من النارء ففرح بها وأطلع الناس 
عليهاء وكان من شأن تلك الكتابة» أنها تقرأ على كل ناحية على السواءء لا تتغير: 
كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابھاء فعلم الناس أن ذلك من عند ريه بلا 
شلك 

قال الشيخ محي الدين: واتفق في زماننا أن امرآة رأت في المنام ؛ كأن القيامة 
قد قامت. وأعطاها الله ورقة من شجرةء فيها مكتوب عتقها من النار» فمسكتها في 
يدهاء ثم استيقظت والورقة قد انقبضت يدها علبهاء فلم يقدروا على فتح يدها 
بحيلة» فأرسلوها إلی: فألهمني الله تعالى أن قلت لها: انوي بقلبك مع الله تعالى : 
انك تبتلعي الورقة إذا فتح كفك». فقربت يدها إلى فمهاء ونوت ذلك فابتلعتھاء 
وذلك لأن الله تعالی أراد منها أنها لا تطلع عليها أحدا. انتهى. 

فاعلم ذلك يا أخى. وآمن بأن الله على كل شيء قديرء والحمد لله رب 
الاه 


)23 أخرجه أحمد (۲/ )۱٦١۷‏ والترمذي :)۲١٤١٤٢(‏ وفال فى آخرہ: وهذا حدیٹث حسن غعريب 
صحیح . قال الحافظ في افتح الباري؟: إستاده حسن . 
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جواب من توهم أن النشأة 
الإسانية لا تكون إلا عن سبب واحد 


ومما أجبت به ضعيف العقل الذي يتوهم أن القوة الإلهية أو الحقاتقء تعطی 
أن هذه النشأة الإنسانية لا تكون إلا عن سبب واحدء يعطي بذاته هذه النشأة. 

والجواب: أن الله تعالى قد رد هذه الشبهة فی وجه صاحبها بقوله تعالى : 
لت مَثَلّ سی عند او کمٹل عادم عم من راب [آل عمران: 54]. 

وإيضاح ذلك كما قاله الشيخ محي الدين رضي الله عنه: أن ابتداء الجسوم 
الإنسانية على أربعة أنواع: آدمء وحواء وعيسى» وہنو آدمء وکل جسم من هذه 
الأربعة يخالف نشأة الآخر في السببية: والاجتماع في الصورة؛ لثلا يتوهم ضعيف 
العقل أن الجسوم كلها وجدت بسبب واحد. 

فلذلك أظهر الله هذا النشأ الإنساني في آدم بطريق لم يظهر به جسم حواء 
وأظهر جسم حواء بطريق لم يظهر به جسم ولد آدم» وأظهر جسم ولد آدم بطريق لم 
يظهر به جسم عيسى عليه السلام . 

جح رر ہہ القران وهي قوله تعالی: ا 
الاس إا لقتو من دك وائی 4 [الحجرات: ۱۳] الآيةء فقوله: ٭حَلََتۂٌ # يريد آدم 
وجميع الناس » ین گ4 يريد حواء» وای يريد عیسی؛ ومن المجموع من 
ذكر وأنثى معا بطريق النکاحء ويك نه بني آدم فهذه الآية من جوا مع الكلمء و 
الخطاب . انتهى . 

فإن قيل: فهل يوصف آدم E‏ أم ذلك من خصائص الحق تعالیء 
ويكون خلقه من تراب كتكوينه في بط ن أمهء وظھور صورته كالولادة. 

فالجواب: نعم: یوصف الك لان الله تعالى ما نفى أنه تعالى لم 
یولد إلا تنزلاً للعقول التي يلعب بها إبليس؛ كالعقول الضعیفة [۸۰/]أ] التي يقول 
7 مزل فلن کڑس جا اہی شرل تھا من خلق الله؟ وإلا فآدم عليه 
الصلاة والسلام لم يولدء فافھم۔ 


)١(‏ قوله: حَلىء سقطت من (أ)ء وأنبٹھا من (ب). 
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فإن قال قائل: فلأي شيء كانت حواء مخلوقة من ضلع آدم القصير؟ 

قالحواب : أنه تعالى إنما استخرج حواء من ضلع آدم المَصير ؛ إشارة لقصورها 
عن درجة الرجإا لء فما تلحق به أبداً. 

فإن قیل : قلِمَ لم يكن تعالى خلق أولاد ادم كلهم من ضلعه كما فعل في 
حو اء ولم و خی الناس إلى نکاح؟ 

فالحواب: إنما فعل ذلك لما سبى فى علمه تعالى؛ من عدم وجود شهوة في 
جسم اد إلا يوجود زوجة يميل إلیھا: ولولا حواء ما كان فی الوجود تناسل . 

فإن فيل : فما حكمة تخصیص خلق السيدة حواء من الضلع دون غيره؟ 

قالحواب : الحكمة في ذلك کوتھا تصير تحنو على ولدها وزوجها؛ لما في 
الضلع من الانحناءء ولذلك کان حنو الرجل على المرأة» إتما هو حنو على نفسه؛ 
لأنها فى الحقيقة جزء منهء وأمًا حنو المرأة على الرجل ؛ فإنما لكونها خلقت من 
ضلعه» والضلع ن اة الانحناء والانعطاف . 

ثم إن حواء لما خرجت من ضلع آدم؛ عمر الله تعالی ذلك الموضع من أدم 
بالشهوةء وذلك حتی لا ييقى فی الوجود شاع فلما عمره الله تعالى بالهواء + ص 

فکان حب حواء حب الموطن» وحب ادم حب نفسه» ۶,0" 0 


للمرأة يظهر إذ كانت عينه» بخلاف حب المرأة تزوجهاء فإنه یخفی لما أعطيته 
المرأة من القوةء المعبر عنها بالحياءء فقويت بذلك على الإخفاء؛ إذ الموطن لا 
ند با بعاد آدم بهاء وإن کان الحق تعالىء قد صور في ذلك الضلع جميع ما 
صورهء وخلقه فی جسم آدم على اختلاف الوضع؛ فإن نشء آدم في صورته كنشأة 
الفاخوري فیما ينشئه من الطين والطبخ+ وأمًا نشء جسم حواء فكان كنشء النجار 
فيما ينحته من الصور في الخشب . 

ثم إنه تعالى لما نحتها في الضلعء وأقام صورتها وسواها؛ نفخ فيها من 
روحهء ققامت حية ناطقة أنثى ؛ ليجعلها محلا للزراعة والحرث والإتبات» الذي هو 
التناسل ۔ 
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فإن قلت: فما سبب تسمية عيسى عليه الصلاة والسلام روحاً من الله تعالى 
دون غيره؟ مع أن أرواح الخلق كلها من الله تعالى؛ أي من خلقه وتقديره. 

فالجواب: كما قاله الشيخ أبو طاهر القزويني: أن الله تعالى لما خلق 
الأرواح قبل الأجساد بألفی عام» خبأها في مکنون علمهء ثم لما خلق الأجساد؛ 
أدخل في كل ذرة الروح التي كان خبأها في غميهء مشاكلة لسعادتها أو شقاوتهاء 
کاک هلف لت ات ر الأب فیا کا كال سا روا و الا 
لها [یس: 5*] أى: خلقها مقرونة يما يشاكلهاء ثم إن الله تعالى لما آراد 
أخذ الميثاق منهم؛ آهبط بقدرته الأرواح من أماكنها على تلك الذرات» على وَفق 
علمه وحكمته تعالى» ثم إنه سبحانه وتعالی لما أخذ منهم الميثاق؛ ]1/481١1‏ 
حل عقال الأزواجء فطارت إلى أمأكنها التي كانت كامنة فيها للملكوت إلى 
وقت التحاق ما تخلق النطف لقبولھاا'ء فهناك يكون اتصالها بالأجنة في 
الأرحام . 

وآما روح عيسى فلم تتوقف على حصول نطفة. 

وقيل: لأن الله تعالى قال لروحه: ادخلي فيه بغير واسطة ملك . 

وقیل غير ذلك . 

ثم إن الله تعالى لما رقعه إلى السماء: فكان مكثه فيها بشدر ما فيه من 
الروحانيةء وكان مكثه في الأرض قبل الرفع بقدر ما فيه من جزء الطين . 

قال الشیخ یو طاهر القزويني : وقول الله تعالى عنه حكاية وهو في مهده: 
#وَجَعَلت مار ا ما کب [مریم: ]"١‏ إشارة منه إلى هذه الجملةء يعني أينما 
کت هن اوا ا کی رضی ا ع 
خلق الله تعالی أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق؛ ثم ردها إلى الملکوت: 


)١(‏ قوله: لقبولهاء ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب). 

(5) أبي بن کعب بن قيس بن عبيد من بتي النجار من الخزرج أبو المنذر الصحابي الجلیلء كان قبل 
الإسلام حيراً من أحبار اليهود مطلعاً على الكتب القديمة يكتب ويقرأ ولما أسلم كان من كتاب 
الوحي؛ وشهد بدراً وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله با وفي الحديث أقرأ أمتي أبي بن 
كعبء توفي في المديئة سنة ١(‏ ها 
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وبني آدم إلى صلب آدمء وأمسك عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلامء فلما أراد 
خلقه أرسل تلك الروح إلى مريم عليها السلام» فكان منه عيسى عليه الصلاة 
والسلام فلهذا قال : # وروح من [النساء: ۱۷۱] انت © 

فإن قال قائل: فمن هؤلاء الملائكة الموكلون بنفخ الأرواح في الأجنة وتصور 
الأجسام . 

فالجواب: هم أعوان إسرافيل عليه السلام: فإنه هو الموكل بالصورء فلم يزل 
ناظرا إلى صور الخليقة المصورة تحت العرش. فإن في الحديث: (إن لكل ما 
خلق الله تعالى صورة مخصوصة فى ساق العرش. أظهرها الله تعالی لإسرافيل قبل 
تكوين الخلقە'''. انتھی 

ولکل صور بني آدم تشابه وتشاكل في الخلقة؛ لأن أصلهم آدمء وإلى ذلك 
الإشارة بقوله : «إن الله تعالى خلق آدم على صورته»”" أي: التي نقشت في 
ساق العرش» أو اللوح قبل خلق آدم» فان و لمخالفته 
تعالى لسائر الحقائق فافھمء قاله ابن منبه . 

فإسرافيل داتماً ناظر إلى الصور المنقوشة في ساق العرش» وإلى الأرحام عند 
تصویر الأجنة» فإذا أراد الله سبحانه وتعالی تفخ الروح في جنين؛ أخذ إسرافيل 
تلك الصورة المختصة بذلك الجنینء ويلقيها إلى ملك الأرحامء فيلقيها ملك 
الأرحام إلى الجنين» فيصور في الرحم على شاكلة تلك الصورة» المنقوشة في ساق 
العرش لها 

قال الشيخ أبو طاهر: وإلقاء الصورة فی الحقيقة» إنما هو إلقاء لنسخها التي 
تليق بهاء قال تعالی: فو الَيَى مور فی لااو كف یکا کہ [ال عمران: ٦]ء‏ 
وأضاف التصویر إلى نفسه تعالى دون [۹۰/ب] غيرهء فهو تعالى مصور للصور. 
ومصور لمصوريهاء لا خالق سوا ولا مصور إلا هوء ولذلك شدد في الوعيد 
)١(‏ ذكره القرطبي فی اتفسیرہہ .)۲۰٢/٦(‏ 


2250 تقدم تحریجهہ (ص )٠٦‏ 1 
(TT)‏ تقدم تخر يججه (صس۹ و 
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للمصورين» ويقال لهم يوم القيامة : «أحيوا ما خلقتمہ'''ء ثم يكون مآلهم إلى الجنة 
بالشماعة إن كانوا مسلمین ۔ 

أما من یصور الأجسام التى تعبد من دون الله؛ فهو في النارء كلها ووا 
يخرج عنق من النارء فيلتقط المصورین: ثم يدخل بهم إلى النارء فاعلم ذلك 
وتأمل فيه؛ فإنك لا تجده في كتاب» واعتقد أن الله تعالى على كل شيء قدير. 
[1/۸۲] والحمد لله رب العالمين . 


.)51١5( آخرجه البخاري (۱۹۱۹)ء ومسلم‎ )١( 
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جواب من توهم أن رقية الله 
في الآخرة تقتضي تحيزه سبحانه وتعالى 


ومما أجبت به: من يتوهم أن رؤية الله تعالى المؤمنين في الدار الآخرة لحقيقة 
الذاتء من رخات از تكون متحيزة فى جهةء تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. 

والجواب : هو أن تعلم يا آخي أن رؤية الله عر وجل ؛ إذا وقعت تكون منزهة 
عن المقابلة والجهة والمكان؛ إذ الرؤية نوع من الکشفء يدرك بها الرائی العلم 
بالمرئيى. ويخلق الله تعالى ذلك له عند مقابلة الحاسة له بإبعادهء فجاز أن يخلى 
هذا القدر بعينهء من غير أن ینقص منه قدر من الإدراك من غير مقابلة بهذه الحاسة 
أصلاء كما كان بل يرانا من وراء ظهر''*» وكما أن الحق تعالی پرانا من غير 
مقابلة ولا جهة. باتفاقنا؛ إذ الرؤية نسبة خاصة بين طرفي راء ومرئي» فإن اقتضت 
عقلاً کون أحدهما في جهة؛ اقتضت کون الآخر كذلك» فإذا ثبت عدم لزوم ذلك 
فی أحدهماء ثبت مثله في الآخر . 

هذا ما عليه جمهور المتكلمين والأصوليينء قالوا: وتكون رؤية الله تعالى 
للمؤمنين في الدنیا بالقلوب: وفي الآخرة بالأبصارء بلا كيف فی الائنینء وذلك 
مخصص بقوله تعالى : فلا تدرك الاسر [الأنعام: .]٠١۳‏ 

وكان الشيخ أبو طاهر القزويني رحمه الله يقول: العقل معزول هنا عن إدراك 
كيفية رؤیة الله تعالى في الدار الآخرةء فلا يدرك في هذه الدارء إلا أن يمد الله 
تعالى أحد الخواص بقوة زائدة على العقل: فهذا ربما أحاط بذلك علماً وذوقاء 
نعمة معجلة من الله تعالى لذلك العبد في هذه الدار. انتهى . 

وكان رضي الله عنه يقول أيضأ: إذا وقعت رؤية الله تعالى للمؤمنین في الدار 
الاخرةء فتكون بواسطة مثال يليق به تعالى» منزه عن الشكل والصورةء ويكون 


)١(‏ أخرجه البخاري (187) ولفظه: أقیموا صفوقکم فأني أراكم خلف ظهري؛: ومثله عند مسلم 
(2)852. 
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تجليه تعالى من ذلك المثال؛ لیفھم عباده كلامه القديم - المنزہ عن الصوت 
والحرف - بواسطة الحروف والأصوات . 

فكما أن الكلام الأزلي منزه عن الصوت والحرف الحادثين؛ ويفهم بواسطتهما 
كلامه القديم. كذلك يجوز أن تكون ذاته الأزلية المنزہ''' عن الصورة والشکل: 
ترى بواسطة مثال يناسيها بأدنى معنى. فيكون كالمثل المذكور في القران فی: مل 
ورو صِفْكَرْةَ» [النور: ]٥٣‏ بفتحتین: لا کالمٹل - بكسر الميم وسكون المثلثة - 
التي توجب المماثلة من كل وجه. 

أما إذا راہ فى صورة لا تناسب جلالة الصمدية في معنئ ما؛ قالرائي ممن عبث 
به الشيطان . 

فإن قال قائل: إن رؤية الله تعالى فى ذاته غير ممكنة لعدم صحة المثل والمثال 
فى نفس الأمر. 

فالجواب: أن الله تعالى إذا تجلى لعباده المؤمنین بذاته المقدسة. فالروح 
تعرف بالفطرة الأزلية أنه هو الإله الحق. 

وإيضاح ذلك : أن النفس بآلاتها الخيالية لا تستطيع رؤية ما لا صورة لهء ولكن 
تتصوره بوسائط وأمثلة؛ ثم تذهب الأمثلة كأنها جفاءء وتبقى معها رؤية الله حقاء 
كما أن كلام الله تعالى القديم؛ 851/أ] يتعلم بواسطة الحروف الممثلة في اللوحء 
ثم يُمحى اللوحء ويبقى القرآن في الذهن . 

ومن هنا قالوا: إن الحق تعالى يصح أن يُرى فی صورة المنام في دار الدنياء 
ولا يوجب ذلك التشبيه ولا التمثيلء بدليل رؤية المعاني المتجردة في صورة»ء 
كالإيمان والقرآنء والكفرء والشرف: والهدى والضلالء والحياة مع أن الإيمان لا 
شکل له ولا صورة» وكذلك ما بعده. 

ولكن قد أول النبی يل قميص عمر لما رآه في المنام يجره عمر بالإيمان”"'. 
بل القلميضن اعا بوكدللف لكر ا فيزاة الا ا و بوكدلك يري الك 


)١(‏ كذافى التسختين. ولعل الصواب : المنزهة. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳)ء ومسلم (۲۳۹۰) لکن الذي فيهما وفی غيرهما أنه پٹ أوله بالدين. 
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والشرف بواسطة ركوب الفرس» وكذلك القرآن في صورة اللؤلؤء ويرى الهدى في 
صورة النورء كالضلال يرى برؤية العماء وهكذا. 

ولعل من منع رؤية الله تعالى [۹۱/ب] في المتام في صورةء ظن أن المْثّل - 
بفتحتین - هو المثل - بکسر الميم» وسكون المثلثة - الذي هو العدل. 

وتأمل قوله تعالى: #8 إِنَّمَا مكل الحيوو ایا شل أله مِنَ التَمَلو» [یونس: 15؟] 
الآية» مع أن الحياة لا صورة لها ولا شکلء والماء ذو شكل وصورةء لكنه لا لون 
له فی نفسهء وإنما لونه يكون بحسب ظرفه؛ لسر لا يذكر إلا مشافهة لأهله. فعلم 
أنه لا يشترط المساواة بالتشبيه من كل وجه فافهمء هذا أحسن ما وجدته من كلام 
المتكلمين فی هذه المسألة. 

وأما كلام الصوفية فقد قال الشيخ محي الدين في علوم الباب التاسع والستين 
وثلاثمائة: اعلم أنه لا يصح لإنسان أن يعبر عما طريقه الذوق بعبارة أہداء ولكن لما 
صح أن العقل يدرك الحق تعالی: مع أن العقل محدث؛ جاز أن يدركه بالبصر أيضا 
فی الدار الاخرةء من غير إحاطة؛ إذ لا فضل لمحدث على محدث. إلا من حيث 
الات ونان إن عق ال مدرك عا :ول يدرك رس ا نکالتااففب: لا 
علم له ہما هو العقل؛ ولا يما هو البصرء ولا بالحقائق على ما هي عليه . 

قال: وهذا شأن المعتزلة فإنهم لا يفرقون بين الأمور العادية والأمور الطبيعية» 
فلا ينبغي لعاقل الكلام مع من هذا شأنه . 

وأطال في ذلكء ثم قال: ولولا أن موسى عليه الصلاة والسلام فهم من الأمر 
أن كلّمّه ربه بارتفاع الوسائط؛ ما أجرأه على طلب الرؤية ما فعل؛ فإنْ سماع 
كلام الله تعالی بارتفاع الوسائط هو عين الفهم عنهء فلا يفتقر إلى فكر ولا تأويل» 
فما“ كان عين السمع في هذا المقام عين الفهم كذلك؛ سأل موسى عليه الصلاة 
والسلام ربه الرؤية؛ ليعلم أتباعهء ومن ليس له" هذه المرتبة من الله تعالى أن 
رؤية الله تعالى ليست بمحال . انتهى . 

وقال الباب التسعين من الفتوحات :]/۸٤[‏ اعلم أن رؤية الحق تعالى أعظم 


(؟) قوله: (له) ساقطة من (أ) وآثيتها من (ب). 
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نعيم يكون للمؤمنينء لکن هنا دقیقةء وهي أن ما ورد في الحديث. من أن رؤية الله 
تعالى لا نعيم فوقها لأهل الجنةء يقتضي شدة الالتذاذ بالرؤية» ومعلوم أن الالتذاذ 
بالرؤية لا يكون إلا برؤية من بيننا وبينه مناسبةء ولا مناسبة بیننا وبين الحق - تعالى 
فى غلا ذاته - يوجه من الوجوهء فلا يصح لأحد تعقل ذاته حتى يلتذ بها؛ فربما 
أقام له مثالا يتخيله في عقلهء يحكم [عليه]''' بالمطابقةء فيقع له الالتذاذ بذلك 
المثال» أو الأمر الضروري من الله ونعمه؛ وتعالى الله في علا ذاته عن المثال 
والأمر الاعتباری وعن الالتذاذء ولعل هذا مراد العلماء يقولهم: يراه عباده المؤمنون 
من غير إحاطة ولا كيف . انتهى . 

وقال أيضاً في الباب الثامن والتسعين ومائة : إذا أراد الحق جل وعلا أن يري 
نفسه لعبد من عبیدہ؛ أفناه بالتجلي عن شهود نفسه وعن الأكوان. وجرد روحه 
عنهاء فرأت الروح ربها كما تراه الملائكةء وإن أراد أن ينعم عبده بالتلذذ برؤيته؛ 
أرسل الحجب بينه وبين عبدهء فوقع التلذذ للعبد برؤية ذلك المظهر الحجابي . 

قال: وهذه المسألة من علوم الأسرارء وما أظهرتها باختياري» وإنما حكم به 
الجبر الإلهي على إيثاراً؛ لإظهار التنزيه لله تعالى» والعلم اليقيني في هذه الدار قبل 
كشف الحجاب . انتهى . 

ويؤيد قوله رحمه الله تعالى في كتاب «لواقح الأنوار؛: اعلم يا أخي أن 
المشاهدة يعني رؤية الباري جل وعلاء فیغیب عن حسه وعن لذته؛ إذ التفس أحدية 
الذات» فليس في قدرتها أن تشتغل بمشاهدة هذه" بأمرين في آن واحدء إلا إن 
آمدھا الله تعالى بالقوة فوق طور البشرء فإذا لم يمدها الله تعالى بالقوة؛ كانت 
متوجهة بكليتها لإدراك الرؤية أو قبولها. 

فعُلم أن الحق لا يشهدك نفسه إلا إن أفناك عنك: وحینئذ فلا يجد الخطاب 
محلا يتوجه عليه؛ فإذاً أكملك أو وجدكء ولم يفتيك. وذلك لأنه لابد لقبول 
الخطاب منك» فإذا فنيت فمن يتوجه الخطاب له فافهم . 


. من زيادة المحقق‎ )١( 


(۲) هله : من (ب) وسقطت من (أ)۔ 
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وقد كان الآفاة ای العا 'الستاری''' اخد ي جال رسالة اام ف رع ال 
تعالى يقول: ما التذ عاقل بمشاهدة الحقء وذلك لأنها فناءء والفناء ليس فيه لذة. 

وفى مواقف محمد بن عبد الجبار ا ر حمهہ الله : إدا أقامك الحى تعالى 
في مشهدٍ ما وأشهدك نفسك معه؛ فاعلم أنك من بعد الأبعدين ملك ؟ لن نفسك 
كون» وا الع یقت رب الأرباب؟! لکن لك حينئذ مع الحق تعالى . المسعجاورة 
المعنوية › ر شی أنه ا بينك ولس الله تعالى أمر زائد كما أنه ! نیس ہیں الجوهرين 
المتجاورين حیر ا ولله المثل الأعلى . 

ٹم إن هذه المجاورة مع قربهاء ايه بد أن يكون بینھا ومين صاحجحھا [۸۵/]] 
ریس الحق تعالى سہعوں ألف حجاب من تور [45/ س] وظلمةء فما من نشس 
تسمع شیتاً من حس تلك الحجب إلا بانت لوقتها . انتهى 

وقال فى باب الأسرار من 8 الفتو حات۷: اعلم أن الحق تعالى إذا عوين؛ فلا 
يعاين إلا من حيث العلم أو المعتقد. والله أجل وأعظم من أن تعلم ذاته. انتهى . 

٦‏ 0 باب 222 7 یں سی عم ان ا في هذة الدار 
للحق تعالى سد سے یر | مرأة قلبه إا لى الكونء. ثم 
ينظرء فإل اا يعرف مأ قي ضمائر ج الخلى من طريق الکشفء وصدقه 
الناس على ذلك الذي في ضماترھم؛ فهو صادق في أنه يشاهد الحق تعالى يقظة. 
وإن لم يعرف ذلك؛ فهو في حجاب النفس . 

فإن قال قائل : هما الفرق د بين الشهود الذى تقول به الطائفة وبين الرؤية؟ 

فالحواب : ما ماله الشیخ محي الدين في الباب السادس والسكية ومائتين من 
«#الفتوحات»: إن من المرة IESE‏ الرؤية لا يتقدمها علم بالمہ رئی؛ والشهود 
يتقدمه علم بالمشهود. وهو المسمى بالعقائد ولهذا يقع الإقرار والإنكار فى الرؤية 
غ2 الاسم بن القاسم السياري مس شر وځ صحبا الواسطي : وانتمی إليه في علوم شذہ الطائفة. وكات 

عالماء قال القشيري: كان شيخ وقته: من كلامه: عطاؤه تعالی على نوعين : كرامة واستدراجء فما 

اشّاہ عليك فهو كرامة. وما أزاله عنث فهو استدراج ۰ ففل آنا مؤمن ان شاء اللہ توفي سنه (5157). 

كلاهما في التصوفء وكتابه «المواقف» شرحه عقيف الدين التلمساني . 
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نر القيامة مس قوم كما ورد ولا يكون في الشهود الا الإقرار فقط وما سمي 
الشاهد شاهداً إلا لكون ما راہ يشهد له بصحة ما اعتقدہ ۔ 

فكل مشاهدة رؤية ولا عكسء قال تعالى: #أقْمّن کان على سا من روء وسَلوه 
شاه يَنْهُہ [هود: ۱۷] أي يشهد له بصحة ما اعتقده. 

ومن هنا سأل موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية بقوله: أرق اشر إِلِكَ» 
[الأعراف : ۳ ولم يمل : أشهدنى ؛ لأنه تعالى کان ا ا ما عاتب یلك¿ 
وكيف يغيب عن رسول كريم ولا یغیب عن الأولياء؟! فما طلب موسى إلا التجلي 
الخاص بالرؤية باليصرء كما في الدار الآخرةء وأن الله تعالى يعجله له في الدنيا. 
ایر 

فان قال قائل : كيف يصح من معصوم طلب ما لم يعلم وفوعه فی دار الدنما٘ 
وذلك لا يليق؟ 

فالحواب: إنما طلب ذلك؛ لأن مقامه الشريف أعطى ذلك كما سيأتي بسطه 
8 هذا المبحث إن شاء الله تعالى» وأما شهوده للحق جل وعلا كما يقع للاولیاء؛ 
فذلك حي روہ م شيك ولاه 

ومن العرق ؛ أيضا بين الرؤية والمشاهدة: أن ١‏ المشاهدة هو ما يمسكه العبد في 
بے سے غاد عق اللمشان اله کل ات ااعید الله كاك دا رلك 
كأنك تراہء هو شاهد الحى الذي أقمته في نفسك كأنك تراه 

وكال الشيخ محي الدين : وهذه در جة التعليم للعامة؛ ثم إنك تر فی 
در حه الخصوص : وهي علمك بأن الله تعالى يراك ول" ترام وذلك أبلغ فى | 

وإيضاح ذلك أنك إذا ضبطت شهوده تعالى في قليك؛ E‏ 
جهة القبلة؛ [٦۸/]أ]‏ فقد أخليت شهودك عن بقية الوجود المحيط بكن» فإذا 
تحققت بذلك؛ علمت عجزك عن رؤيته تعالى على وجه الإدراك الحقيقى العلمی: 
رکٹ دتري المد المظلق؟! 
)١(‏ گذا ه في )١(‏ وفي (ب): ا حر 
(٢)‏ سم ری رفن 060 
(۳) قوله: (فقولك) کذا في النسختین ۔ 
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فإذا شهدت يا آخي هذا المشهد. بقيت مع نظره تعالی المحقق إليك لا مع 
نظر لك أنت المقيد المحدودء وهو تعالى المنزه عن القيود والحدود. 

فإذا الشهود له المعرفةء والرؤية لها الكشف التامء فتعلم يا أخي الحقائق: 
والفرق بيتهما'' ١‏ والحمد لله رب العالمين ظ ظ 

وكان سيدي علي بن وفا رضي الله عنه يقول: لا يخرج أحد عن القول بالجهة 
حالة رؤيته لله تعالى في الدار الأخرةء إلا أن أعطاه في الدنيا تصور البصر حتى نفد 
من أقطار السموات والأرض» وصار يرى الوجود العلوي والسفلي؛ كأنه قنديل 
صغير فى جو لا سماء ولا أرضء فإن نزل أبد الأبدين. أو صعد أبد الأبدين ؛ لم 
يجد له مركزاء ولا رفعاً ولا خفض. 

فمن شهد ذلك فهو الذي له اعتقاد أن يرى الحق تعالى في غير جهة 
مخصوصة كما كان في دار الدنياء وأما من كان متقیدا فی السموات والأرض فی 
دار الدنياء فلا يتعقل رؤية الله فی جهةء وذلك لان كل عبد لا يجني هناك إلا ثمرة 
علمه وعمله هنا. انتهي 

ويؤيد ذلك قول الشيخ محي الدين في لواقح الانوارا: ما رأى عبد ريه قط 
إلا یسور ااا )كز نام ر ضا وضع و کرت ا ا 
رأى الحق العبدء إلا وسعه من علم نفسه في مرآة معرفة الحق تعالى» وما رأى 
الحق تعالى» نظير تلك المرأة إذا رأيت المصورّ فيها لا تراهاء وما ثم مثال أقرب 
ولا [47/س] أشبه بالرؤية والتجلی من هذاء ا یا 
الصورة في المرآةء أن ترى جرم المرأة لا تراه أبدا البتة . 

فلا تطمع يا أخي في أن ترقى إلى أعلى من هذا المرقىء فما ثم أصلا”؟'» و 
بعده إلا العدم المحض . انتهى . 

فإن قال قائل: كيف صح تفاضل الناس في الرؤيةء مع أن الحق تعالى 
حيث هوء لا تقبل ذاته الزيادة والنقصان؟ 
)٢(‏ في (ب): استعداده. 


)۳( فی (ب) فما. 
)٤(‏ هكذا العبارة ولعل فيها سقطأ أو تحريفاء والل أعلم. 
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فالجواب: أن الناس ما تفاوتوا في الرؤيةء إلا لكونهم إذا آرادوا أن يشهدوا 
الحق تعالى فى مرآة معرفته؛ سبقت صور حقائقهم فی مرآة معرفة الحق تعالى . 

فمن هنا تفاوتوا فى حضرة التجلى» ولو أنهم كانوا يشهدون عين الذات» التي 
هي حقيقة الحقائق عند القوم في الوجود؛ لتساووا كلهم في الرؤية. ولم يصح بينهم 
تفاضل . انتهى . 

وقال فى الباب الحادي والثلاثين وثلاثمائة : اعلم أن رؤية المؤمنين لربهم 
سبحانه تعالىء إنما تفاضلت فى الآخرة: من حيث تفاضلهم في مشاهدته بقلوبهم 
[) فی الدنياء فكانت رؤيتهم لربهم على قدر علمهم بالله تعالى» وعلى قدر ما 
فهموه ممن قلدوہ: وكان تفاضلهم في نعيم الرؤية تبعا لتفاضلهم في المعرفة» لا 
يخرجون عن ذلك ۔ 

فمنهم من ألقى إليه عالمه ما عندہ من العلم بالله تعالی بحسب مقام ذلك 
العالم . 

ومنهم من ألقى إليه عالمه على قدر ما علم من قيول عقل ذلك المتعلم 
وهكذا. 

ومنهم طائفة يرون ربهم في مرأة معرفتهم المقتبسة من مرأة معرفة نبيهم محمد 
بء وهي أكمل المرائي؛ لأنها حاوية على جميع مرائي الأنبياء والأولياء . 

فهذا سبب تفاوتهم في كمال الرؤیةء وتفاوتهم في اللذة في النظر . 

فمنهم من حظه في النظر إلى ربه لذة عقلية . 

ومنهم من حظه في ذلك لدة نفسیة۔ 

ومنهم من حظه من ذلك لد حسية . 

ومنهم من حظه في ذلك للة خيالية . 

ومنهم من حظه من ذلك لذة مکیفة'''. 

ومنهم من حظه من ذلك ا تسا 

ومنهم من حظه لذة اق ینقال تكبيعها . اهي 
)١(‏ في (ب) تكييفية . 


(؟) ھکدا العبارة فی النسختين . 
)٣(‏ فى (ب): حظه أن لا ينال . 
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فإن فيل : فھل حجاب الكفار عن رؤية الله تعالى يوم القيامه وما بعده حجاب 
حقیقی؟ أو المراد أنهم يرونهء ولکن لا يعرفون أنه هو . 

فالحواب : أن المعتمد عدم ۽ رؤيتهم له تعالى؛ لقوله تعالى اک ےو 
وت نون حك [المطففين: .]١5‏ 

وقیل : إنهم بر ونه ولا يعر فول أنه هو المتجلى فی تلك المظاھر ففاتھم لذة 
النظر التی هي أعظم نعيم يكون فی الجنة: ٠‏ فحجابهم هو حجابهء صرح بذلك 
الشيخ محي الدين سن العربي وعیرہ۔ 

فإن قيل : فھل رويك المؤمتين لربهم ؛ فى الآخرة تكون بجميع أجسادهم. أو 
بجميع وجوههم كما قيل؟ لأنها دار تخرق سد ا أم يكون بباصر العين كما 
هو الأمر فى رؤية الأشياء فى الدنیا؟ 

فالحواب : قل صرح الشيخ تقي الدين این بي المنصور شي سر یت بان الرؤية 
تكون بجميع أجسادهم؛ لكمال النعيم» فكل أجسادهم آبصار فی الآخرة. 

فإن قيل: فھل يلزم من شهود العبد ربه بقلبه أن يكون المطلوب هو ما تجلى 
لقليه. إلا أن يكون ذلك بإعلام من الله تعالی له؛ بخلقه العلم الضروري في نفس 
العبدذء مثا ل ما يجد النائم في نوم قور ف قد جانا رور يا - من غير سيب 
ظاه ر - أن ذلك المرئي هو الحق تعالى ء وذلك لوجدانه حقا في نفسهء مطابقاً لما 
هو الأمر عليه فيما راو سكدا يدرك العبد العلم بالله تعالی أما بالنظر المكرى فلا 
يدرك . انتهى . 

وقال في الباب الثاني والأربعين وأربعمائة من 'الفتوحات؛: اعلم أن رؤية 
و اوم رر و ا را مہ ا و 
لسا 8-0-30 ولشائر 777 در اتجلی ۲ آنین ؛ 090 
ومعلوم ان ما لا يتضيط 5 يقال اقمك : إن الدى راہ غرف أنه راه؛ اد لو راہ حقيقة 
لعلمه؛ وقد علم تنوع صورة التجلیات على قلبه فی حال رؤيته 

فعلى هذا لم ير الحق تعالى حقيقة» وإنما يعلم بعلمه الذي علم أنه ما راہ 


(١)‏ في (ب) : جب ؛) وهو تحریف۔ 
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قال موسى عليه الصلاة والسلام: #8 
له: #آن رى [الأعراف: .]۱٤٤‏ 

قال الشيخ محي الدين: والنكتة في ذلك قوله: #أرف أنظر ليك بالهمزة في 
انظرء ولو أنه قالها بالنون أو التاء؛ لربما لم يكن الجواب: لن ترانی؛ مع أن 
السؤال مجمل في قوله: انظرء والجواب مجمل في قوله: #أن تردق . 

وإيضاح ذلك : أن الرؤية بأداة التفى إلى [45/أ] رؤية العينء أي: لن تراني 
بعینتك؛ والمقصود بالرؤية حصول لع ایر لا غيرء ومعلوم انلك لا تال ترف 
في كل رؤية خلاف ما تراه في المرائي التي تقدمت: فلا يحصل لك علم بالمر 
في رؤيتك له تعالى أبداء فصح قوله تعالى: #أَن تی4 فكأن لسان حال المقام 
يقول: لن تَرنى؛ لأني لا أقبل من حيث ما آنا عليه في ذاته التنوعء وأنت أيها 
العيد المتطلب لرؤیتی من موسی وغيره: تی رك الا متوها بالنظر إليك لا 
إليه» وأنت ما تنوعت أیضاء فما رأيتني ولا رأيت نفسك وقد رأيت» فلا بد أن 


ن أنظرٌ إل [الأعراق : ]١57‏ فقال ربه 


تقول: رأيت الحق وأنت ما رأيتني حقیقةء وإن قلت: رأيت نفسيء فما رأيت 
نفسك حقيقة؛ وما ثم إلا الحق تعالى وأنت: ولا واحداً من الحق تعالى والحق 
انت وات تعلم أنك رانک فما هذا الذي رأيت» فلن ثراني بعينك إلا إن قويتك 
على ذلك . انتھی 

وهذا من مشاهدة الحيرة في الله تعالى . 

وكان سيدي على بن وفا رحمه الله يقول: من أعجب الأمور قوله تعالى 
لموسی عليه الصلاة والسلام: ##آن تیچ أي : مع كونك تراني على الدوام ولا 


ويؤيد ذلك قول الشيخ في الباب الٹامن والأربعين وأربعمائة: اعلم أن الرقية 
إذا وقعت للخلق يوم القيامة» فلا تكون إلا بقدر e‏ والحق تعالى على ما 
هو عليه - من وراء جميع معقولاتهم - لا يقبل الزيادة ولا النقصان: آتئ إلى 
موسى عليه الصلاة والسلام ما أصعقه إلا ما كان عندہ من العلم بالله تعالىء ولم 
يكن يعلم ذلك حين طلب من ربه الرؤية» فلما علم عند تدكدك الجبل ما يكن يعلم 

ن الحق تعالى قال : #يِتٌ ِلَب [الأعراف: ]١84*‏ أي: لا أطلب رؤيتك على 
ادا كنت طلبتها أولاً؛ فإني قد عرقت ما لم أكن أعلمه منك: ۶ واتا اول 
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وس حي حو 


لْمُؤِْييت* [الأعراف: ]١57‏ بقولك: #لن رق » لأنك ما قلت ذلك إلا لى وهو 
خبرء فلذلك آلحقه موسى عليه الصلاة والسلام بالإيمان دون العلم. 

ولو أنه عليه الصلاة والسلام آراد مطلق الإيمان الذي هو أعم من الإيمان 
بقوله: #أن رى ما صحت له الأولية» فإن المؤمئین كانوا قبله کثیراً بيقين. ولكن 
بهذا الخبر - الذي هو أول من سمعه - لم يكن سبقه مؤمن» فكل من آمن بعد 
الصعق؛ فقد آمن على بصيرة؛ وهو صاحب علم فی إيمان؛ وهو مشهد عزيزء قليل 
من ذاقه [84/|] بمعنى الإيمان مع العلم؛ فإنه لما انتقل إلى العلم الذي هو 
أوضح» فقد انتقل على إيمان إلى الشهود. فالكامل هو من يؤمن يما هو به عالم. 
وذلك ليحوز أجر الإيمان مع أجر العلم معاء كما بسط الشيخ الكلام على ذلك في 
الباب الٹامن والخمسين وخمسمائة فراجعه: 

وقال فی الباب الأحد وأربعمائة: إنما قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة 
والسلام : من رق چا لن كل مرثي ا يصح للرائي أن یری منه إلا على قدر منزلت: 
ورتبته في العلم به لا غيرء ولو كان الرائي للحق تعالى يحيط يه؛ ما اختلفت 
الرؤيةء وذلك أن الرائي لما شغل برؤية نفسه في حال تجلي الحق تعالى له؛ حجبه 
ذلك عن كمال رؤية الحق تعالىء فما حجبنا عنه تعالى إلا بأنفسناء ولو آننا زلنا عنا 
ا لأنه لم يبق ثم من يراه إذا زلناء وإذا لم نزل نحن فما رأينا فی 
المراة الصقالية إلا أنفسناء وقد يتوسع فی العبارة فيقول: إنا رأيناه. انتهى . 

فإن قال قائل: فلم أحال الله تعالى موسى على نظره للجيل حين سأل ربه 


فالجواب: إنما أحاله على ذلك لأن من صفات الجيل الثبوت؛ كأنه تعالى 
يقول له: إن ثبت الجبل عندما تجليت له فستراني» من حيث ما في ذلك من صفة 
ثبوت الجبال؛ يقال : فلان جيل من الجبال. إذا كان يثبت عند الشدائد والأمور 
العظام . 

فإن قال قائل : لم رجع موسى إلى صورته بعد الصعق؟ بخلاف الجبل؛ فإنه لم 
يرجع بعد الدك إلى صورته . 


)١(‏ في (ب): ولو أننا أيضاً زلنا عتا ما رأيناه. 
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فالحواب : إنما زالت عين الجبل بالكلية؛ لخلوه عن الروح المدبر له؛ بخلاف 
موسى فإنه بقى بعد الصعق؛ لكونه كان ذا روحء فروحه هي التي أمسكت بإذن الله 
تعالى صورته على ما هي علیه» بخلاف الجبل . 

وقال في الباب الخمسين وأربعمائة: اعلم انه لا طاقة للمحدث على رؤية 
القديم. إلا إن كان الحى تعالى مؤيدا له في لالہ كما اھار ال دمت اکت 
سمعه الذي يسمع به" ' إلى آخرہ. 

ألا ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلامء كيف ثبت لسماع كلام الله تعالی: 
حين كات || لحق تعالى سمعه الذي يليق أن يسمع كلامه به عند التجلي»ء [۹۵/ب] 
ثم لما وقع التجلى ثانياً - ولم يكن الحق تعالى بصرہ الذي يليق أن ييصر به كما 
كان سمعه - صعق ولم يثبت» ولو أنه تعالى كان آیدہ بالقوة المذكورة في بصرہ: 
كما أيده فى سمعه لثبت. 

فإن قلت: قد ورد: ١لا‏ یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أ-حببته 
كنت سمعه الذي يسمع يهء وبصرہ الذي يبصر پآ رلا شلك ان عوسي ضا 
الصلاة والسلام ربما هو أحب لشيء من بعض من تقرب بالنواقل : سی الله 
تعالیء فما الجواب عن کون الحق سبحانه وتعالى لم يكن بصر موسى 

فالجواب : أنه تعالى لم يقل : كنت بصرہ الذي يبصر به إلى المبصرات العادية» 
المنصرف إليهاء المراد عند الإطلاق. ونحن ما نفینا القوة التی يبصر بها العبد ربه 
سبحاته وتعالى» فليتأمل [۱/۹۰]. 

فإن قلت: اتدكاك الجبل يؤذن بحياة الجبل؛ لأنه لولا حياته ومعرفته بعظمة 
الله تعالى ما اندكء وقد نفى بعضهم حياة الجماد. 

فالحواب : أن الله تعالی فك قال: اوا عن الحا لما لفح ية الا وت 
مھا لما قق فيح مه ین ألما وَل متا لَمَا هبط من حُشيةَ أ [البقرة: ]۷٢‏ ومعلوم 
آنه لا يوصف بالخشية إلا حي دراك وقد آخذ الله تعالى اا غالب الجن 
والانس عن إدراك حياة كثير من الجمادء إلا من شاء الله تعالى من الأولياء؛ فإنهم 


6 یر و کا اص مک" 
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لا يحتاجون إلى دليل سمعي في ذلك؛ لان الله تعالى قد كشف لهم عن حياة 
الحماد وأسمعهم تسبيحه ونطقه . 

فعلم أنه لولاا معرفة الجبل بعظمة الله مااندك؛ فإن الذوات لا تؤثر فى 
امٹالھا وإنما يؤثر فيها معرفتها بعظمة من تجلى لا غيرء فالعلم بالعظمة هو الذي 
أن لا الذات . 

فإن قال قائل : فلم قال موسى دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: رب 
أن اط إ4 [الأعراف: ]١47‏ مع أن رسول الله ية كان أشوق إلى ربه عز 
وجل من موسى عليه السلام بما لا يتقارب؟ 

فالحواس: أن موسى عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك إلا لما علمه بجوازه 
لمغلهء ولما قام عنده من فة التفریت الإلهي. وسماع كلام الباري من غير واسطد 
فاستغرقته اللذة فطمع في الرؤية» وسأل ما يجوز له السؤال فيهء ذوقا ونقلا لا 
عقلا لأن ذلك من محیّرات العقول . 

ولو أنه صير ولم م يسأل الرؤية؛ لما تميز محمد ب عنه في مقام الأدب فإنه 
كان أشوق ال زر مه رمه سس موس ی؛ ولکن a‏ اف الأدب و ضر ؟ جازاھ الىحق 
تعالی؛ بأن دعاه الحق سبحانه وتعالى إلى رؤيته من غير سؤال. 

وقد يكون موسى عليه الصلاة والسلام إنما قصد بقوله: #أرق أنظرٌ إل 4 
[الأعراف: ]١57”‏ بعد اطلاعه على ما تقع به إجابة الحق تعالى لهء من طریق 
الوحي أو الكشف بقوله: لن تَرنِ؟ لبيان'' ' اتحطاط مقامه عن مقام محمد + إذ 
الأنبياء معصو مون مس الحسد لأحد من الخلق: وهم دائرون مع الحی؛ فادا قرب 
الحق تعالى عبداً وميزه عليهم؛ کانوا من أول ما يتظاهر بإظهار عظمة ذلك العبد؛ 
طلباً لمرضات الله تعالى» وبما يجوز فيه السؤال وما لا يجوز . انتهى . 

قال الشيخ محي الدين: ثم إن الحق تعالى لما أجاب رر ا ا 
و السلام بہعو بقو لە : لان ری 4 بحکمة الالهية؛ استدرك تعالی استدر اکا لطيفاً بقو له 
# ولك أنظر إلى الْجَبّل [الأعراف: ]٣٢١‏ فأحاله إلى الجبل فی استقراره عند 


. في (ب): ببيان. وصواید: بيان إذ هو مفعول لقوله: (قصد) السابق: والله آعلم‎ )١( 
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الجا ؟ إذ الجبل من جملة الممكنات» فلما تجلى تعالى له وتدكدك؛ حصل له من 
E‏ الجبل ر رأى ربهء وأن رؤيته هي ای أوجبت له التدكدك . 


سے 


الصلاة ا اق ( مه ۰ تدكدك ار ووفع النفى ا الاستضال أ 75 
نعي الرؤية على وجه الاحاطة بالکنه : ]1/41[ والآبة محجملة . وقد فام الدليل على 

رذؤية الله تعالی ذ فى الآخرة. وماثبت وقوعه هتاك جاز تعجيله هنا لمن اسان الله 
تعالى» فكان الصعق کسی کا تل و کر ا 6 ونا أزل الاک 4 
[الأعراف: ]١87”‏ أي : بوقوع هذا الجائز: كما حمل قوله فيما مضى قبل وقوع 
انتھی . 
به» ويرى بالکشف ولا يعلم به. 

قال: وهل ثم لنا مقام بجميع الرؤية والعلم؟ لا أدري . انتهى . 

فإن قلت: فما المراد بقوله تعالى: #لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصسرٌ4 [الأنعام : ]٠١‏ 
وهو تفي مطلقء وقد نتت رؤيه المؤمئين لربهم في الدار الأخرة . 

فالجواب: أن المراد بقوله: #لَّا تُدْركُهُ الْأَبْصَرٌ؛ [الأنعام: ]١٠١7‏ أي: 
أبصار الكون الخلية عن النور المدرك له بفضلهء فكثر وجمعء ولذلك لم يقل: لا 
يدركه البصر؛ إذ الحق تعالى أحدي الوصف. فهو وإن تعددت ذوات الناظرین : 
فالبصر”'' واحد من الجمیعء وهو بالأصالة نور الحق تعالى الذي أودعه في تلك 
الأحداق» لا تراه به. 

وقد قام الدليل البرهاني على منع المناسبة بين العالم [٦۹/ب]‏ وبين هوية 
الحق جل وعلاء ومعلوم أنه لا يصح رؤية تكشف الحقائق من راع 1تاس کرت 


پا سی اپ تی 


(٢) 


)١(‏ فی (ب): والبصرء والصواب : ما اثبته. 
)٢(‏ الهوية: والماعیة بمعنى واحدء والمراد بھما حقیقة الشیء . 
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فصاحب هذا العلم في حال شهوده ورؤيته لربهء يحكم بأن ما راہ ورؤيته 
صحيحة ؛ لأنه ما رأى الحق تعالى إلا بنور الحق» وهي أكمل المرائي. 

فصح قول أهل السنة والجماعة: إن الحق تعالى يدرك بالبصر المنسوب إلى 
العبد على هذا الشرطء وهو عدم الإحاطة بحقيقة الكنهء فتفطن يا أخي لهذه النكتة 
فإنها نافعة جدا ذكرها الشيخ في الفتوحات في الباب الخامس والعشرين وأربعمائة. 

وقال في الباب الحادي عشر ومائتين: اعلم أن قوله تعالى: الا تُدْرِكَهُ 
لسر [الأنعام: ]٠١‏ يحتمل معنيين. 

أحدهما: أنه نفى أن تدركه الأبصار على طريق التشبيه على الحقائق» أي 
معنی أن المدرك له تعالى ليس هو الأبصارء وإنما الإدراك يكون للميصرين 
بالأبصار ۔ 

المعنی الثاني : أن يكون المعنى لا تدركه الأبصار المقيدة بالجارحة؛ لضعفها 
عن مقايلة النور الإلهي . 

فعلم أن الأبصار إذا لم تتقيد بالجارحة؛ أبصرته تعالى بنوره الذي وقع فيه 
التشبيه بالمصباح» لا بنورها المقيد الذي يقبل التشبيه . 

وقال في شرح ترجمان الأشواق»: إذا كان الحق تعالى قد تنزہ عن إدراك 
الوهم لهء الذي هو ألطف من الإدراك الحسيء فكيف لا يتنزه عن إدراك البصر 
الذي هو الأكثفء والله لقد أصاب من قال: كلما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك . 

فإن قال قائل: فما المانع من رؤية الحق جل وعلا مع شدة قربه المشار إليها 
بقوله تعالى [1/۹۲]: معن اهت إِلّه من حَبَلٍ الْورِد»# [ق: ]1١‏ وبقوله تعالى: 
یکن أب لبه مك كن لا بيد (ج)4 [الواقعة: ۸۰]. 

فالجواب: أن شدة هذا القرب هي المانعة من الرؤية؛ لأن شدة القرب 
حجاب؛ ولذلك كان الهواء لا يرى باتصاله ببياض العين» وكذلك الماء إذا فتح 
الإنسان عينيه فيه لا يراهء فقوله تعالى للحجب السبعین ألما التي بيننا وبينكم مع 
شدة هذا القرب» فنحن أيها المؤمنون خلف الحجب على الدوام» ويسمى ذلك 
حجاب العظمة الذي لا يصح رفعه في الدنيا والآخرة؛ لأنه لو رفع لأدرك الخلق 
الذاتء وذلك لا يصح بإجماع المحققين. 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية ۳ 


وقال فی الباب العشرين وأربعمائة من «الفتوحات؛ في قوله تعالى: لا 
تذرگظے الہ 4 [الأنعام: ]١١7‏ يعني: من كل عين من أعين الوجوهء وأعين 
القلوب؛ فإن القلوب لا تری إلا بالبصرء والوجوه لا تری آیضا إلا بالبصرء فالبصر 
حیث كان هو الذي يقع به الإدراك. > لکن یسمی اليصر فی القلب عین البصيرةء 
ويسمى في الظاهر بصر العینء والعين في الظاهر محل البصرء والبصيرة في الباطن 
محل العين الذي هو بصر في عين الوجوه؛ فاختلف الاسم عليه» وما اختلف هو 
فی نفسهء فكما لا تدركه العيون بأبصارهاء كذلك لا تدركه البصائر بأعينها. 

وسمعت سيدي علیاً الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا كانت الرسل 
والملائكة مؤمتين بالله مہ تفم كما 2 إليه قوله تعالى : دَامَنَّ 


رق 7 نر 
لکول يمآ أَتَرِلَ لَه من به وَلْمْوَمُِونَ گل ءامن بأو وملتيكي وقد وَرُسلِوء 4 [البقرة : 


. انتهى‎ E 
قلت: ولعل المراد بهذا الحجاب هو حجاب العظمة الذي يكون في جنة عدن‎ 

كما وردء والله أعلم . 

وقد بسطنا الكلام على هذا المبحث في كتاب «اليواقيت والجواهر». 

والحاصل أن الجامع بين من أنكر رؤية الح تعالیء وبين من أثبتها أن يقال : 
إن الرؤية تكون على قدر استعداد العبد لا غيرء فلا يصح نقيها مطلقاء ولا إثباتها 
غلى رد ال خا رسفا الگ 

ووجه من أنكرها قوله: إن حجاب العظمة لا يصح رفعهء فلا یصح لأحد 
إدراك حقيقة الذاتء وإذا لم تدرك حقيقة الذات؛ فما أحاط به وإذا لم يحط به 
فكأنه ما رآه مع أنه رآه. 

فاعلم ذلك ونزہ ربك في اعتقادك صحة رؤيته عن صفات رؤيتك». والحمد لله 
رب العالمين . 


4“ القواعد الکشفیة الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


جواب من ينفي رية الله تعالى في المنام 


ومما أجبت به من ينفي وقوع رؤية الحق تعالى في المنام . 

[والجواب]''' اعلم يا أخي أن جمهور العلماء ذكروا وقوعها في المنام لكثير 
من العلماء والأولیاءء كالإمام أحمد بن حنبل؛ وحمزۃ''' الزيات» والإمام أبي 
حنيفة» وأبي يزيد البسطامي» وغيرهم. 

وقرء حمزة على الحق جل وعلا سورة يس فلمابلغ: نیل مين بحم 
حك [يس: 5] بضم اللامء رد عليه الحق جلا وعلا [۹۷/ب] تنزيل بفتح اللام 
وقال: إني نزلته تنزيلا وقرء عليه أيضا سورة طهء فلما بلغ إلى قوله تعالی: #وأنا 
مْتَيْكَ4 [طه: ]١‏ [1/۹۳] قال له: «وأنا اخترناك» فهي قراءة برزخية””» وعلى 
ذلك علماء التعبيرء وبالغ شيخ الإسلام ابن صلاح الدين في إنكارها . 

والحق ما عليه جمهور علماء السلف من أنه يجوز رؤية الله تعالى فی المنام ؛ 
لقوله 2 ٭خیر الرؤيا أن يرى العبد ربه في منامهء أو يرى نبيهء أو يرى أبويه إن 
كانا مسلمين 00 ولقوله يه : «رأيت ربي في أحسن صورةا'''. 


( من زيادة المحقی ۔ 

(؟) حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعيل الزيات» أحد القراء السبعةء كان من موالی التيم فنسب 
ھت کاو ا رات هة وجات ایوس الكوفة إلى عار انه رالاعا رع 
أخذ الكسائي القراءة؛ توفي سنة (١٥۱ھ)۔‏ 

(؟) قوله: (فهي قراءة برزخیة) هذا كلام غريب فقد قال سفيان الثوري: ما قرأ حمزة حرفا من 
کتاب الله إلا بأثر ۔ 

9و ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن ہن عثمان الشهرزوري الكردي الشرخائی أن عمروء تقي 
الدين: المعروف بابن الصلاح المفسر المحدث الفقيه؛ من كبار علماء الإسلام ورجالاتهء ولد في 
شرخان: وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان: فبیت المقدس حيث ولي التدریس في الصلاحية ثم 
انتقل إلى دمشقء فولي تدريس دار الحديث. من كتبه: «معرفة آنواع علم الحديثة المعروف 
بامقدمة ابن الصلاح» وقالفتاوی؟ واشرح الوسیط۹ء توفي سنة (۳؟١ها).‏ 

() تقدم تخريجه (صس۹٦٥)۔‏ 

= أخرجه الطيراني فی الكبير (۹۳۸)ء وقي مسند الشاميين (۲۹۷)ء وأبو يعلى في المسند‎ )٦( 
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ومما احتج به المانعون للرؤية أن الرائی لا يرى إلا صورة» وتعالى الحق عن 
الصورة . 

والحواب: أن ذلك لا يمنع وقوع الرؤیة؛ فإن الخيال أوسع الأكوان؛ فإنه 
يحكم بحقيقته علی کل شی وعلى ما ليس بشيء. وتصور العدم مك المحض 
والمحال والواجب» ويجعل الوجود عدماء والعدم وجوداء ويريك العلم لات 
واللإسلام قد ويريك الحى تعالى في صورة و اج تعالی لا یقبل الصورة. ولا 
شعر وعلى وجهه فراش اللؤلؤ وفي رجليه نعلان من ذھب؛''' وقد اختلف الناس 
فی تأويله. ومنهم من نماء. 

وقال الشيخ محي الدين : هذه الرؤية وقعت في عالم الخیالء ومن شأن الخيال 
أن يجسد ما لس من انه التجسد؛ لن حضرته تعطى ذلك: وتعطى مجرد المعانى 
فی الصور المحسوسة؛ فما ثم أقوى من الخیال ولا أوسع . 

قال: ومن حضرته أيضاً ظهر المحال» فيريك الحق تعالى في صورة؛ مع أنه 
تعالى لا یقبل الصورة؛ ققد قبل المحال الوجود الوجود فى هذه الحضرة . 

وكذلك من قوة الخيال أنه يريك الجسم الواحد في مكانين» كما رأى ادم عليه 
الصلاة والسلام نفسه في حديث القيضه : الدي رأوه الترمذدي من قوله: افلما بس ط 
الحق تعالى يده" أي كما يليق بجلالهء «فإِذا فيها آدم وذريته» ‏ فآدم فى هذا 
الحديث فی الفيضةء وهو عينه خارجها. 
= (۸٢٦۲)ء‏ قال في #مجمع الزوائدہ (1/ ۲۳۷): رواه الطبراتي في الكبير وقيه عبد الله بن إبراهيم بن 

الحسین عن أيه¿ ولم أر من تر جمهما. 
(١)‏ أخر جه الطبراتي في الكبير )۳٤١(‏ ولفظه: ارأیت ربي في المنام فی صورة شاب موقر في خضر 

عليه تعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذھب): اللالیء المصنوعة (۱/ ۳۳): موضو ا کے 

وسثل امام أحمد عن هذا الحديث فقال : فمنكرء وانظر الموضوعات (۸۱/۱): وتتزيه الشريعة 


.)٠٤٥ /۱(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (۸٦۳۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (1/ ۱۳۲)ء وابن حبان .)٦٦٦۷(‏ 
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فيا من يُحيل کون الجسم فی مكانهء فما تقول في هذا الحديث؟ 

ونظير ذلك صلاته 3# اة بالأنبياء ليلة الإسراء في السماء مع كونهم في قبورهم 
فی الأرض . 

ونظير ذلك أيضاً رؤية الإنسان نفسه في المنام فی بلد أخرىء يخالف حاله 
الذي هو عليه في الموضع الذي نام فيهء وهو عينه لا غيره» ولولا ذلك لما قدر 
العقل على فرض المحال: ٠‏ فإنه لولاا صوره في نفسه ما قدر على تعقله . 

ونظير ذلك اضيا الشهيد المقتول فى سبیل الله بُری مقتولاً فی المعركة وفى 
القبر» وهو حي عند الله یرزق في حواصل طيور خضرء تسرح في الجنة كما 
ور 

وإيضاح ذلك كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وأربعمائة من 
«الفتوحات؛ أن المواطن تحكم بنفسها على كل من ظهر فيهاء فكل من مر على 
موطن انصبغ به. 

قال: والدليل على ذلك [45/أ] رؤية العبد للحق تعالى فی المنامء الذي هو 
موطن الخيال؛ فإنك لا ترى الحق تعالى فيه إلا في صورہہ مع كونه تعالى منزها 
عن الصورة فإذا کان حکم الموطن؛ قد حكم عليك في الحق تعالى يما هو منزه 
عنهء ولا تراه إلا كذلك. فكيف يغيره؟ 

ٹم إنك إذا خرجت من حضرة الخیال إلى موطن النظر العقلي؛ لم تر الحق 
تعالی إلا منزهاً عن الصورة التي أدركتها في موطن الخيال؛ وإذا كان الحكم 
للمواطن؛ فأنت تعرف إذا رأيت الحق تعالى ما رأيت: وأثبت ذلك الحكم 
للمؤوطن: حتى يبقى الحق ق تعالى لك مجھولا أبدأء» فلا يحصل | لك به علم أبدا؛ إذ 
لا يخلو من موطن تكون فيهء يحكم عليك بحالهء وما عندك من معرفته في موطن 
ينعدم منك في موطن آخرء فما عندك من العلم به تعالى ينعدم» وما عنده تعالى من 
علم نفسه لا يتغير؛ ولا يتبدل ولا يتنوع . 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۸۸۷)۔ 
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فإن قال قائل: فما محل النوم من الأماكن؟ 

فالجواب: محله ما تحت مقعر فلك القمر خاصةء هذا في الدنياء وأما في 
الآخرة فمحله ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتةء وما دون فلك القمر لا نوم 
وقد يسطنا الکلام على ذلك في مبحث الرؤيا في كتاب «الجواهر واليواقيت" 
فراجعهء والحمد لله رب العالمين . 


۰۸ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


جواب من توهم 
أنه لا يجح إضافة الفعل للعبد مطلقا 


ومما آجبت به من يتوهم أن الفعل ف الوجود لله تعالى وحده. وأنه لا يصح 
إضافته إلى العبد بوجه من الوجوهء كما هو مذهب الجيرية. 

والحواب : أن هذا المذهب باطل بالإجماع؛ لهدمه جميع أركان [۹۸/ب] 
الشریعةء وجميع أحكامهاء وقد قال الشيخ محي الدين: من قال: لا فعل لی 
الله فقد كذب القرآن؛ لأنه من أوله إلى آخره: یفعلون يعملون. اس 
یقولونء ٭ يصنعون: يمقهون. یتقون: وكذلك يكذب جميع الکتب الإلهية؛ لآأنها 
كلها تزلت بإضافة الأفعال إلى العياد. 

وقال في باب الأسرار من «الفتوحات»: ما في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله 
مع أنه حرم الفواحش. فسلم ولا تناقش . 

وقال في الباب الثامن والتسعين ومائة في قوله تعالى : س٭ واللۂ خلتہز وما عملوں 
€ [الصافات: ٦‏ ابتدء تعالى الفعل للعبد بالضميرء ونفاه بالفعل الذي هو 
خلقء كما انتفى أبو بكر ٠‏ فلم يظهر له اسم في العْمْرانء وأثبت ضمیر التثنية في 
العمران . انتهى . 

وقال فى «لواقح الأنوار»: اعلم أنه لا يجوز تعرية العبد من الفعل ؛ لأن الحق 
تعالى قد أضاف الفعل إليه» والحق تعالى لا يخبر إلا بالواقع» ولولا صحة نسبة 
الفعل للعبد؛ لكان ذلك قدحا في الخطاب والتكليف. ومباهتة للحسء وکان لا 
يوئق بالحس في شيء» وكأنه تعالى حينئذ يقول للعيد المُزمن: امش يا مقعدء أو 
افعل يا من لا یفعلء [45/أ] وتعالى الله عن مثل ذلك كما بسط الشيخ الكلام عليه 
في الباب السادس والثمانين ومائتين فراجعه. 

وسمعت سيد غلا ال لمرصفي رحمه الله يقول: لا ينبغي أن يقال: إن العبد 
مجبور في عين اختياره؛ لما لا يخفى في ذلك من سوء الأدب: وسلب الأفعال عن 
العبادء وذلك مخالف لسائر الکتب الالهية . 
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وكان الشيخ أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول: إياك أن تقف فی حضر 
شهود الفعل لله وحده دون خلقهء فتقع فی مهواة من التلفء ولا تصير ترى لك 
ذنبا تتوب منهء وفى ذلك هدم للشرائع كلها . انتهى . 

وسمعت سيدي علا |! ہی سا الله رز E‏ ا 
عياده الاستعانة في نحو قوله تعالى : يك وَإِياكَ مين اج [ المائحه : 
5] فی قوله : #أستيينوا بسب [الأعراف: ]٣۲۸‏ إلا لينبه العباد على أنهم لا يجوز 
لهم أن يعروا نفوسھم من الأفعال جملة . 

وقال في الباب الثامن والستين في الكلام على الوضوء: اعلم أن منشأ الخلاف 
بين أهل النظر في مسألة الكسب كونهم لم يدروا لماذا يرجع ذلك التمكن الذي 
أعطاه الله تعالى للعبدء ووجدہ في نفسه حال الفعل» هل يرجم إلى أن يكون 
للقدرة الحادثة فينا أثر في تلك العين الموجودة عن تمكنناء أو عن الإرادة المخلوقة 
فينا؟ فيكون التمكين أثر الإرادة؛ لا أثر القدرة الحادثة . 

فعلى ذلك ينبغي کون الإنسان مکلفاً لعي ين التمكين الذي يجده في نفسهء ولا 
يحمقى تعقله لماذا يرجم ذلك التمكينء هل لكونه قادراء أو لكونه مختارا؟ فبذلك 
القدر من التمكن الذي يجده من نفسه صح أن يكون مكلفاء ولهذا قال تعالى: لا 
کیٹ اک تنما إلا مآ نما [الطلاق: ۷] فقد أعطاها أمرأ وجودياًء ولا يقال: 
أعطاها لا شيء . انتھی . 

وقال فی الباب الخمسين من الفتوحات» : 

إن قال قائل : إن الله تعالى هو الخالق والموجد لأعمالنا وحده» فمن أين 
جاءنا التکلیفء وليس لنا معه فعل ولا اختیار؟ 

فالجواب : أنه تعالى ما کلفنا إلا بعد أن جعل لنا قدرة يعجر العلماء بالله تعالى 
عن الإفصاح عنها بعبارة» مع کون العبد يشهدها من نفسهء ولا ينكرهاء فلم يكلفنا 
الا بعد وجود هذه القدرة» وإذا فقدت لم يكلفناء وتأمل الرّمن كيف لم يكلفه الحق 
تعالی بالصلاة قائماء ولا بالجھادء ولا غير ذلك من الأمور التي كلف الله تعالى بها 
الیم 


قال: وهذه القدرة التي أظهرها النفخ الإلهي في الإنسان بواسطة الملك؛ فلولا 


۲۱۰ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


هذه القدرة ما توجه علينا التكليف» ولا قيل لأحدنا قل : وإياك نستعین؛ فإن فی 
ااا رفاك جوع سن ال ناد ۱ 

فصدقت المعتزلة في إضافتها الفعل للعيد من جانب واحد بدليل شرعی: 
وصدقت الجبرية كذلك [1/۹1] في إضافتها الفعل لله بحكم الأصل . ۱ 

وأخطأت المعتزلة في إضاقتها الفعل للعبد بحكم الاستقلال دون الله تعالیء 
كما أخطأت الجبرية أيضاً في عدم إضافتها الفعل للعيد جملة [44/ ب]. 

وصدقت الأشعر ية الذين هم الفرقة الناجية في إضافتهم الأفعال إلى الله تعالى 
خلقاء وإلى العبد كسبا من الجاتبين» بدليل عقلي شرعي . انتهى . 

وقال في الباب الثاني والتسعين من «الفتوحات»: اتفق النظار كلهم على أن 
خلق القدرة المقارنة للقعل من العبد لله وحدهء وأنها ليست من كسب العبد ولا من 
خلقه بالأصالة» وإنما الکسب إسناد الفعل إليه لا غيرء فمن نفى إسناد الفعل إليه 
أخطأً؛ لأنه لا دليل له في العقل يخرج الفعل عن العبد فهو موافق للشارع في 
صحة إضافة الفعل إليه. 

وجميع النصوص التي جاءت تخرج العبد عن إضافة الفعل إليه تحتمل التأويل» 
نحو قوله تعالى: اله خَنِقُ كل سير [الرعد: ]١5‏ فإن أفعال المخلوقين مقدرة 
من الله تعالى» ووجود أسبابها بالأصالة أيضاً من الله تعالى» وليس للعبد فيها 
مدخل إلا من حيث إنه مظهر لها على يديه؛ إذ الأفعال أعراض: والأعراض لا 
کی !ل في جسم 

وأطال الشيخ في ذلك» ثم قال: فالحق تعالى يقول لك: اعملء وهو العامل 
بك لا آنت: ثم ينسب العمل إليك من حيث كونك مستخلفاً في الأرض: أو امتحاناً 
لكء لينظر - وهو أعلم - أدبك معه بالفعل: هل تدعي ما أضافه إليك لنفسكء أو 
ترد الأمر إليه آدبا معه؟ 

ولولا أن العمل ليس بمحل الجزاء من نعيم أو ألم؛ لكان الحقيق بالجزاء 
العمل" لا العبدء فلما لم يكن العمل أهلاً للتنعيم والتألم - ولا بد للجزاء من 
(؟) في (ب): الفعل. 
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قائم يقوم به - جعل الله تعالى محله من نسب الفعل إليه حساء وهو المکلف لأنه 
كالالة للفعل . انتهى 

وقال في باب 0 ما أجهل من يقول: أن الله تعالى لا يخلق بالآلة وهو 
يقبل قوله تعالى : ٭فیلوھم يدهم أله یریم لہ [التوبة: ]١5‏ كما أن من يجعل 
Fong is‏ : ف تمتلوهم ا لو وما عن 
إِذْ رمیت ولیک اه ری [الأنفال: ۱۷] فترى هذا يكفر بما هو به مؤمن» هذا هو 
الع لا ا لك وا جوا اللافف ای 

وأطال الشيخ في تفسير هذه الآية في الباب الأحد والتسعين وئلاثمائة 
والخامس والخمسين وخمسمائة في الكلام على الاسم الخالق من «الفتوحات» 
فراجعها ترى العجب. 

وقال فی باب الأسرار منها: ما أمر الله تعالى بنصره إلا وأعطاهم من الاشتراك 
فی أمرهء فمن قال : لا قدرة لي - ويعني الاقتدار - فقد رد الابات والأخباں وکان 
ممن يكب على وجهه في النار؛ فإنه ممن نكث وألحق تکلیف الشارع بالعیث . 
انتھی . 

وسمعت سيدي علياً الخواص يقول [/ا4/أ]: لیس العجز من صفة العبد 
حقيقةء وإنما هو كناية عن عدم إرادة الحسى خلق ذلك المعل. فإطلاق العجز على 
العبد مجاز . انتهى فليتأمل . 

وقال فى الباب الثامن والتسعين ومائة: إذا نزهت الحق تعالى عن الشريك ؛ 
فقيده بالشم رعق لمك درن الع لأجل صحة التكليف ؛ فإنه لولا أن للعبد 
شركة في الفعل ما صح تكليفهء لکن تلك الشركة من خلف حجاب الاسباب؛ فمن 
نزه ربه عن شركة الفعل أخطأ الشرائع . انتهى . 

وقال في «لواقح الأنوار؟ : محال من الحكيم العليم أن قول امكن يا مقعك: 
وافعل يا من لا يفعل؛ فإن الحكمة لا تقتضي ذلكء فبقي نسبة الفعل إلى الفاعل 
ينبغي أن تعرف [١١٠/ب].‏ انتهى 

وقال في باب الوصايا من «الفتوحات»: اعلم أن الحق تعالى جعلك محلا 
لظهور العمل ووجودهء ولولاك لما ظهر للعمل صورةء فلك حكم الإيجاد لکل 
عمل يبرز على يديك لا أثر فيه 
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وأورد فی الباب الثالث والعشرین وثلائمائة فقال: أكثر الناس لا يفرقون بين 
الأثر والحكمء بل یظنون أن الائر هو الحكمء ولیس كذلك» وإن الله تعالی إذا أراد 
إيجاد حركةء أو معنى من الأمور التي لا يصح وجودهاء إلا فى محل یقوم؛ فلا بد 
من محل يظهر فيه تكوين هذا الأمرء الذي لا يقوم بنفسهء فللمحل حكم في إيجاد 
هذا الممكنء وما له أثر فيه. 

فھذا الفرق بين الأثئر والحكم؛ من تحققه عرف وجه نسبة الفعل إلى الله 
تعالى ٠‏ ووجه نسبته إلى العيدء وقام بالأدب مع اللہ ومع شرعه. 

وقال فی الباب الحادي والستين وثلاثمائة: من قال : إن العبد مجبور فی عين 
اختياره؛ فما قام بالأدب مع الشریعةء وقد آنف آهل الله أن يصرحوا بمثل ذلك ؛ 
یما يترتب عليه من حیث اللفظ. وإنما قالوا: إن الفعل لله تعالى خلقاً وللعبد 
إستادا , 

وقال في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة: اعلم أنه لولا حكم السب - 
بکسر النون - وتحقيق النسب بفتحھا؛ ما كان للأسباب عينء ولا ظهر عندها أثر. 
ومعلوم أن استناد العالم أكثر إلى الأسباب» فما شاهد المؤمنون أثراً إلا منهاء وما 
عقلوہ إلا عندها. 

فمن الناس من قال: وجدت الاثار فيها ولا بد. 

ومن الناس من كال عندھاولا بد. 

وآما نحن وأمثالنا من أهل الكشف والتحقيق فنقول وُجدت الآثار بها وعندهاء 
أي عندها عقلا وبها ودا رت 

فما طلب الحق تعالى من عباده إلا ما لهم فيه تعمل" فلا بد من حقيقة 
تكون هناء تعطي الإضافة في العمل إليك مع كونه خلقٌ لله تعالى لا لك لول 
ا مره © الا ا قلعت و التفلن الله ا و 
العمل والخلق فرقان في المعنى واللفظ . 

وقد يكون للأمر الواحد وجوه كثيرة فمن حيث ما هو عمل هو لك وتجازى 


00 مکذا كتيت وضيطت فی (آ): وفي (ب): فعل۔ 
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بهء ومن حيث ما هو خلقٌ هو لله تعالى» [1/۹۸] فلا تغفل عن هذا؛ فإنه معنى 


مه 


وهذا قريب مما قررناه مرارا فى معنى: #أرَكم ارحب4 [الأعراف: ]١6١‏ 
وهو أن جميع ما ظهر پور وا إنما ظھر على يد الأسباب» 
وبقية رحمة أرحم الراحمين ع القائمة بذاته لم يبد لنا منها شىء. فمن تأمل وجد ما 
ظهر من الرحمة بالشسية: لما يظهر كذوة فی ارصن قلاةء والله اعلمء ومن تتحقشق 
بذلك صح له جعل أفعل التفضيل على بابه . 

وقال في الباب التاسع والسبعین ومائتين : لولا الرابطة بین الرب والمربوب؛ ما 
كان تعالى مکلفاً عباده بالأمر والنهيء ولا جازاهم على أقعالهمء ولا كان المربوب 
قبل التخلق بأخلاقه» ولا كان مما يدل على الله تعالى ويعرّف عباده بالأدب معه. 

فتفطن يا أخي لما نبهناك عليه؛ فإني أظن أنه ما طرق سمعك قطء ومن لم 
يعرف ذلك فاته علم كثيرء وذكر نحوه أيضاً في الباب الحادي والستين. 

وقال في الباب الثاني والعشرین من «الفتوحات»: صورة مسألة خلق الأفعال 
وكسيها صورة (لا) في حروف الهجاء؛ لأن الرائي لا يدري ببادىء الرأي آي 
الفخذين هو اللامء حتى يكون الآخر هو الألف»ء ويسمى هذا الحرف - الذي 
/٠[‏ ب] هو لام ألف - حرف الالتياس في الأفعالء فلم يتخلص الفعل الظاهر 
على يد المخلوق لمن هو. 

فان قلت : هو لله صدقت: وإن قلت: هو للمخلوق صدقت . 

قال: ولولا ذلك ما صح خطاب العبد بالتكليف. ولا أضاف الحق تعالى الفعل 
إليه في نحو قوله تعالى: #أحَمَلُوا ما نم4 [فصلت: .]٠٤‏ انتھی 

وقال في الباب الثاني والعشرين وأريعماثة: إنما أضاف الحق تعالى إلينا 
الأعمال؛ لكوننا محلا للثواب والعقاب؛ وهي لله تعالى خلقاًء ولنا کسباء فهو 
تعالى الفاعل فينا بناء وأطال في ذلك . 

وقال في الباب الأحد والعشرين ومائة: اعلم أن مسألة خلق الأفعال» وتعقل 
وجه الكسب فيهاء من أصعب المسائل . 

قال: وقد مكثت عمري الماضي كله استشكلهاء ولم يفتح لي الحق تعالى 
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فيهاء وبالعلم بما هو الأمر عليهء إلا ليلة تقيبدي لهذا الباب في سنة ثلاث وثلاثين 
وسثمائة: 

فلت: وذلك قبل موت الشيخ بخمس سنینء والله أعلم . 

قال الشيخ: وكنت قبل أن يفتح لي بعلمهاء يعسر علي تصور الفعل بين 
الكسب الذي يقول به قومء وبين الخلق الذي يقول به آخرين» والآن فقد عرفت 
تحقيق هذه المسألة على القطع الذي لا شك فيه. 

وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي: هذه المسألة من مسائل سر القدرء لا يصح 
كشف علمها لأحد فی هذه الدارء وهو معذور في ذلك . 

قال الشيخ محي الدين: وصورة هذا الفتح: أن الحق تعالى أوقفني بے يديه 
في المنام» بکشف بصيرتي على المخلوق الأول الذي لم يتقدمه مخلوق؛ إذ لم 
يكن ثم إلا الله تعالى وحده. 

وقال: انظر هل ههنا أمر يورث اللبس والحيرة؟ قلت: لا یا رب» قال لى : 
وهكذا جميع ما تراه من المحدثات: ما لأحد فيه ولا شيء من الخلقء [1/4۹۹] فأنا 
الذي أخلق الأخياء هنك الا ساس لذ دالا سيان فتكون عن اموق خلقت التفخ في 
عیسیء اكت التكوين”'' في الطائر . 

فقلت له: يا رب فنفسك إن خاطبت''' بقولك: افعل ولا تفعل؟ فقال لی : إذا 
أطلعتك بشيء من علمي فالزم الأدب ولا تحاقق؛ فإن الحضرة لا تحتمل المحاققة. 

فقلت له: يا رب وهذا عين ما نحن فيه. ومن يحاقق ومن يتأدب؟ وأنت خالق 
المحاققة والادبء فإن خلقت المحاققة فلا بد من حكمهاء وإن خلقت الأدب فلا 
بد من حكمهء فقال: هو ذاك فاسمع وأنصت. 

قلت له: يا رب ذلك لكء اخلق السمع حتى أسمع» والإنصات حتى أنصت» 
وما يخاطبك الآن سوى ما خلقت' فقال لی: ما خلقت إلا ما علمتء وما 
)١(‏ في (ب): التكون. 
(؟) في (ب): أحاطت. 


(۳) سوء الأدب هذا مع رب العزة لا يصدر عن العامي فضلاً عن الشيخ ابن العربي فلا بد أنه من 
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علمت إلا ما هو المعلوم عليه فى الاأزلء حین يتعلق علمى به فی لا فى زمانء ولى 

الحجة البالغة . انتهى . 
قلت : ومع هذا الکشف العظيم : فلا بد من نسبة الفعل إلى العيد؛ لتجری عليه 

الأحكامء وتقام عليه الحدودء والله اعلم. 
فإن قلت: قد أضاف الله تعالى الخلق إلى الخلقء فى قوله تعالى فى عيسى : 

لوہ لى من الین كَهَيْنَةَ لير بِإِذْفي 4 [المائدة: .]١١١‏ 
فالحواب: أن قوله: #بإذنى# رد إلى التكليف والعبوديةء وغايته أنه خرج عن 

ارم الذى يلحى المصورين ؛ فا نجار أو فاخوريی اي" غير . 
وعد ذکر الشيخ شي الاب السابع والثلا نين و ناد ثمأته من االفتورحات؛ : شي معنی 

قوله تعالى: ارتم ما دعوت من دون الہ أروفٍ ماقا حَلقرا مِنَ آلأرض# [الأجقاف: :]٤‏ 

اعلم أن خلق عيسى [١١٠/ب]‏ للطیر إنما كان بإذن من الله تعالى» فكأن خلقه 

للطير عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى؛ فإن الله تعالى ما أضاف الخلق حقيقة إلا 

لإذن اللہ فإن عيسى بالإجماع عبدء والعبد لا يكون خالقا . 
قال: وإنما جثنا بهذه المسألة لعموم كلمة (ما)؛ فإنها لفظة تطلق على كل 
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اللسان؛ فإن بعض المنتحلين لهذا القن يقولون: إن لفظة (ما) تختص ہما لا يعقل. 

و(من) تختص بمن يعقل ١.‏ وهو قول غير محرر؛ فقد رأينا في كلام العرب جمع ما 

لا يعقل جمع من يعقل”'': وإطلاق ما على ما يعقل. 
وأطال في ذلك ثم قال: فغلم أنه لا يقال في لفظة (ما) من قوله: ما 

دعوت من دون ال : إن المراد بها من لا یعقل؛ فإن عيسى یعقل مع أنه لا 

يدخل في هذا الخطاب جزماء فما قاله سيبويه أولى بالاجتهاد من حيث إن 

القاعدة أغلبية . انتهى . 

2200 عمر و ين عثمان بن قنبر الحار ني بالولاء أبو بشر الملقب بسو به امام التبحاةٌ ؛ وأو من بسط علم 
النحوء ولد في شيراز وقدم البصرة ورحل إلى بغداد فناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشره آلاف 
درهم وصنف كتابه 4کتاب سيبويه؟ في النصو لم يصتم قيله ولا بعده مشلهء توٹی سنه 
(۸۰١ھ)۔‏ 

. كذا العبارة في التسختين وفيه تحریفء ولعل العبارة هكذا : إطلاق (من) على جمع ما لا یعقل‎ )٢( 
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فان قيل : فإذا أعطى الله تعالى عبدأ حرف (كن) وتصرف بهاء فهل يؤاخذ 
بالمعاصي التي كونها. 

فالجواب: نعم قال تعالى: لھا ما کیٹ وَعَلَبَا ما گت 4 سی 
سر موس حور سے مه الہ 4 
[الأنعام: ]١54‏ مع أن تصرف العبد يكون سوء أدب مع الله تعالی؛ لأنه قد يكون 
استدراجاً واختباراً له [۱۰۰/]] حين ادعى الأدب مع ربه تعالى . 

وكان الشيخ محي الدين رضي الله عنه يقول: الأدب لمن أعطاه الله حرف 
(كن) أن لا يتصرف بها كما بسط الكلام على ذلك في الباب السابع والسبعين ومائة 
من «الفتوحات؟١‏ . 

ٹم لما تركوا التصرف بها أدياً؛ لكون الحق تعالى جعلها بالأصالة خاصة به؛ 
أعطاهم بدلها لفظ : «بسم الله الرحمن الرحيم' فيكونون بها ما شاؤوا؛ من مشي 
على الماء والهواء ونحو ذلك. فكان التكوين ببسم الله راجعا”'' إلى الله تعالى 
ظاهراء كما ہو ا بهاء وإنما استعملها رسول الله کات في غزوة 
تبوك بیاناً للجواز فقال: «كن أبا ذره”"' فكان» وقال لعسيب من النخل: *كن 
سا کات سنا تی لك اعلام بھی خراص امسابہ سفن انراق الله 
تعالی . 

فإن قيل: فإذا خلق عبد بإذن الله تعالی إنساناً لو فرض» فهل هو إنسان: أو 
حيوان في صورة ظاهر جسم إنسان؟ 

فالجواب: الظاهر الثاني؛ لأنا لم نسمع إطلاق إنسان إلا على بني آدمء وهذا 
سيار ولا شك أن الله تعالى قد أعجز الخلق كلهم أن يخلقوا ذباباً: 
فضلا عن صورة الإنسان التي هي آکمل الصور . 

ولكن ذكر الشيخ في الباب الخامس والئلائین وثلاثماثة : آنه رأى في كتاب 
وس شر چم 
(؟) آخرجە الحاكم في المتدرك (۳/ 57). 


(۳) أخرجه عبد الرزاق فى المصتف (۲۰۱۳۹) ولفظه: "أن عبد الله بن جحش جاء إلى النبی يل يوم 
أحد وقد ذهب سيفه فأعطاه النبي ب عسيياً من نخل فرجع في يده سيفاً» . 
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«الفلاحة النبطیةٴ أن بعض العلماء بعلم الطبيعة کون من المنى الإنساني» بتعفين 
خاص على وزن مخصوص ؛ واعتبار معدر سک الزمان والمکان: اسان بالصورة 
الآدمیةء وأقام سنة يفتح عينيه ويغلقهاء ولا يتكلم ولا يزيد على ما يتغذى به شیتاء 
فماث بعد سنه . 

قال الشيخ محي الدين: فلا يدرى أكان إنسانا حكمه حکم أخرسء أو كان 
جوا ان سے و ا اتی 

وسہبس الشك کونه من 

فإن قلت : آل الله على قد شاف : اه لسيثة الین العمد دوب الحسنة فى قوله 


تال : ما E A‏ 1 لو أله 0 5 من سر ٿن زس ای # [١٠٦٠١/ب]‏ 
[اللساء: ۷۹]. 
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فالجواب: إنما قال تعالى: طفن يك ليعلمه ب الأدب» فيضيف الفعل 
القبيح إلى نفسه إسناداً لا إيجاداًء والفعل الحسن إلى سيدهء وإلا فقد قال تعالى قبل 
ذلك : قل کل من عند الہک [النساء: ۷۸] ولم يزل الأكابر من أهل الأدب يضيفون 
الفعل الموؤفء أي: القبيح إلى أنفسھمء إسنادا لا إيجادا. 

قال السيد إبراهيم الخليل عليه السلام: ولا مشت فهر يفت ٍ4 
[الشعراء: ۸۰] لم يقل: وإذا أمرضني'''ء بل أضاف المرض إلى نفسه. حيث كان 
بگڑھااللقوس: واضاف الہ الى رد لكرته موا لها 

ااال السك انون عليه السلام: فان میں ا وات ا ال4 
ا اھ ۳ لم يقل : رب مسستني بالضر 5-6 بل حفظ أدب الخطاب . 

ونظير ذلك قول الخضر عليه السلام: ردت أن عيبا [الكهف: ۷۹] 
فأضاف الع إلى قد الما كان الع تگرہ الرس إضنافته الها [1/155] تم 

ل: #فأراد ريك أن يلعا أَشّْدَّهْمَا وسا كُترّهْمَاك [الكهف: ۸۲] حيث كان ذلك 
محبوباً إلى التفوس . 

وأطال تعد ای محي الدين في الباب الحادي والثلاثين من "الفتوحات»: في 
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ےس لال ھ : ا 5 ۱ 


2 ٹے اس 
ر 1 يك کے “سس سر رما 


واحدء وفی قوله [تعالى]: #قاردتا أن لھا رپا حرا نه رکو وارب يما 4 
[الكهف : [A1‏ وأن رسول الله پٹ جمع لنفغسه مع ربه في قوله: #ومن يطح الله 
ووسولة فقن امھ رم ا ا یئ و اوت الأنياة ارف آدت: 

فإن قلت: هل أطلع الله أحداً من الأولياء على ما يجريه الله تعالى على يديه 
مخ الافعال الستفيلة إلى أن رت 
وسهل بن عبد الله التستريء وغيرهما. 

وقال الشيخ محی الدين في الباب الحادي والثلاثين وخمسمائة: فی مسألة 
خلق الأعمال أو كسبها: قد عملت على قوله تعالى: #و”" تَملودَ من عَمَل إلا 
حك عل سْبُورًا إذ نفِيصُونَ فيد [يونس: ]٦٦‏ فصرت رقیباً على نفسي نيابة عن 
الح تعالىء ولم أزل أراقب آثار ربي التي يوردها على قلبي» في جميع حركاتي 
وسکناتی: وأقيم الوزن بين أمره ونهيه وبين إرادتی لاری مواقع الخلاف والوفاقی 
وما جعلنی كذلك إلا قوله تعالی لمحمد چا : لفَاسْتممَ کا آمزتہ [هود: ؟١١]‏ 
فكان یجتھد أن تكون أفعاله كلها تحت الأمر الإلهى» لا يخالغه فى شىء حتى أنه 
قال: «شيبتني هود وأخواتها»” . 

ےک 5 20 1 5 5 5 5 ع ۱ اط 
یعصی؛ ومن هو المخاطب بذلك» وما هو الأمر الإلهى الذي يعصى في وقت ما؛ 
وذلك في الأوامر التي تكون بالواسطة؛ فإنها هي التي يصح أن تعصى؛ لغلبة الإرادة 
على الأمرء وهو على الحقيقة أمر لفظي صوريء وهو صيغة أمر لا حقيقة الأمر: 
المخاطب من عين الممكنء الذي قال له الحق «كن" فکانء وذلك هو الأمر الذي 
(١)‏ أخرجه عسلم (۸۷۰): والنساني (5/ ۹۰)ء وأبو داود (۱۰۹۹). 
22 أخرجه أبو داود (۷) بلفظ : اومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نقسه ولا بضر الله تار 


(۳) فى النسختين: "وما وهو من سهو القلم. 


۔)۳٣۷‎ /۲( أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)ء والحاكم في المستدرك‎ )٤( 


التواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية ۲۱۹ 


لا يعصيه المخاطب أبداء وغاية المكلف آنه محل ظهور هذا المکون: كما أن 
المكون هو محل التكوين . 

قال: وقد أطلعنى الله تعالى على مشاهدة تكوين الأشياء فى ذاتى: وفى ذات 
غيري» أعياناً قائمة ذاكرة مسبحة بحمد ربهاء مع كونها يطلق عليها اسم معصية 
وطاعة ؛ ولا على علم لها ہما على المكلف بسييها. 

فطلبت من الله تعالى أن بطلعنی: هل لمسمى المعصية عين وجوديةء أو لا 
عين لذلك؟ وهل بينه وبين مسمى الطاعة فرقان'' أم الحكم فی ذلك سواءء 
فإن الله [5١٠/ب]‏ تعالى لا يأمر بالفحشاءء ومع ذلك فلا يتكون شيء إلا بإرادته 
وأمره. فهل للمعصية تكوين ام آل 

فأطلعنى الله تعالى على أنْ مسمی المعصية [۱۰۲/]] إنما هو ترك والترك لا 
شیء۶ ١‏ ولا عين لَهء قو جلتاها مثل مسمی العدم؛ اذ العدم اسم ليس تحته شیىی 
ولا عين وجودية. واا محصور فى أمرين : فعل وي لا تفل 

٠‏ ہر ا 7 وی : کو یپ ل ا 
تفعل إلا أمر عدمى» لا وجود لهء وكذلك القول فی النهى؛ إذا قيل لنا: لا تفعلوا 
كذاء مثل قوله: رلا ينب بصم بَنْسّاہ٭ [الحجرات: ؟١١]‏ فلم نمتثل نهيه؛ فإن 
مدلول لم نمتثل عدم لا وحود لئ ونظير ذلك احفظوا فروجكمء وغضوا أبصاركم . 
فإذا لم تحفظ ولم بعضص ١‏ فلیس لذلك عین وجودیة؛ و كذلك القول فی قوله تعالی : 
لوا يتب بعكم مسا هو لا عين له لأنه نفي» فإذا اغتبنا ظهر في محلنا عين 
موجودة أوجدها الحق سبحانه وتعالى بالأمر التكوينىء والقول الموجود فى لساننا 
على طريق خاصة هو الغيبة» فامتثل ذلك القول [فی لساننا]''' أمر الحق الموجد 
له ولم يضف البنا منه الا کو ئنا لم نمتثل لیف فانتقى عن محلنا الامتثالِ فلم 
() قوله: (فرقان) كذا في اللسختین: ولعل الصواب : فرق. 
)٢(‏ في (ب): في أمر افعل ونهي لا تفعل . 
8 سی ات 


۲۲۲ القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


يؤاخذنا الحق تعالى في الوجهين إلا بأمر عدمي؛ هو ترك الأمر والنهيء. ولا بد لتا 
في كل نفس أن يكون فی شأن: وذلك الشأن ليس لنا؛ إذ الشأن الظاهر فی وجود 
ماء إنما هو الله تعالى . ۱ 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: إنما كان الحق تعالى لا ينتقم 
لنفسه؛ لأنه خالق لأفعال عبادهء وإنما يؤاخذهم بظلم بعضهم بعضا. 

وقال في الباب السادس والتسعين ومائتين من #الفتوحات؛: كنت لا آزال أنفي 
التجلى فی الفعل تارةء وأثبته أخرى بوجه يقتضيهء ويطلب التكليف إذا كان 
اكد د لس مرک ا ولا يصح من الحكيم أن يقول لمن يعلم أنه لا 
يفعل: افعل؛ إذ لا قدرة له على الفعل وقد ثبت الأمر الإلهي بالعمل للعبد مثل : 
#وَأَقِيعُا الصَّلَرِة* [البقرة: 47]. 

فلا بد أن يكون له في المتفعل عنه تعلق؛ من حيث الفعل به يسمى فاعلاء 
وإذا كان هذا واقعا صح وقوع التجلی فی الفعل بهذا القدر من التسبةء ولهذا الطريق 
كنت أثبته» وهو طريق في غاية الوضوحء يدل على أن القدرة الحادثةء لها نسبة 
صحيحة يفعل بها ما كلفت به لا بد من ذلك . 

وأطال في ذلك ثم قال: وحاصله أن العيد ما صحت له نسبة الفعل» إلا من 
کون الحق تعالى جعله خليفة في الأرض. ولو أنه تعالى جرد عنه الفعل؛ لما صح 
أن يكون خليفة» ولما قبل التخلق بالأسماء . 

قال : وهذه الفائدة مما نبهني عليها تلميذي بدر الحبشي» وفي نسخة أخرى 
شدي امن 

قال فلما آفادھا لي فلم يعلم مقدار ما دخل على من السرور إلا الله تعالى 
[*١٠/أ]‏ انتهى . 

فاعلم ذلك وتأمل في هذا المحل؛ فإنك ريما لا تجده عند أحد من أقرانك 
3 وأضف الأفعال إلى ربك خلقاء وإليك إسناداً كما قال سيدي الشيخ أبو 

یں ال رن الله شيعه د دلي ما أَضَايْكَ من حسم ون اڳ 

[النساء: ۷۹] إیجادا لا إسنادا #وما أَصَبَكَ من سک فن ہو [النساء: ۷۹] أي 
اا يعافا الد اد رت اغا 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۲۱ 


جواب مر يتوهم 
أن الحكمة موجبة لأفعاله تعالى 


له فيكون محکوماً عليه تعالى بهاء وتعالی الله عن ذلك . 
17 کک کے ا : ¢ : 5 1 50 

[والحواب] ا اعلم ان اعتقاد الطائفة العالية من اهل الله تعالی : ان افعال 
الحق تعالى كلها عيبن الحكمة [٦١/ب]‏ ولا یقال: إنها بالحكمة؛ لئلا تكون 
الحكمة له فيكون کا عليه نار ماء وذلك محال فإنه تعالى أحكم الحاکمین: 
فلا ينبغى أن تعلل أحكامه بالحکمة . 

وقد قال فى الباب الثامن والستين وٹلاثمائهة من الفتورحات" تی قوله تعالی : 
#ومَا عَلقنا لسوت وَالْأَرْضَ وما بيهم إلا يلحي [الحجر: ۸۵]: الباء في قوله: 
#بالحق» بمعنی اللامء آي للحقء نظير قوله تعالى: #وَمَا حَلَقَتُ لن والإنى إلا 
یعون © الا 00195 الله تعالى لا يشا كينا يت عه انتما تلق 

٣ سو‎ 

شيئا عند شيء؛ طلبا لستر القدرة الإلهية . 

ولذلك کان پٹ إذا آراد نبع الماء من بين أصابعه يضع كفه في ماء قليل ستراء 
وأدبا مع الله تعالی: واقتداء به تعالى في السترء وإلا فالمخلوق الأول الذي لم 
تتشدمه مأدةء مخلوق دلا" سی يتعين ؛ ولم يرل الحى تعالى يخلق على هذه الصعة؛ 
رک اليا گر کامتۃ Ee‏ الا :أن الله تعالى بکال قينا 
بشيء . 

ومن هنا قالوا: لله تعالى القعل بلا آلةء والفعل بالالة مشياً على ما توطأ الناس 
على اعتیادہء وإلا فاللائق بقدرة الله تعالى أن يخلق الأشياء بلا آلةء ولو أثبتنا 
الألۃ فهى مخلوقة أيه تع یآ إلا إل حركها محركء وهو الله تعالى کشفا وانماناء 
() من زيادة المحقی. 
)٢(‏ في (ب): اعتباره. 


۲۲ القواعد الكشقية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية 


والمخلرف غیرداء قال تال 95 ااری افك لن من بلك [البقرة: ١‏ ففيها 
نفی ألوهية الأسباب . 

قال الشيخ محی الدين : وكل باء ش27 تفتضى الاستعانة أو السببية فھی لا ٠‏ فإدا 
أخيرنا || لحق تعالى بأنه خلق شيئاً بشيء؛ فتلك الباء لام» فعين | خلقه هو عین 
الحكمة ؛ ولا یتبغی أن يعلل بالحكمة كما مر ؛ لثلا يكون معلو لا عنهاء فاعلم ذلك 
فإنه نيس ٠‏ والحمد لله رب العالمين . 


القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية YY‏ 


جواب من توهم أن الله تعالم 
خلق الخلق ثم تركهم ولم يبال بهم 


ومما أجبت به من يتوهم من قوله تعالى في الحديث القدسي : «هؤلاء للجنة 
ولا أبالى و لات للنار و أبال )'' خلاف المراد ويقول: آنل الله تعالى من حين 
خلق الخلق تركهمء ولم يبال ؛ 

والحواب : أنه لو كان المراد بذلك ما فهمه هذا المحجوب» لما وقعت 
المؤاخذة بالجرائم» ولا وصف الحق تعالى نفسه بالغضب على قومء ولا قال: إن 
بطش ريك لخدي 0 [البروج : ػ۲ ولا كانت الى حمة محرمة على آهل النارے فهذا 
كله من الممالاة بهمء والتهمم بأمر المؤاخذة. فلولا المالاة ما كان هذا 
للمحکم''' 4[1١7/أ]‏ فللأمور والأحكام مواطنء إذا عرفها أهلها لم يتعدوا يكل 
حكم مو طنه . فلم تتناقض عليهم الأمورء وأما عدم مبالاته بأهل الجنة وأهل النارے 

وسمعت سيدي علياً المرصفی رحمه الله تعالى يقول: الجنة دار جمال وأنسء 
وتنزل إلهى لطيف > وأما الثار فهى دار جلال وجبروت وقھر: ولللك خلقھا الله 
بالجمال الصرف» ولأهل الدنيا بالجلال الممزوج بالجمال» فإنه تعالى لو تجلى 
لأهل الدنيا بالجلال الصرف؛ لذابوا كأهل النارء فاعلم ذلك فإنه نفيس» والحمد لله 
رب العالمين . 


£ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


جواب من يتوهم أن حكم 
الإلهام في التقوى والفجور واحد 


ومماأجبت به من يتوهم من قوله تعالى: ٭فاهممھا خورھا فونه 40 
[الشمس: ۸] أن حكم الإلهام فو في التقوى والفجور واحد على حد سواء. 

والحواب: قد قال تعالی: لت الله لا يام اار4 [الأعراف: ۲۸] ففرق 

بين الخير والشرء [١١٠/ب]‏ ومعنى الآية: فألهمها فجورها لتعلم به فتجتنبه» ولا 

ہے E‏ تقواها لتعلمه فتلازمهء ولا تترك العمل به. انتھی۔ 

وهنا دقيقة لطيقةء وهي أن الله تعالى كما لم يأمر بالفحشاء؛ كذلك لا يريدها. 

بیان كونه لا يريدها: أن كونها فاحشة ما هو عينهاء وإنما هو حکم الله فيهاء 
وحكم الله في الأشياء غير مخلوق؛ وما لم يجر عليه الخلق لا يكون مراداً للحق 
تعالی؛ لأن فلك الإرادة لا يتوجه على القديمء ومن هنا كان القرآن العظيم قدیما؛ 
لأنه كله أحكام الله تعالی: فيقال: إن الله تعالی يريد إدخال الذكر في فرج الزانية: 
ولا يقال: أراد ذلك من حيث كونه فاحشة وحراما؛ لأنهما حكمان لله تعالى 
فافهم . 

وقد طلب مني الشيخ ناصر الدين اللقاني المالکی''' رضي الله عنه كتابة هذا 
الکلامء وقال: هذا كلام یکتب بنور الأحداق. انتھی؛ والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ هو إبراهيم بن إہر! العم بن . سجس ب أبو اللإمداد الملقب بہرھان الدين اللغاني ٠‏ تس ال لمائة ع“ ن قرف 
مصر ٠ ١‏ كان عظیم الهيبة قوي النفس, تخضع له رجال : الدولف ويشيلون شفاعتہ ٠‏ جامعا ہین الحقیقة 
والشريعة: من کته : ناعون المريد" واتلخيص التجريد لعمدة المرید1 وااهدايه المريد لجوهرة 
التو حيدة كلها في سرح منظو مته المشهورة جو ھرہ التو حید1ء توفي ستة ,.)١١١٤(‏ 


جواب من ينوهم أن عداب 
أهل النار سیتھچ ثم يدخلون الجن 


ومما أجبت به من يتوهم من قوله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي 
سبقت عذابی۸''' وفى رواية: اغلبت غضبی؟''' أن معنى السبق والغلبة انتهاء مدة 
الغضب على أهل انار ودخولهم فى الجنة بعد ذلك . 

والحواب : أن هذا أمر ل یجوز اعتقاده بإجماع المسلمين فى حص أهل الخلود 
تفهم يا خی من قول بعضهم: إن أهل النار لا بد أن تنالهم رحمة الله تعالى» ثم 
يخرجون متها إلى الجنة؛ أن مرادهم بأهل النار الذين هم أهلها؛ فإن ذلك لا يقوله 
عاقل: وإنما مرادهم بذلك عصاۃ الموحدين فقط: وإياك والغلط . 

ولذلك قال الشيخ عبد الكريم الجيلي”" في شرحه «لباب الأسرار» من 
«الفتوحات المكية" فقال: إياك أن تظن بالشيخ محي الدين أو غيره بأنهم يقولون 
بإخراج الكفار من النارء فإن ذلك ظن فاسدء وقد قال في عقیدته الصغرى أول 
«الفنتوحات»: ]]/۸۰٥[‏ ونعتقد تخليد الكافرين فی العذاب المهين أبد الأبدين» 
ودهر الداهرين . 

كما صرح بتخليد فر عون فى النار وأنه لا يخرح منها ا خلاف ما أشاعوه 
نه وات و حك ذلك فى کتاب «القصوص» أو ره فهو ملسو سس علیہ لد سك بعص 
الملاحدة ؛ ليروج أمره باضافته ان الشيخ › واعتقاد الناس فی وفي غرارة علمة؛ أو 
لینفر الناس عن مطالعة كلامه . 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)5443 ومسلم (۲۷۸۱)ء: والذي فيهما اغضبي* لا اعذابي؟. 
(؟) اخرجہ البخاری (۴۰۲۲)ء ومسلم (۲۷۵۱)۔ 
() عبد الكريم بن إبراهيه بن عبد الكريم الجیلی ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلانيء من رجالات 

الطريى. وعلماء الصوفية في ره له کتب كثيرة متها: ٦‏ زان الکامل في معرقه الأوائل 


والأواخره في اصطلاح الصوفیةء و#الكهف الرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم»؛ و!المناظر 
الذلهيةاء توفي سنة (۸۳۲ھ). 


شف القواعد الکشفیة الموضحة لمعانی الصفات الإلهية 


كما هو الغالب من الحسدةء فإذا رأوا مؤلفاً لبعض أقرانهم مدحه الناس وتلقوه 
بالقبول؛ ريما غلبهم الحسد ودسوا فيه أموراً تخالف ظاهر الشريعة. 

كما فعلوا ذلك في كتابي المسمى با البحر المورود فی الموائيق تی والعهود» ووقع 
بذلك فتنة عظيمة في جامع الأزهر وغيره» ولولا أني أرسلت لهم النسخة الصحیحة 
السالمة من الدس؛ التي عليها خطوط مشايخ الإسلام ما سكنت الفتنةء ولكن 
جزاهم الله تعالى عنی خیراً فی إنكارهم علي بتقدير صحة نسبة ذلك إلی؛ فلهم 
ثواب قصدهم ونيتهم هذا أمر وقع لي. 

وق رایت كتانا كاملا صنفه بعض الملاحدة؛ ونسبه إلى أبي حامد الغزالي 

ليروح بذلك بدعته فظمر به الشيخ عر الدين بن جماعتا وکتب على ظهم 
الكتاب: كذب والله وافتری من أضاف هذا الكتاب [۷ | إلى حجة الإسلاء 
رضي الله عنه . 

فيحتمل أن تكون هذه المواضع التي انتقدت على الشيخ محي الدين في كتاب 
االمتوحات١‏ و#الفصوص» دسها عليه بعض الحسدة» فإياك أن تضيف إلى الشيخ 
محي الدين | ما یخالف ظاهر الشريعة ؛ فإنه إمام , المحققين . 

وقد قال في "الفتوحات:: اعلم أن أهل الجنة وأهل النار مخلدون فيها أبد 
الآبدين»: ودهر الداهرينء لا یخرج أحد منهم من داره أبداء وأما عصاة الموحدين 
فیخرجون من النار بالنصوص المتواترة؛ إذ النار بطبعها لا تقبل خلود موحد فيها 
نذا كما انها بطبعها لا تقبل خروح أحد من أهلها منها أبدا؛ لأنها خلقت من 
الغضبف السرمدي» هذا اعتقاد الجماعة إلى قيام الساعة . انتھی فاعلم ذلك . 

وقد ذكر الشيخ في الباب الرابع والأربعين وثلاثمائة في حديث: «ورحمتي 
بىا > کی عنديث الترعلی و عرد امي آمة مرحوية :لسن عليها فى 


(1) عر الدين بن محمد بن ابراهيم اين جماعة الكناني الحموي الأصل الدمشقي المولد ثم المصري عز 

الدین الحائظ قاض الها لى قضاء ادر الت ةة ۳00+" ا 

من مصنقاته : «هداية السالك إلى المذاهب الأريعة فى فى المناسك"؛ واالمناسك الصغری؟ و20 

E‏ و#التساعاتهء ون نے اوت اکس ن فى المدذاكرة". توفي سنة 
(۷ھ). 


تخریخ 


ر٢"‏ تقدم تخریجه (صس٢٢٢)۔‏ 


القواعد الکشفیة الموضحة لمعانى الصفات الإلهية ¥ 


الآخرة عدذاب» وإنّ عذابها فى الدنيا الزلازل والفتنە''ء وفى رواية: اعذاب أمتى 
فى دنياها الزلازل والفتن٤''ء‏ وفى حدیث الطبرانی مرفوعا: االحمى حظ كل مؤمن 
من النار»””* ما نصه: اعلم أن مراد الشارع بهذه الرحمة الرحمة الخاصة 
بالموحدين» ومعنى لیس عليها في الآخرة عذاب: أي سرمد عليهم» بدليل الآيات 
والأخبار الواردة فى دخول طائفة من عصاة الموحدين النار .]1/۱۰٦١[‏ 

وقال في الاب انحادی والشعية وثلاثمائة : کین حدیت اینادی المنادي حين 
يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار : يا أهل الجئة خلود بلا موت: ويا أهل 
النار خلود بلا موت+'' ما نصه: اعلم أنه إذا وقع هذا النداءء ارتفع الإمكان من 
قلوب أهل الجنة من وقوع الخروج منهاء وكذلك يرتفع الإمكان من قلوب أهل 
النارے مع دوقح خروجهم منھاء فا لها من ححسرة مأ أعظمها . 

قال : وتغلق أبوات النار حمنثل علمًا لا فتح رعدہ ید الاہدین: ویصیر الخلقق ٦‏ 
النار کقطع اللحم التي جعلت في الماء في قدرء ثم اججت تحتها نار عظیمة؛ حتى 
صارت صاعدة هابطة ۽ والحمد لله رب العالمين . 

وقد بسطنا الكلام على أهل الجنة والنارء وعلى أحوالهم في الدارين» أواخر 
کتاب "اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأکابر١ء‏ والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۷۸) والحاكم في المستدرك (٤/۲۸۳)؛‏ ولم أجدها فى الترمذي؛ وا 
030 أحخرجه الحاكم :)۱۱١ /١(‏ وكذلك غيرء بلفظ ٭عذاب أمتى فى دئیاھاہ بدون الزيادة المذكورةء 
)٣(‏ اخ جه الطبراني في الاو رط (vo)‏ وقال الهيلمي في #مجمع الزوائك8: رواہه الہزار وإسناده 

سارب ' ۔ 


.)۲۸١۹( أخرجه البخاري (٤٤٤٥)ء ومسلم‎ )٤( 


۲۲۸ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية 


جواب من نوهم أن قاتل 
تقسه غلبت إرادتة إرادة الله تعالم 


)١(‏ ۔ 2 7 کے 
فیمن قتل نمسه ان 


ومما أجبت به من يتوهم من حديث: «بادرني عبدي! 
المراد: أن الله تعالى أراد حياتهء وأراد هو موت نفسهء فغلب قاتل نفسه الإرادة 
الإلهية . 

والجواب : أن من اعتقد مثل ذلك فهو أجهل الجاهلين بالله تعالیء وذلك بأنه 
ما بادر بقتل نفسه إلا بإرادة الله تعالى السابقة في الأزل؛ بأن يقتل هذا نفسه» ثم 
يدخله الله تعالى النارء إن شاء الله تعالى. ولا يجوز أن يفهم أحد أنه بادر بقتل 
نفسه مستقلاً بذلك» دون إرادة الله تعالى ذلك فافهم. 

ومعلوم أن غالب الأحكام الشرعية دائرة مع حكم الأمرء وأما الإرادة فهي 
تحصيل حاصل؛ إذ لا تتحرك ذرة فی الوجود ولا تسكنء إلا بإرادة الله تعالی . 

ومن هنا قالوا: نؤمن بالقدر ولا نحتج بهء فإن الإرادة لها النفوذ على الدوام» 
بما يخالف الأمر الإلهي» أو بما يوافقه. 

فعلم أنه لا يموت أحد إلا بأجله حين انتهائه؛ [۱۰۸/ب] لقوله تعالى: ًا 
جا لهم لا ارون 50 ولا قرت [الأعراف: .]١٤‏ 

فإن قال قائل : فإذا كان أحد لا يموت إلا بأجله» سواء قتله أحد من الخلقء 
أو مات حتف أنفه بمرض أو فجأةء فكيف تقتلون من قتله؟ 

فالجواب: أن ذلك من حكم الله أيضاً لا من حكمناء فكأنه تعالى قال لنا: من 
قتل أحدا بغير طريق شرعي فاقتلوه. قلنا: سمعاً وطاعة. 

فکما أن انتهاء أجل ذلك المقتول بقتل القاتل ؛ كذلك انتهاء أجل هذا القاتل 
بقتلنا لهء ولا لوم على من امتثل لأمر ربهء فاعلم ذلك! فإنه نفیس كما بسطنا 
الكلام عليه أواخر كتاب «الجواهر واليواقيت؛؛ والحمد لله رب العالمين. 


.)۳۲۷۲۹( آخرجه البخاری‎ )١( 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۲۲۹ 


جواب من ينوهم من 

قوله تعالى: قل الرّعٌ من شر رن أن الروح قديمة 
ومما أجبت به من يتوهم من قوله تعالى : قل وخ ین أشر رق # [زاازآسراء: 
[Ao‏ أن الروح قديمة . 

والحواب : أنه لا يلزم من كونها من أمر ربنا أن تكون قليمةء وقد أجمع أهل 
الکشف على أن المراد بکونھا من أمر الله: أنها وجدت عن خطاب الحق تعالى 
يخير واسطة کھا فيل فى عيسى عليه الصلاة والسلام: آنه روح الله تعالی؛ 
[۱۰۷/]] فإنه وجد عن نفخ الحق تعالى؛ كما یلیق بجلاله بلا واسطةء بخلاف 

وذهب الإمام الغزالي إلى أن معنى قوله تعالى: #فلي اح من آمْرٍ تق أي 
من عالم غيبه؛ فإن عالم الأمر عنده هو عالم الغیبء وعالم'''' الخلق عنده هو عالم 
الشهادة . 

حكى ذلك عنه الشيخ محي الدين في «الفتوحات1؛ ثم قال: والأمر عندنا هو 
بخللاف ما قال الغزالي؛ 5558 الحى تعالى بللا واسطة؛ فهو من عالم 
الآمر قال له اح ی تعالی: ۷٢ئ١‏ فکان وکلما أو جده الحو ی تعالى بواسطة ؛ فهو 
من عالم الخلقء سواء کان من عالم ألشهادة ¿ أو من عالم الغیب . 

وذكر الشيخ في الباب الرابع والستين ومائتين ما نصه: اعلم أن اليهود ما سألوا 
النبى کا 5 عن الروح؛ إلا ليعرفوا من أين ظهرء ولم يسألوه عن الماهية كما قهمه 
كير هك الاش فإنهم لو سألوه عن الماهية لكانوا قالوا له : ما الروح؟ فإن لما» هي 
التي يسأل بها عن الماهية؛ كما قال فر عون لموسى : ا الا الم 48 [الشعراء: 
۳ وإن كان السؤال ہما أيضا محتمل. لکن قوی الوجه الذى 7 إليه ما جاء فى 
الجواب من قوله: لين أَمْرٍ تق [الإسراء: ۸۵] ولم يقل: هو كذاء وقد سمى الله 


)١(‏ كذا في (ب) وقي (آ) غالب؛ ولعل الصواب ما في (ب) والله أعلم. 


5-7 القواعد الكشفية الموضحة لمعاتی الصفات الإلهية 


الأروا قبل يه بألفى el‏ 02 والمراد 5 هنا 7 التعات تل 


وقال فی الباب الثاني والسبعين من الفتوحات»: لا يصح لأحد أن يطلع على 

كته الروح ؛ لأن الحق تعالى جعل معرفتها مرتبة؛ تعجیزاً للخلق عن معرفة كنه ذاته 

وقال فی الباب الثامن والستين ومائتین : إنما قال تعالى لآدم: ال وَنتحت نم يِن 
و ىہ [الحجر: ۲۹] بياء الإضافة إلى نفسه تعالی: لينبه على مقام التشريف لآدم 
عليه الصلاة والسلامء كآنه تعالی يقول: من كان شريف الأصلء فلا ينبغي أن 
يشالف فعل أهل الفضائلء ويفعل فعل الأرذال. انتھی 

فان قال قائل: فمن أين جاء تفاضل الأرواح؛ مع أنها من حيث النفخ الإلهي 
متساوية؟ 

فالجواب: إنما تفاضلت الأرواح من حيث القوابل؛ فإن لها وجهاً إلى الطبيعة» 
ووجهاً إلى الروحية المحضة؛ ولذلك كانت عند العلماء بالله من عالم /٠١5[‏ ب] 
البرزخ» كالأفعال المذمومة سواء؛ فإنها أي الأفعال المذمومة من حيث كسب 
العيد لها ناقصةء ومن حیث کون الحق تعالى خالق لها كاملة . 

فإن قال قائل: فهل تشهد الأرواح في نفسها رئاسة على العالم؟ 

فالجواب: كما قاله الشيخ محي الدين في الباب الثامن والسبعين ومائتين من 
«الفتوحات»: أنه لا رئاسة عند الأرواح بوجه من الوجوهء ولا تذوق لها طعماء بل 
هي ذليلة خاضعة لبارئها على الدوام . انتهى 

فإن قيل: فهل للروح كميةء حتى إنها تقبل الزيادة من حيث جوهر ذاتھا؟ 

فالجواب: أنه ليس للروح كمية - كما صرح به الشيخ في الباب قبله - فلا 
يقيل الزيادة فى جوهر ذاتهء وإنما هو فرد لا يجوز عليه التركيب؛ إذ لو قبل 
)١(‏ قال السيوطي في اللآلىء المصتوعة (۱/ :)۳٤۹‏ موضوعء عبد الله وأبوه کذابان ۔ وانظر 


الموضوعات لابن الجوزي .)101١7/1١(‏ 
رم فی (ب): اليرازخ) . 


القواعد الکشفیة الموضحة لمعانی الصفات الإلهية ۲ 


التركيب لجاز أن یقوم بجزء منه علم بأمر ماء [۱۰۸/]] وبالجزء الآخر جهل بذلك 
الأمر عينهء فيكون الإنسان عالماً ہما هو جاهل وذلك محال: فتركيبه فی جوهر ذاته 
محال» وإذا كان هكذا فهو لا یقیل الزيادة ولا النقصان» كما هو شأت المركبات 
فإنها تقبل ذلك ولولا ما هو عاقل بذاته ما أقرَ بربوبية خالقه عند أخذ المبٹاق: ولا 
يخاطب الحق تعالى إلا من يعمل عنه خطابهء وهذا هو حفیقة الإنسان فى نفسه. 

وأطال فی ذلك ثم قال: فعلم أن الله تعالى خلق الروح كاملا بالغا عاقلا 
عارقاً بتوحيد الله تعالى» مقرا بربوبيتهء وهى الفطرة التى فطر الناسّ عليهاء المشار 
إليها بخبر : «كل مولود يولد على الفطرة وأبواء يهودانه أو ینضرانه أو يمجساته»”'' , 
انتهى . 

7 ¢ ۰ ارت اع م ہے 2 

فاعلم ذلك وتأمل فيه فإنه نفيس» ولا تنس قوله تعالی: #كل شَيَّءٍ مَالِك إلا 
وهم 4 [القصص: ۸۸] وقوله: م کل من علا فاو و7 * [الرحمن: ۲۷] وفي كلام 
الحكماء الأوائل كل ما له ابتداء فله انتهاءء والحمد لله رب العالمين. 


جواب من يتوهم من نحو 
قوله تعالى: :وب وجه رَبك أن ذلك الوجه 
كوجه المخلوقات تعالم الله عو ذلك علوا كبيرا 

ومما أجبت به من يتوهم من نحو قوله تعالى: # کل شَنْءِ َالِكُ إلا وَعَهَم4 
[القصص : ۲۱۸۸ء وقوله: وس وه رَيْقَ» [الرحمن: ۲۷] أن ذلك الوجه كوجه 
المخلوقات وذواتهاء تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا. 

والجواب: قد أجمع أهل الكشف على أن الضمير في قوله: # کل سىء مالك 
إلا هد4 راجع إلى وجه ذلك الشيء» لا إلى وجه الحق جل وعلاء والمراد أن 
حقيقة کل شيء لا يصح فتاؤهاء لأنها معلوم علم الله تعالىء فإن الحقائق الثابتة في 
العلم لا يصح فناڑھا وهلاكهاء وإنما تنتقل من طور إلى طورء من غير هلاك ولا 
فناء . 

وقال في الباب الثالث والسبعین من «الفتوحات»: في قوله تعالى: لوق وه 
ريك ذو الملل والإكرام ۵> [الرحمن: ۲۷] المراد بوجه الرّب هنا ما أضيف إليه 
تعالى بحكم الاختصاص: العمل الصالح الذي أريد به وجه الله تعالى ؛ فإنه باق 
عند الله لا يفنىء بخلاف ما دخله الرياء وحب السمعة . انتهى . 

وكان الأستاذ سيدي علي بن وفا رضي الله عنه يقول: حيث ما جاء ذكر الوجه 
في الصفات الإلهية الواردة في الكتاب والسنة؛ فالمراد به من كان واسطة بينك وبين 
الحق تعالی: في الاستمداد من الحق تعالى من شيخ أو غيره؛ فإن منه یحصل 
الإفاضة من الحق تعالى عليك وتنوم الامدادء فكل من بلغك عن الحق تعالى حکما 
أو أدباً؛ فهو وجه الله [١١١/ب]‏ تعالى الذي تعرف إليك۔ 

قال: ووجه الحق تعالى الأعظم هو وجه شريعة محمد يَظيةِ؛ٍ لكونها حاوية 


ا وذ "فخ اذه یی 
تنجمیع شرائع الانہاء. انتھی . 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية rr‏ 


فاعلم ذلك» ونزه ريك عن صفة الأجسام؛ فإن المجسمة كفارٌ على أحدٍ 
القولين» المبنی على أن لازم المذهب مذهب» وذلك لأن المجِسّمة عبدوا جسما 
تخيلوه في نفوسهم» وهو غير الله بيقين» ومن عَبّد غير الله كفر كما هو مقرر في 
كتاب الردة من أبوب الفقهء وَمِنْ هتا أيضاً كفروا المعتزلةء حيث آنكروا الصفات؛ 
فإنه يلزم من إتكار الصفات إنكار أحكامهاء وذلك کفر . 

قال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف: والصحيح أن لازم المذهب» ليس 
بمذهب ولا كفر يمجرّد اللزوم؛ فإن اللزوم غير الالتزام . 

ووقع في «المواقف» ما يقتضي تقييده بما إذا لم يعلم ذو المذهب اللزوم: 
[۱۰۹/])] أو أن اللازم كفرء فإنه قال: من يلزمه الكفر ولا یعلم: فليس بكافر. 
سی 

قال: ومفهومه أنه إن علم ذلك - أي أنّه كفر - ثم دام عليه كفر؛ لالتزامه إياه 
والله أعلم . 

وقد بسطنا الکلام على تكفير أهل الأهواء والبدع في مبحث قولنا ولا نکفر 
أحدا من أهل القبلة بذنب مِنْ كتاب «اليواقيت والجواهر"»؛ وذكرنا أن الإمام أيا : 
الحسن الأشعري رجع عن تكفير أهل البدع والأهواء» وقال عند موته: اشهدوا علي 
أن لم أكفر أحداً من أهل القبلة بذنب. وذلك لأني رأيتهم كلهم يشيروت إلى معبود 
واحد والإسلام يشملهم ويعمهم. 

وقي رواية أنه قال: لا أكفر أحدا من أهل القبلة؛ لأنْ الجھل بالصفات ليس 
جھلا بالموصوف . انتهى . 

وتبعه أكثر الأئمة على ذلك وقالوا: إن التكفير أمر هائل عظيم الخطر» ومن 
كمّر إنساناً فكآنه أخبر عنه بان عاقبته في الآخرة العقوبة الدائمة أبد الآبدینء وأنه في 
الدنيا مباح الدّم والمالٍء لا یمکن من نكاح مسلمة» ولا تجري عليه أحكام أهل 
الإسلام في حیات ولا بعد مماته. 

وقالوا: الخطأ فی ترك ألف كافرء أهون من الخطأ في سفك قدر محجمة من 


تد مو 


£ القواعد الکشفیة الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


وسُئل شيخ الإسلام السبکی''' رحمه الله تعالى عن تكفير أهل الأهواء 
والبدعء فقال: إن تكفير هؤلاء يحتاج إلى أمرين عزيزين . 

أحدهما: تحرير المعتقد وهو صعب من جهة صعوبة علم الكلام» وموطن 
الاستنباط وتمييز الحق فيه من غيره. 

الثاني: عسر معرفة ما في القلب؛ وتخليصه مما يشوبهء وإذا كان الإتسان 
یعجز عن تحرير معتقده في عبارۃ فكيف بتحريره اعتقاد غيره فی عبارة؟ 

وإنما يحصل هذان الشرطان لرجل ججمع صحة الذهن» ورياضة النفس وخرج 
عن الميل إلى الهوى والتعصب» بعد امتلائه من علوم الشريعة؛ فإن المسائل التي 
یکفر بها المبتدعة فى غاية الدقة والغموض لكثرة تشغبهاء ودقة مداركها واختلاف 
قرائنها ودواعيهاء ومعرفة الألفاظ المحتملة التأويل» وغير المحتملةء وذلك 
يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسانء من سائر قبائل العرب فی مجازاتها 
واستعاراتھاء [۱۱۱/ب] وهذا عسر جذاً على العلماءء فضلا عن آحاد الناس . 

فتأمل يا أخي في جميع ما ذكرته لك في هذه الأجوبةء وإن تجد عیباً فسد 
الخلل؛ فإن كل عبد إنمًا يجيب في الأحكام المسكوت في الشرع عن الإفصاح بهاء 
بقدر وسعه ودائرة علمه. وقد يكون ما أجاب به عن أحد الأكابر قريباً من مقام 
الهجو له؛ لبعده عن ذوق مقامه؛ فكيف برت الأرباب جل وعلا؟ 

وما حملني على التورّط في مثل ذلك؛ إلا الغيرة الإيمانية على جانب الحق 
تعالیء مِنْ أن يمر أحد من الملحدين في أسمائه وصفاته على ما قاله فيهاء فضلاً 
عن كلامه في الذات المقدس . 

فاعلم ذلك يا أخي» وإن فتح الله عليك بجواب أوضح من جوابي في هذا 
الكتاب فألجقه بهء نصيحة لله ولرسولهء واللهُ يتولى هدانا وهداك وهو يتولى 
الفنالهين» والجينة لله رت الا : 
)١(‏ علي بن عيد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأتصاري الخزرجيء أبو الحسنء تقي الدین۔ شيخ 

الإسلام في عصره؛ وأحد الحفاظ المفسرین المناظرين» ولد في سبك قرية في مصر وانتقل إلى 


القاهرة ثم إلى الشام فولی قضاءها ستة (۷۳۹) واعتل فعاد إلى القاهرة؛ فتوفی فيهاء من كتبه: 
الدر النطيم» في التفسير لم يكمله: وامختصر طبقات التشهاء» . توفي سنه (29/235. 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصقات الإلهية e‏ 


وليكن ذلك آخر کتاب «القواعد الكشفيّة الموضحة لمعانی الصفات الإلهية». 
وصلى الله على سہدٹا د حمل خر البريةء وعلى آله وأاصحايه الصحہۃة 
لف سار فان ا 


)١(‏ جاء في نهاية (أ): وكان الفراغ من نقله صبح يوم الخميس ۱۷ شهر ربيع أول سنة ۰٭۱۳من 
الهجرة على صاحيها أقضل الصلاة والسلام بقلم العاجز أحمد محمد غفر الله له ولوالديه 
ولمشایخه ولإخوانه المسلمين أجمعين امين والحمد لله رب العالمين . 
وجاء في نهاية (ب): وكات الفراغ من تقلها ۷ شهر شهوال سنة (75؟15١)‏ من الهجرة النيوية على 
صاحيها أفضل الصلاة والسلام. 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانی الصفات الإلهية YY‏ 


أحب الكلام إلى الله خم قفوو ةل SE‏ لاطبا لج NEE‏ د 1 1 
أحيوا ما خلقتم O O CO‏ 
إذا ذكر القدر فامسکوا مج سس ون احور O‏ ل ا ا ا E‏ 
اشقى ام سعيد SEES OSSD SLE‏ ب VS‏ 
اعبد الله كأنك تراه ےجو واٗوااشسسسسھ”ٛس6ججچھشھےکمشنرت مض ٣٢ھ۲۹۷‏ 
أقرب ما يكون العبد من ربه ا 1 AE NINO‏ ا 
أقيموا صفوفكم فإني أراكم خلف ظهري اوم وو ااا للا ملاح ا لاا 
اكتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة ين سام تر چھ اس لمجاو ملس 1 ا 
ألا هل بلغت مس ا 0 
أما الركوع فعظموا فيه الرب ... 500 رسس ل و سس eA O‏ 
أما لو أنك عدته لوجدتني عنده ادن ع اھ مد اراس رر تا و وا بف وي مھا 
أمتي أمة مرحومة ليس عليها E SSE‏ ع وا د ا ٢٢۷‏ 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ADR DR‏ 
إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر 00011 E‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ET‏ اھ٢‏ 
إن الله احتجب عن الأبصار عمجٔم مہ ا E‏ 
إن الله تعالى خلق آدم من قبضة ل د MAS O‏ 
إن الله تعالى خلق الأرواح قبل نوم سم صضجبی‫ػ- سسجت ل ت٢٢‏ 


إن الله تعالى كتب التوراة بيده مویہ مھ اک عدوا أن جح ES O‏ 


۳۸ - القواعد الکشفیة الموضحة لمعانى الصفات الإلهية 


hh +‏ ہے يه F۳‏ . 00 ۴- 5 
إن ارہ تعالى لیضحك يوم القيامة اک س تہ ساد سکس ا 1 17 1 


إن الله تعالى مسح ظهر آدم e eS‏ 0 00000 


إن الله خلق آدم على صورة الرحمن سي ا ا ل ا کا 
إن الله خلق ادم على صورته AE O SG ESS‏ 
إن رحمتي سيقت عذابي E‏ نت وتوا ل سج EEDA‏ وروت ووه كرك كورام و ہہ 
إن رحمتي غلبت غضبي OA‏ سد سھاش اج ماه الح لجو و وك FT‏ 
إن للحجر الأسود عينين وفعاً ولساناً 1121 00 
إن من عيادي من لا يصلح له aA ERE Se‏ ان افو لو او ھن NST‏ 
اللي ارھناہناسی جوتو دہ تارم امو سطع ماوت بیس چوس 6ا 1 
إنما هي أعمالكم . لسعم کچھ سس جو ننمتتوصصسٔٗٗفٌّٗصىُّٗٔ سم کا 
إنهم يمرقون من الدين كما يمرق مق طنطائة نونك د 413 لم لول ا ارو ا ل ا اق ساط 
أول النبي اٹ قميص عمر في المنام بالإيمان الہ راک سر س ماتاھ ASS‏ 
بئس الخطیب أنت ا ايا ال ل ا ا 1 
بأدرني عبدي اح ع اح ارك مه لقا CEES o SES LESTE SSE SEDR‏ 
جفت الأقلام ASS SLR EDEL‏ لابج TT SESE CE DS‏ 
الحمى حظ كل مؤمن من التار وس O ELS O PD‏ 
خرج یوما على أصحابه وفي يده کتابان مطويان N‏ 
خير الرؤيا للعيد المؤمن وا و ا 
رأيت ربي الليلة في صورة شاب أمرد ممسو یس سم E 1 O‏ 
وات ريي في احسن صورة عس مو E‏ ا EE N SCD‏ 
الشقي من شقي في بطن EE E O CP PATE‏ سے کسر 
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عذاب أمني في دنياها الزلازل والفتن و ا ا Ta E‏ 
فاذا أحبته كنتت سمعه . سردم ر اما سم سس رت جیب e‏ 
فحح ادم مو سی پوس سسیوویھو سو ماد وسچجھتو ھ مہ [ [ [ ۲:9-25 
فلما بسط الحق تعالى يده فإذا مس سنہ وان سي OP‏ ۲۹3 
قلب المؤمن بين أصبعين من مسفسسیوم'ٗوننلُھممفسسٹی سم ا حو ساروا الو لا N‏ 
كل شىء خلق من الماء ع ب نب ا الج ببسيو ا و لخت ا 
كل مولود يولد على الفطرة . نو TELE LR RE ES EDS a‏ 
ككلم حمقى في ذات الله حا الحاو معام عو عدو العا 2 اع سمس بن E‏ ل ا اند 
کن أبا ذر پمیویمس وحم ينتاج وج انهه سوبا نيا اسم أ O‏ 
سنا سکیس كاه تعقو قاع شونا انو ونا مطل لوخد تانبو او نو نالمعي و كان E CS‏ 
كنت كتزاً لم أعرف میس مم تنم موس اح وام م ا ا سض۶ 
لخلوف قم الصائم وی ا ل ل ار CR O‏ 
لكل ما حلق الله تعالى صورة مخصوصة في | ساف العرش و موی 1۸577760 
اللهم أنت الصاحب فی السفر ا وص صصووس ماس ار کی گا 


| - / ك۷ 
لو دليتم ۽ جيل "© bbb‏ 4 ك ث 6 8 "هن ج مج بج و هي ب اس اه سح هه ہت ضف شف قث ق ‏ عم هأ ع ج بج 4 د بج کب ص اسه لس سن ےه ے لك فك ق 8 كلظ 8ه ج ّح ج و و ہب بج هس س ص ط عد ےخ فك 4 قن هاه وٹ 
9 


لبن یں اسر اپ اص إلا سد تسس 41 
057 ۲ و ما ہی کے کے - 5 

مثل المؤمنين في توادهم وٹراحمهم اا ااا ےی مسا جک نیت ا تاج ن۸ ١‏ 
مر عرف نتسه عرف ربه DLE EAS OS‏ ااا 


نور آئی آراہ جمسممشجھکھیچھائم ماج 0 
هؤلاء للجنة ولا أبالى مس مھدم سک جوم سجھاکھااشمسھمرہ مت E‏ 


E3 
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هی حمس وهن حخمسون معاي كي جو سًٗکھ کو جس جب ار ووو ا ا ل کروہ ۲۹ 
ومن بطم الله ورسوله فقد مداو رر SR DD‏ اکس ا كوا RDS‏ 
يا موسى بکم وجدت الله اا بک ند خر کر سو مھا اواو الا و لا ب سوواط فج الوك مااع للا ع و TEE‏ 
يٺادي المنادي حن یدخل أهل SES ECDSA loses‏ الفا انود ادق اق لم PTV‏ 

سسشمشاسافشمفکھىیشأمھمکلھکوم اا 


یتزل ربنا کل ليله إلى سماء 
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۲۱ 


فههرس الإأشعار 


ألقاه في اليم مكتوفقأوقال له 
فلو رای ۱ لذي راك ااه 
ف ظاهر الأمهر كان قول 
فل اتك الي قول ریبی 
فأي نے ااه : E U E EE‏ 
وق اوفك أن کل الأمر أمرى 
إن الاو وات حلت مراتيها 
واج Er‏ | الذات فى غير مظهر 
لاك ق مب رت ”اك د 
وقد نفذت من الأقطار أجمعها 
العرش والله بالرحمن مسحمول 
وأي حول لمخلوق ومعخغدرہ 
جسم وروح وأقوال ومرتبة 
محمد ورضوان وخازنهم 
وألحق بميكال إسرافيل ليس هنا 
هذاه والعرش إن حققت صورته 
قسن إن كعان ا سیل ل 
فلقد أبطل كن ار و 
فكيف للعقز دليل والذى 


اماك إتبناك أن تسد سا.۷۳ 
لمت هنا مس اد عت لها ۲۲۷۴ 
وتناطحة لسر انك کس تا ١١7‏ 
لولم تکن ٹم ماوجچلتا ۱۲۳ 
ثبوت عين فقل صرقتا ۳ ۲ 
إذقال كن لم تكن سمعتا ۱۲۴۹ 
اون أن کون انت اا 
هوالمعتى المسمى باتحا ۱۰۸۹ 
لها مع السوقة الأسرار والسمر 54 
ولو هلك الإنسان من شدة الحرص ٦٣٤‏ 
ولا أنت مقطوع ولا أنت قاطع 5١‏ 
وقد تجاوزت حد الخقض والرفع 01 
وحاملوه وهذاالقول معقول لاه 
لولاه جاء به الشرع وتنزيل 07 
مالم غير الذي رتبت تفصيل لات 
واليوم أربعة ما فيه تأويل ۵٥۷‏ 
وآدم وخليل ثم جبريل لاه 
سوى ثمانية غر بهاليل ۷ہ 
والمستوى به الرحمن مأمول ۵۷ 
NS‏ او 
لتكون والكون الا ق 
دل بالعقل عليهاوخكم ۱١١‏ 
قد يتاه ےی 00 1 


۲۲ 
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سا اتی فی اض ندل 
راف بال فی اغ تقل 
أمهمل الفشكرّولاً تحفل به 

. 5 کا و كن و 
وإذا خالفك العقل فقل 
مشل ما جهل اللوخ الذي 


فنك سانا ران ابم خب 17 
فار بالخير غبيد قذ عصم ٠٤١‏ 
واتركنه مشل لحم ووضم ١1“‏ 
SE‏ کے کالہ :196 
طورّك الْزمْ ما لكمْ فيه قدم ٠٤١‏ 
خط فيه الحیٔ من علم القَلمْ ١5+‏ 
EE‏ روات اتنا ۲٥ RE‏ 
امنا عنهم دائماً وهم معي کی 
وتشتاقهم روحي وهم بين أضلعي ۱۲١‏ 


القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية ۲٣‏ 
فههيرس الموصوعات 
مقدمه المصقق قوع عش رو وه عاب O‏ عه و له الكو ا CERES REA‏ 
عملى فى هذا الكتاب ابي سدس جج سمس سس مجھّٗسىمس ولتم ا 
بر جمة المؤلف امیر سا مھ سس می ا ا N‏ 
و صتا النسخ الخطية اعد ناقور كو ع امن یمسر رن عو امن اا ونكت ةن مهن سد TL ESE‏ 
شروع في مقصود الكتاس ل شرکٗ AEE‏ عو ع میسن جم ٣٣ OO E‏ 
الجواب عن توهم أن نفوذ الأقدار الإلهية متوقف على وجود الخلق Se‏ سام ا 
جواب من توهم أن محبة الله لشيء کمحبتنا له و کا ا ا رووا ها ا ام رو اب ا و وا کک و وو وا سے واج ھا ٤‏ 
جواب من توهم أن أحدا يعلم الله علم إحاطة مسلسشسمم ا ا 


جواب من توهم یسھ الجھل إلى الله بالعالم قبل إيجاده فو كوم لع مك م سرت اميه تاد CEE‏ 


جواب من يتوهم أن النسيان ونحوه في حق الله کالنسیان فی حقنا مع ا و E‏ 
جواب من يتوهم أن أحدا من الخلق يساوي علمه بالله تعالی علم الله بذاته جوملْومسس 5 
جواب من يتوهم أن من علم ربه ضار يعرقة يلا حجاب كلم “...مي ...886 
جواب من يتوهم أن مراقبة ذات الله غير ممكلة ہد SG GD‏ 
جواب من يتوهم صحة الإنس بالله تعالی لأحد ميم مله باتني اتاو ب و Bes Se‏ 
جواب من يتوهم أن لله تعالى صورة یمک أن تعقل لاجد مام ع عم مم عمط معد ووم بت68 
جواب من توهم اتحاد الخالق بالمخلوقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً سس يي ا 
جواب من يتوهم أن نزوله تعائی إلى السماء الدنيا نزول بذاته SS‏ اطي گا 
جواب من توهم أن العالم قديم من حیث إثه معلوم لله تعألى n.‏ 
جواب من توهم حلول العالم في ذاته تعالى ا TE OE SE‏ 

۷١ 


جواب من توهم آ2 لولا توحیدنا لله تعالی لما عرقت وحدائیته وو ا سا وف و ا 


جج ےا ہے وہ وماس سے ہے د 4 و وع نس وج ب 
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جواب من توهم جهة الفوقية لله تعالى ہصفح E‏ رھ اي ا گا 
جواب ما قد يتوهم من قوله تعالی: ولو شنا لایتا کل تفي هدّدها© ........ a‏ 
جواب من يتوهم أن غضب الله تعالى كغضب الخلق ا و ا ل ل لي 
جواب من يتوهم أنه يمكن أن يكلفنا الله بما لا طاقة لنا به اوسا NAN OT O‏ 
جواب ما قد يتوهم من قوله تعالی: #قل مو كَلْمَيَدٌ ة4 O‏ 
جواب من يتوهم أن الظلم الواقع في الكون من غير إرادة الله تعالى اما امام E RS‏ 
جواب من يتوهم أن الله قد يستفيد علماً لم يكن عندہ تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا n‏ 
جواب من يتوهم أن عموم البلاء ليس بعدل وأنه ينبغي نزوله على العاصي فقط oe‏ لات 
جواب ما يتوهم من حدیث امن عرف نفسه عرف ریه؟ و لا ع كيت ا SSE‏ 
جواب من توهم أن فی التسبيح لحوق صفات النقص له سبحانه وتعالى ل ا 
جواب من توهم أن الحق تعالى إذا وعد بشیء لم پجز له الرجوع عنه كع واد للع اك وہ 11 
الجواب عمن يقول إن الله تعالى غنی عن إيجاد الخلق لا عن وجودهم ویو ا ار 
جواب من يتوهم حلولا أو اتحاداً في حق الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً او 0 
مطلب مهم جدا نفی الشيخ ابن العربي للحلول والاتحاد في الفتوحات؟ في مئة موضع 0ئ 
جواب من توهم الأينية لله تعالى مو ا ااا 
جواب من توهم أن معية الله تعالى معنا معية تحيز 00013111 N RT‏ 
جواب من یتوهم أن المولى عز وجل يمكن أن يضبطه اصطلاح 8ب 0 ری 
جواب من يتوهم أن آسماء الحق وصفاته غير مطلقة ٠‏ جس Tos‏ 
جواب من يتوهم أن الله تعالى أوجد العالم من عدم مطلق لوو و و ال ۸٣آ‏ 
جواب من يتوهم أن الله خلق العالم على مثال سايق ا و ا ا eed‏ 
جواب من يتوهم أن صفات الله تعالى عيته أو غيره E‏ ا 11 
جواب من يتوهم أنه ليس لله تعالى إيلام الدواب والأطمال ووه اف لج الك م E‏ مس اتا 


جواب من يتوهم أن قرب الله إلینا وبعده عنا كقرينا ويعدنا من بعض ا دو ا 


القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية fa‏ 


جواب من يتوهم أن كلامه تعالى مسبوق بصمت ساس ھت امس O‏ 
جواب من يتوهم أن کلام الله تعالى ككلام المخلوقات ہ--< سد سذتنےے‌‪مےأسججسھسہ 2۸ھ 
جواب من يتوهم أن المراد بأیات الصفٰات ما يتصوره العوام منها مع الما RSS‏ ا کا 
جواب ها يتوهم من حديث القدمين من التجسيم VU AERATORS DEE OR‏ 
جواب من يتوهم أن عذاب أهل التار غير دائم وأنه سينقضي آخر الأمر لا ا ا 
جواب ما يتوهم من كتابة الله الأشياء في الأزل 11 [1[1ذز[ز[ ز [ [ 1 o‏ 
جواب من يتوهم في قول شيء من أحوال القدرة الإلهية NV alee SE E‏ 
جواب من توهم أن التنشأة الإنسانية لا تكون إلا عن سبب واحد ATES e‏ 
جواب من توهم أن رؤية الله في الآخرة تقتضي تحيزه سبحانه وتعالى ا 000 
جواب لا شيء ینفی رؤية الله تعالی في المنام مم مھ موک eo‏ لات 
جواب من توهم أنه لا یصح إضافة الفعل للعبد مطلقا ہرد یسجمسججمس٦سض+صحصحم‏ سی گت 
جواب من يتوهم أن الحكمة موجية لأفعاله تعالى 040 جم شاک سس سی ٣٢٢٣‏ 
جواب من توهم أن الله تعالى خلق الخلق ثم تركهم ولم يبال بهم a‏ 
جواب من يتوهم أن حکم الإلهام في التقوى والفجور واحد 0.0000000 
جواب من يتوهم أن عذاب آهل النار سيتتهي ثم یدخلون الجنة مسج 0 1 
جواب من توهم أن قاتل نفسه غلبت إرادته إرادة الله تعالى وا ا 000000 
جواب من يتوهم من قوله تعالی : قل ألروحٌ من أَمَرٍ رق أن الروح قديمة 0000 
جواب من يتوهم من نحو قوله تعالى: وسقي يمه رَبْكَ 4 أن ذلك الوجه. . Ra‏ 
قهرس الأحاديث . سم ا ام ا و E‏ 


